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مصر: التحقيق مع المتورطين في بيع أرشيف »الأهرام« لإسرائيل  متنفّذون يستغلون أكثر من 30 ألف عقار تابع للدولة العراقية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

كشــف عضو مجلــس نقابــة الصحافيين 
المصريين، محمود كامل، أمــس الأربعاء، عن 
إحالة واقعة بيع أرشــف مؤسســة "الأهرام" 
الحكومية إلى الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق.

وزاد: "كتبــت منذ شــهر عن واقعة فســاد 
في مؤسســة "الأهرام"، أدت إلى بيع أرشيف 
الأهــرام ووصولــه بطريقة غير مباشــرة إلى 
الكيان الصهيوني، والتزمت طوال هذه الفترة 
بالصمــت وفقــا لوعد المهندس عبــد الصادق 
الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، 

بأن المخطئ سينال عقابه".
وتابــع: "صــدر قــرار بإحالة حــاتم هزاع، 
الموظف فــي الأهــرام، وعمر محمود ســامي 
الــذي شــغل منصــب القائــم بأعمــال رئيس 
مجلس الإدارة عــام 2014  إلى النيابة العامة، 

بالإضافــة إلى فصــل حاتم هــزاع ومنعه من 
دخول »الأهرام«، ويتبقى أن تسفر تحقيقات 
النيابــة عن ظهــور أي متــورط آخر فــي هذه 

القضية وأن ينال جزاءه".
كان كامل قد كشــف القضيــة في أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي ووصفها بـ"الجريمة".
وسبق لصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، 
الاحتــلال  خارجيــة  وزارة  بلســان  الناطقــة 
الإسرائيلي، أن نشــرت تدوينة كتبت خلالها 
"المكتبة الوطنية الإســرائيلية تدشــن أرشيفا 

رقميا لصحيفة الأهرام المصرية".
وتابعت: "هذه المرة نضــع بين أيدي القراء 
في كل مكان نســخًا مــن صحيفــة "الأهرام" 
المصريــة العريقــة التــي تأسســت منــذ عام 

."1875
وجــرت تحقيقــات داخليــة فــي "الأهرام" 
بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة انتهت 
إلى اتهام حاتم هزاع بالاختلاس والاستيلاء 
على أرشــيف "الأهرام" خلال الفترة من 1976 

حتى 2013 وأخذ نســخة كاملة منه على هارد 
خاص به. كما اتهمت التحقيقات عمر ســامي 
مدير عام المؤسســة الأسبق الذي كان يشغل 
الإدارة  منصــب مديــر عــام لإدارة أمــاك – 
المسؤولة عن أرشيف الأهرام الميكروفيلمي- 
بتســهيل الاســتيلاء علــى أموال المؤسســة، 
وذلــك من خــلال إعطــاء تفويض دون ســند 
قانونــي أو مالــي لشــركة أردنية لاســتغلال 
المحتــوى التحريــري، وأرشــيف المؤسســة، 
وحينهــا كان يشــغل منصب القائــم بأعمال 

رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر.
وصحيفــة "الأهرام" المصرية تم تدشــينها 
في 27 ديســمبر/ كانون الأول 1875، على يد 
اثنين من اللبنانيين، وهما بشارة وسليم تقلا، 
وصدر العدد الأول منها في 5 أغســطس/ آب 
1876، فــي مدينــة الإســكندرية، فيمــا بدأت 
بشــكل أســبوعي كل يــوم ســبت، ولكن بعد 
شــهرين من تأسيســها، حوّلها الأخوان تقلا 

إلى صحيفة يومية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أمس 
ها"  الأربعاء، عن تجاوز أحزاب وجهات "لم تســمّ
علــى أكثر من 31 ألف عقار تابع للدولة، في عموم 
محافظات البــلاد، باســتثناء إقليم كردســتان، 
فيما أشــارت إلى أن نينوى هي المتصدرة في هذا 

الملف.
المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، كريم 
الغزي، قال لوسائل إعلام حكومية، إنَّ "موضوع 
ــة التي  عقــارات الدولــة يُعَــدُّ مــن المواضيع الُمهمَّ
عملت عليها الهيئة، وأفردت له مســاحةً واســعةً 
في مجــال عملها، حيث بادرت إلــى تأليف فريقٍ 
ى جرد العقــارات العائدة للدولة، والعقارات  يتولَّ
صة والُمســتغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ  الُمخصَّ
ةٍ، وتلك التي اســتولت عليهــا الأحزاب أو  رســميَّ

ات أو الأفراد". الجمعيَّ

ولفت إلــى أنَّ "العدد الكليَّ للعقــارات التي تمَّ 
التجاوز عليها في بغــداد والمحافظات، عدا إقليم 
كردســتان، بلغ )31378( عقاراً، وكانت مُحافظة 
نينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات الُمتجاوز 
عليهــا )8585( عقاراً، تلتها البصرة بـ)6194(، ثمَّ 

كركوك )3653( عقاراً" .
وعــن إجــراءات الهيئــة بصدد اســترداد تلك 
العقــارات، أفــاد بــأنَّ "الهيئــة عملــت وبتوجيهٍ 
مباشــرٍ من قبل رئاســة الهيئة مُمثلــةً بالقاضي 
عــلاء جواد الســاعدي، بايلاء موضــوع عقارات 
إعــداد  وتمَّ  يســتحقها،  التــي  ــة  الأهميَّ الدولــة 
ن )رقم العقــار وعنوانه، المحافظة،  برنامــجٍ تضمَّ
ــة العقار، جنــس العقار، المســاحة، الجهة  عائديَّ
خذة  ــة، الإجراءات الُمتَّ الُمتجاوزة، القيمة التقديريَّ
بحــقِّ الجهة الُمتجاوزة(، وتمَّ تعميم هذا البرنامج 
ات ومكاتب تحقيــق الهيئة في بغداد  علــى مُديريَّ
والمحافظــات لاعتمــاده  لديهــم ومــلء حقولــه 

وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات".
وبخصــوص عدد العقارات الُمنجزة، وتشــمل 
التــي  أو  صــة  الُمخصَّ أو  ة  )الُمســتردَّ العقــارات 

اســتحصل عليها أجر المثل(، أشــار إلــى "إنجاز 
ملفــات )861( عقــاراً، وكانــت النســبة الأكبــر 
منها فــي مُحافظة ديالى )426( عقــاراً، تلتها كلٌّ 
مــن بغداد وذي قــار بـــ) 124( و)98( عقاراً على 
التوالــي، فيما بلــغ عدد العقارات التــي تمَّ اتخاذ 

إجراءاتٍ بصددها )14928( عقاراً".
وأوضــح أنَّ "العقــارات العائــدة للدولة التي 
فُ  تمَّ التجاوز عليها فــي بغداد والُمحافظات تُصنَّ
ــة، ســاحات وقوفٍ،  إلــى )بنايــات، أرض زراعيَّ
ةٍ، أرصفة وشــوارع  محلات، دورٍ وشــققٍ ســكنيَّ

ة، مدارس، ساحات عامة ومتنزهات(". عامَّ
واختتم المدير العــام لدائــرة التحقيقات حديثه 
بـ"التأكيد على اســتمرار الهيئــة بمتابعة هذا الملف 
والعمل على اتخاذ الإجراءات الُمناســبة التي تسهمُ 
في إنجاز عملها في هذا المجال"، مُنوّهاً أنَّ "إجراءات 
الفريــق حصــرت العدد الكلــيَّ للعقــارات الُمتجاوز 
عليها في كلِّ مُحافظةٍ، عدا إقليم كردستان"، مُبيّنةً 
العقارات التي تمَّ اتخــاذ إجراءاتٍ بصددها، والتي 
خَذْ  تمَّ اســتردادها، إضافةً إلى العقارات التي لم يُتَّ

أي إجراءٍ بصددها .

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اتهمت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، أمس الأربعــاء، إيران بالبدء 
بإنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو 

المبنية داخل جبل.
وجرى اســتئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة 
حول عودتهما الكاملة للامتثال للاتفاق المتعثر هذا الأســبوع، بعد انقطاع 
دام خمسة أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.
وفي ثالث أيام المحادثات، قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن إيران 
بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 % في سلسلة 
واحدة تتألف مــن 166 جهاز طــرد مركزي من طــراز آي.آر-6 في موقع 
فوردو. وكفاءة هذه الأجهزة أعلى بكثير من أجهزة الجيل الأول آي.آر-1.

وممــا يؤكــد تقويض الاتفــاق بدرجة أكبر هــو أنه لا يســمح لإيران 
بتخصيب اليورانيــوم في فوردو على الإطلاق. وحتــى الآن كانت إيران 
تنتج اليورانيوم المخصب هناك بأجهزة آي.آر-1، وكانت اســتخدمت من 

قبل أجهزة آي.آر-6 لكن لم تحتفظ بالمنتج.
في الســياق، اتهمــت وكالة الأنباء الرســمية الإيرانيــة "إرنا"، أمس 
الأربعــاء "بعض الأطــراف المفاوضة إلــى جانب الولايــات المتحدة" بـ" 
التأثير ســلبا على ســير عملية التفاوض". وأضافــت: "نقلت رويترز عن 
دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن ما بين 70% و80% من مسودة الاتفاقية، 
تمت كتابتها في اليومين الماضيــين". وأكدت "إرنا"، نقلًا عن مصادر مطلعة 
مقربة من فريق التفاوض الإيراني، نفيها لهذه الأخبار، لافتة إلى أن "هذه 
التصريحات غير مدعومة بالحقائق، ولا يــزال هناك طريق أمام الأطراف 
لحل القضايا العالقة" . إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس، عن 
مصدر لم تسمه، أن الأطراف الأوروبية دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة.  
وذكرت الوكالــة أن "الفريق الإيراني يفضل مواصلــة المحادثات طالما 
كان ذلــك ضروريا. ولفتت إلى أن "أهم عقبة أمام تحقيق تفاهم في اجتماع 
أمس )الثلاثاء( كانت إصرار الأطراف الأوروبية على ضرورة التشاور مع 

الولايات المتحدة بشأن كل القضايا".    
)تفاصيل ص 10(

الخرطوم - لندن ـ»القدس العربي« 

من ميعاد مبارك وإبراهيم درويش:
فــي وقت رهن فيه رئيــس الوزراء الســوداني عبد الله 
حمــدوك مســألة بقائه في منصبــه بتنفيذ اتفاقــه مع قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، أطــاح بوكلاء الوزارات الذين 
عيّنهــم الأخير، بالتزامن مع تصريحــات لافتة لنائب رئيس 
مجلس الســيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال فيها إن 
أوروبا والولايات المتحــدة "لا خيار أمامهما إلا دعم الحكومة 

الجديدة لمنع وقوع أزمة لاجئين" .
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مقرّب من رئيس 
الوزراء قوله إن اســتمرار حمدوك فــي منصبه رهن بتنفيذ 
الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش، وبالتوافق بين 

القوى السياســية، وذلك قبل وقت قصير من إصدار حمدوك 
قرارا بإنهاء تكليف معظم وكلاء الوزارات الســابقين، وعيّن 

وكلاء جددا لتسيير المهام الحالية في الوزارات.
وحسب وثيقة لمجلس الوزراء الســوداني اطلعت عليها 
"القدس العربي"، كلف حمدوك وكلاء لعشرين وزارة أبرزها 
الخارجية والعدل والري والمــوارد المائية، في وقت لم يعين 
وكلاء وزارات الماليــة والحكم الاتحادي التــي كانت ضمن 
حصة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى 

وزارة الإعلام.
كذلك وجّه حمدوك بإجراء تحقيق حول الفيديو المتداول 
لاقتحام عناصر من الشرطة أحد المستشفيات التي استقبلت 

مصابين من المحتجين خلال مظاهرات الثلاثاء.
عقــب عودته إلى منصبــه، في الحادي والعشــرين من 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني الماضــي، تعهد حمــدوك بحماية 

التظاهرات السلمية، لكن شخصين قتلا بعد عودته، وأصيب 
العشرات جراء قمع أمني عنيف يوم الثلاثاء. 

وقالت لجنة أطباء الســودان المركزيــة، إن حوالى 100 
شــخص أصيبوا فــي تظاهرات أمــس الأول، أمــام القصر 
الرئاسي وســط الخرطوم، ونددت، باقتحام القوات الأمنية 

للمستشفيات واعتقال المصابين.
ورأى تجمع المهنيين السودانيين، أن ما حدث في تظاهرات 
الثلاثاء، مؤشر واضح على أن حمدوك لا يستطيع حماية حق 

المواطنين في التظاهرات.
وقال المتحدث الرسمي باسم "تجمع المهنيين"، الوليد علي، 
لـ"القدس العربي"، إن "حمدوك لا يمكن أن يعد بشــيء ليس 
في يده"، مؤكــدا أن "الوضع لم يتغيــر بعودته، وأن قبضة 

الانقلابيين الأمنية هي الحقيقة الماثلة" .
وتوقع أن "تزيد وتيــرة العنف من قبــل القوات الأمنية 

خلال الفتــرة المقبلة لجهــة محاصرة الاحتجاجــات لقادة 
الانقلاب" .

إلى ذلك، قــال حميدتي إن الســودان قد يكــون مصدراً 
لموجات مهاجرين إلى أوروبا، مؤكداً أن الحكومة السودانية 

ستسيطر على اللاجئين من السودان في الوقت الحالي. 
وتحدث في مقابلــة مع "بوليتيكو" النســخة الأوروبية، 
قائلا إن أوروبا ســتواجه تدفقاً للاجئين من السودان إن لم 

تدعم الحكومة الجديدة تحت قيادة الجيش.
وبيّن أن أوروبــا والولايات المتحدة لا خيــار أمامهما إلا 
دعم الحكومة الجديدة لمنع وقوع أزمة لاجئين. وأشار إلى أن 
الحدود السودانية تسيطر عليها وتحرسها القوات المسلحة 
الســودانية التي تعرضت لانتقاد من الغرب لقيامها بانقلاب 

عسكري في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. 
)تفاصيل ص 3/ 5(

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
اشــتعل الســجال فــي اليمن بعد 
إصــدار رئيــس مجلــس الشــورى 
الوزراء  ورئيــس  الأعيان(  )مجلس 
الســابق أحمد عبيد بن دغــر، بياناً 
مشــتركاً مــع نائب مجلــس النواب 
)البرلمــان( عبــد العزيــز جبــاري، 
ينتقــدون فيــه اســتمرارية الحرب 
أنها  بوضعها الراهن، والتي كشــفوا 
أصبحــت "عبثيــة ودون جــدوى"، 
وانتقــدوا الوضع في البــلاد نتيجة 
الانهيــارات المتلاحقة جــراء الحرب 
الراهنة، وطالبوا بوقف الحرب فورا.

مجلس  رئاســة  هيئــة  وبــادرت 
النــواب بالــرد العاجــل علــى هذا 
البيــان الثنائــي، واعتبــاره موقفا 
شــخصيا ووجهــة نظــر فردية ولا 

يعبر بالضرورة عن الموقف الرســمي 
لمجلسي النواب والشورى. 

مجلس  رئاســة  هيئة  إن  وقالــت 
"مفاجئــا  البيــان  تعتبــر  النــواب 
وصادما"، وشــددت على أنه "لا يعبر 
إلا عــن رأي فــردي لا يمثــل مجلس 
النواب ولا هيئة رئاسته من قريب أو 

من بعيد".
وتلقــف الناطق الرســمي باســم 
الســلام،  عبد  محمد  الحوثي  جماعة 
بيان بــن دغر وجبــاري بالقول "مع 
والحصار  العدوان  مواجهة  أن  يقيننا 
كانت ضرورة لمنع سقوط اليمن تحت 
الوصاية الأجنبية الأبدية، بسطنا يد 
الحوار لفرقاء الداخل ودعوناهم سرا 
وعلانية أن تعالوا لكلمة ســواء "يمن 
للجميع" لكنهم أصمّوا آذانهم ووجهوا 
إلى الشعب خناجر الغدر وأصروا إلا 

على أن يكونوا أمراء حرب".
 )تفاصيل ص 10(

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

أمس  الأوروبيــة،  المفوضيــة  دعت 
الأربعــاء، دول الاتحــاد الأوروبي إلى 
التفكيــر منــذ الآن في فــرض إلزامية 
التطعيم ضــد كورونا، في حين تواصل 
"أوميكرون"،  كورونا  فيروس  متحورة 
انتشــارها في مختلف أنحــاء العالم، 
الأمر الذي دفع الــدول إلى فرض قيود 

جديدة على السفر.
وقالت رئيســة المفوضية أورســولا 
فون دير لاين في مؤتمر صحافي: "هذه 

مناقشة يجب باعتقادي إجراؤها".
 وفــي الاتحــاد الأوروبــي، تخطط 
النمســا لفرض إلزاميــة التطعيم، كما 
ألمانيا بأن تطرح مشــروع قانون  تفكر 
بهــذا المعنى على البرلمــان. وتفكر دول 
أخرى بذلك بينها جنــوب أفريقيا على 
وجــه الخصــوص، لكن مقاومــة هذا 

الاتجاه قوية. 

لاين  دير  فون  أورســولا  وحســب   
فــإن العلماء يحتاجــون إلى نحو 100 
يوم لابتكار لقاح جديــد ضد المتحورة 

أوميكرون.  
أفريقيا  جنــوب  أبلغــت  أن  ومنــذ 
عن اكتشــافها في 24 تشــرين الثاني/

نوفمبر، أغلق العديد من الدول حدودها 
في وجه تلك الدولة وجاراتها، مما أثار 
أوميكرون بدأت  أن  غضبها. لكن يعتقد 
بالفعل في الانتشــار حــول العالم قبل 

ذلك بكثير. 
أربع  أول  عــن  النرويــج  وأعلنــت 
وفي  الأربعــاء،  بأوميكــرون،  حالات 
أغلقت  التــي  اليابان  ســجلت  آســيا 
أبوابها أمام الأجانب حالتين. كما أعلنت 
كوريا الجنوبية عن أول خمس حالات، 
وســجلت نيجيريا أول ثــلاث حالات، 
كذلك البرازيل. وأبلغ عن أول حالة في 
السعودية، في حين أعلنت بريطانيا عن 

22 حالة إصابة مؤكدة.

باريس-»القدس العربي«

 من آدم جابر:
البرلمان  قبــة  تحت  لــه  مداخلة  في 
الفرنســي، عاد النائب اليســاري عن 
حركة "فرنســا الأبية" باستيان لاشو، 
إلــى ما كشــفت عنــه مؤخــرا تقارير 
إعلامية حول تعاون عسكري مصري - 
فرنسي، أودى بحياة مئات المدنيين في 

الصحراء الغربية في مصر.
وقال في مداخلته الموجهة إلى رئيس 
الــوزراء وبحضور وزيــرة الجيوش: 
"منذ أســبوع يتوالى الكشف عن تقديم 
لنظام  اســتخباراتية  لمعلومات  فرنسا 
)عبد الفتاح( السيسي في مصر، والذي 
اســتخدمها للقيــام بضربــات جوية 
طريق  عن  وذلــك  مدنيين،  اســتهدفت 
عملية ممولــة من قبل الإمارات العربية 

المتحدة".
الفرنســي  الرئيس  "كان  وأضاف: 
ووزيــر خارجيته ووزيرة جيوشــه 
علــى علــم بذلك، وقــد قبلــوا بهذه 

للنظام  الأسلحة  بيع  أجل  من  الجرائم 
أهانوا  لقــد  الاســتبدادي.  المصــري 

فرنسا وشوهوا كلمتها".
ورداً علــى النائــب، قالت وزيرة 
"مصر  بارلي:  فلورانــس  الجيوش 
هي شريك لفرنسا في مجال الحرب 
ضد الإرهاب، وفي السنوات الماضية 
في  الإرهابية  الجماعات  تغلغل  كان 
ليبيا مصــدر قلق. وفــي إطار هذه 
توفير  تم  الإرهــاب  ضــد  العمليات 
وتستوفي  اســتخباراتية،  وسائل 
قواعد الاشتباك المتطلبات الصارمة، 
الداخليــة لا تدخل بأي  والمشــاكل 
شــكل من الأشــكال في نطاق هذه 

المهمة".
وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي 
الفرنسي، قد كشــف قبل أيام أن فرنسا 
للسلطات  استخباراتية  معلومات  تقدم 
تســتخدمها  والأخيــرة  المصريــة، 
لاستهداف مهربين عند الحدود المصرية 
- الليبية، وليــس جهاديين بخلاف ما 
هو متفــق عليه، مستشــهدا بـ "وثائق 

إلكترونية".

طهران نفت تصريحات أوروبية باكتمال 80% من مسودة الاتفاق 

وكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة %20

أطاح بوكلاء وزارات عيّنهم قائد الجيش... و»تجمع المهنيين« يتوقّع تصاعد عنف السلطات 

السودان: حمدوك يرهن بقاءه بتنفيذ اتفاقه مع البرهان 
... و»حميدتي« للغرب: ادعمونا لمنع أزمة لاجئين

جدل بعد تصريحات 
لمسؤولين يمنيين عن »عبثية الحرب«

فرنسا: برلماني يندّد بمساعدة 
نظام السيسي على قتل مدنيين  تلميذات فلسطينيات يتجهن إلى مدرستهن جنوب نابلس في ظل انتشار لقوات الاحتلال

نيويورك -

 »القدس العربي« ـ وكالات:
الدائم لدى الأمم  حذّر مراقب فلسطين 
المتحدة، الســفير ريــاض منصور، أمس 
الأربعاء، من اشــتعال "حــرب دينية في 
منطقة الشــرق الأوســط جراء استمرار 
بحق  وجرائمهــا  إســرائيل  انتهــاكات 
الشعب الفلســطيني"، فيما اعتبر رئيس 
عبد  المتحــدة،  لــلأمم  العامة  الجمعيــة 
الله شــاهد، أن حرمان الفلسطينيين من 

دولتهم يفاقم التوتر في المنطقة.
وخلال اجتماع للجمعية العامة الأممية 
بشأن القضية الفلسطينية، قال منصور، 
إن "الوقت حان لوضع حد لمعاناة الشعب 

الفلسطيني وإنهاء الاحتلال".
وأضاف أن "الفلســطينيين لا يطلبون 
أكثر مما يطلبه لهم القانون الدولي، ولن 
يقبلوا بأقل من ذلك، وما من قوة يمكن أن 

تمنعهم من تحقيق هذا الهدف".
وأكد أن "آثــار وتداعيات الظلم والألم 
الفلسطينيون  يعيشــها  التي  والحرمان 
منــذ عقود لا يمكــن حصرهــا، ومع ذلك 
لــم يفقــدوا إيمانهــم بعدالــة قضيتهم 
ويتطلعــون للعيش بحريــة في أرضهم 

دون خوف أو تمييز أو عوز".
وحذر من مغبة "غياب أي أفق سياسي 

والفشــل في إعمال مبدأ المســاءلة على 
جرائم الحرب التي ترتكبها إســرائيل كل 
يوم، مما شــجعها على ترسيخ احتلالها 
غيــر المشــروع وتهجيــر أبناء شــعبنا 

الفلسطيني واستبداله".
وتابع أن إســرائيل "تصعّد انتهاكاتها 
أســر  بمحو  وتقوم  الفلســطينيين،  ضد 
فلســطينية بأكملها كما رأينا في عدوانها 

على قطاع غزة في مايو)أيار( الماضي".
العامــة  الجمعيــة  أعضــاء  وحــثّ 
للحق  المؤيــدة  بمواقفها  "التمســك  على 
الفلسطيني، والتأكيد على أهمية أن تكون 
هناك عواقب لانتهاكات إسرائيل، بما في 

ذلك من خلال محكمة العدل الدولية" .
ومن المقرر أن يصوّت أعضاء الجمعية 
العامــة، فــي ختــام جلســتهم، على 3 
مشــاريع قرارات تتعلق بحقوق الشعب 

الفلسطيني.
مــع  الســلام  مفاوضــات  وبشــأن 
جاهزون  "نحن  منصور:  قال  إســرائيل، 
للمفاوضــات، ولكن هــذه المفاوضات لا 
ينبغــي أن تُقصي جهودنــا الأخرى، ولا 
يجب أن يتــم فصلها عن قــرارات الأمم 

المتحدة ذات الصلة" .
شــاهد حــذّر مــن اســتمرار التوتر 
ودورات العنــف فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط طالما ظل الشــعب الفلسطيني 

محروما من إنشاء دولته.

وقــال "مــا دام الشــعب الفلســطيني 
محروما مــن إقامة الدولة، وطالما اســتمر 
بناء المستوطنات غير القانونية على أرض 

العائلات  أُجبــرت  وطالما  الفلســطينيين، 
والظلم  العنف  من  الفرار  على  الفلسطينية 
وعــدم عودتهــم إلــى ديارهم ســيتفاقم 

في  ذلك  وسيســاهم  والمــرارة،  الغضــب 
دورات العنف التي استمرت لفترات طويلة 

للغاية في الشرق الأوسط".

أكدت جهوزيتها للمفاوضات ... وقالت إن الاحتلال يمحو أسرا بكاملها

فلسطين تحذّر من »حرب دينية« شرق أوسطية بسبب جرائم إسرائيل

»أوميكرون« يتمدّد
... وأوروبا تدرس إلزامية اللقاح 

اشتباكات بين قوات إيرانية 
و»طالبان« بسبب »سوء فهم«

لندن - »القدس العربي«:
اندلعت، أمس الأربعاء، اشــتباكات بين حرس الحدود الإيراني، وقوات حركة 

"طالبان"، لكن ما لبث أن جرى احتواؤها "بتنسيق ثنائي".
وكالة "إميج نيوز" الأفغانية أفادت باندلاع اشــتباكات استخدمت فيها أسلحة 

ثقيلة بين مقاتلي "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني. 
وقالت إن الاشتباكات دارت في قضاء كانغ في ولاية نيمروز، شمال أفغانستان، 
مضيفة أن "طالبان" تمكنت من بسط الســيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس 
الحدود الإيراني. وأكدت وسائل إعلام إيرانية اندلاع الاشتباكات بسبب "سوء فهم 
حدودي"، ونقلت عن مســؤولين "مطلعين" أن الأعمال القتالية مع "طالبان" توقفت، 

مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قال إن "خلافا حدوديا" 
بين سكان محليين في محافظة سيستان جنوب إيران، وولاية نيمروز شمال إيران، 
تســبب بإطلاق نار على الحدود بين الطرفين. وزاد" تمــت إدارة الوضع واحتوائه 

بتنسيق بين حرس الحدود من كلا الجانبين".
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شؤون عربية وعالمية

أسرة تحرير »القدس العربي«
 تتقدم بأحر التعازي

 للزميل عبد الحميد صيام 
بوفاة المرحوم بإذن الله أخيه

الذي توفي صباح أمس الاربعاء في ولاية 
نيوجرسي في الولايات المتحدة

 عن عمر يناهز 87 عاما
وكان المرحوم هاجر إلى البرازيل ثم إلى فنزويلا 

وعاد إلى فلسطين عام 1972 هو وزوجته 
الفنزويلية وأولاده الستة وحاول الاستقرار 
هناك لكن سلطات الاحتلال لم تسمح لهم 

بالاستقرار لأنهم دخلوا كزوار. واستقر به
 المطاف هو وعائلته في الولايات المتحدة

رحم الله الفقيد
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في الوقت الذي أرســلت فيــه المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات في العراق، أسماء المرشحين 
الفائزين والخاســرين فــي انتخابــات أكتوبر/ 
إلى المحكمــة الاتحادية،  الماضي،  تشــرين الأول 
تمهيــداً للمصادقة عليها، عبّرت قوى سياســية، 
على رأســها »الإطار التنســيقي« الشــيعي، عن 
المفوضية  أعلنتها  التي  »النهائية«  للنتائج  رفضها 
في وقت ســابق من مســاء أول أمــس، معتبرة 
البرلمان الجديــد »فاقداً للشــرعية« ومحذّرة من 

مسارات »مظلمة وخطيرة« تسير نحوها البلاد.

»غير شرعية«
وقالت حَركةُ »حقوقْ« المقربة من »كتائب حزب 
الله« في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن »نتائج 
التلاعُبِ  لِحَجــمِ  نظراً  شــرعيةٍ  غيرُ  الانتخابات 
والتزويــرِ الــذيْ تَعرضــتْ له أصــواتُ وإرادةُ 

الناخبيَن العراقييَن في يومِ 10 / 10«.
وحملت »مجلسَ المفوضيــةِ والهيئةَ القضائيةَ 
مســؤوليةَ عــدمِ النظــرِ بموضوعيــةٍ وحياديةٍ 
بالطعونِ التي تقدمت بِها كحركةٍ أمامَهم مســندةً 

بالأدلةِ والبَرَاهيَن القاطعة«.
وأشــارت إلى أن »مجلسَ المفوضيــةِ والهيئةَ 
القضائيةَ لم يَتعاملا بِروحِ المسؤوليةِ مع الطُعون، 
وهذا ما دَفَعَنا إلى ســحبِ مراقبينا في وقتٍ مبكّرٍ 
من عمليــةِ العدِّ التي كانــت تَجري بشــكلٍ غَيرِ 

حقيقي، وبعد أن تمَّ منعُهمْ من الإشرافِ الُمباشر«.
ولفتت إلى أن »إصــرارَ مفوضيةِ الانتخابات، 
الاســتحقاقِ  تَضييعِ  علــى  وراءَها،  يقــفُ  ومن 
النتائــج كما هي،  الانتخابــيِ للحركةْ، وإبقــاءَ 
سيُفضي إلى تشــكيلِ برلمانٍ يفتقرُ للشرعيةِ، ولا 

يُعبّرُ عن رأيِ الشعبِ العراقيِ بالمرّة«.
وطلبت الحركةِ، مــن المحكمةَ الاتحاديةَ »النظرَ 
بجدّيــةٍ فــي الأدلــةِ والاثباتاتِ المقدمــة، والتي 
تَكشــفُ حجمَ التزويرِ والتلاعب« موضحة أن »ما 
جرى، يومَ الانتخاباتِ يُمثّل انحرافاً عن المســارِ 
الديمقراطيِ الدســتوريِ الذي نريدُهُ لِبَلَدَنا، وهو 
ما يهدّدُ بدفعِ البلادِ إلى مساراتٍ مظلمةٍ وخطيرةٍ«.
يحدث ذلك في وقتٍ أعلنــت فيه قوى »الإطار 
أول أمس، رفضها  الشــيعي، مســاء  التنسيقي« 
نتائــج الانتخابات الحالية بشــكل قاطع، متهمة 

الهيئة القضائية للانتخابات بالانتقائية.

وقالت القوى، في بيان صحافي، »نرفض رفضا 
قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا 
وبما لا يقبل الشــك قيــام مفوضيــة الانتخابات 
حســاب  على  مســبقا  الانتخابات  نتائج  بإعداد 

إرادة الشعب العراقي«.
وأكد البيان »عــدم تعامل مفوضية الانتخابات 
والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية 
معتبراً  بها«  المعمول  القانونية  الســياقات  ووفق 
أن »الأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها 
تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد 
والفرز اليدوي الشــامل أو إجــراء تغيير واضح 
فــي نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى ســبيل 
مثال، تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة 
تتحدث عن تغييرات في النســب ثم تعود للتأكيد 

على وجود مطابقة بنسبة 100 ٪«.

»تخبط« المفوضية

ولفــت بيان القــوى السياســية الشــيعية، 
مقتدى  بزعامــة  الصــدري،  التيــار  باســتثناء 
الصــدر، إلى أن »تخبط المفوضيــة وتناقضها في 
تؤكد  باتت  الاقتــراع،  وإجــراءات  التصريحات 
الشــكوك وفي ملفات عديــدة كالأصوات الباطلة 
وإلغاء المحطات والبصمــات المتطابقة، فضلا عن 

ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين«.
وأشــار إلى أن »أبرز دليل على انتقائية الهيئة 
القضائيــة للانتخابات، قبولهــا لعدد محدد على 
الرغم مــن تطابق كافــة الطعــون المرفوضة مع 
المعايير، ما يولد الشــك بعدم وجود تطبيق عادل 
للشروط أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية 
وخارجية، فضلا عن قيامهــا باتخاذ قرارات باتة 
وملزمة بفوز أحد المرشــحين ثــم التراجع عنها ما 

يؤكد شكوكنا ويعززها«.
وجددت قوى الإطار، موقفها »الثابت المســتند 
إلى الأدلــة والوثائــق بوجود تلاعــب كبير في 
نتائــج الاقتراع، مــا يدعونا إلى رفــض النتائج 
أمام المحكمة  المقامة  الحالية والاستمرار بالدعوى 
الاتحادية لإلغــاء الانتخابات« معربــة عن أملها 
من المحكمــة »الابتعاد عن التأثيرات السياســية 
وإنصــاف  وحياديــة  بموضوعيــة  والتعامــل 

الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع«.
في الأثناء، أعلن سعد الســعدي، القيادي في 
تحالف »الفتح« وعضو المكتب السياســي لحركة 
»عصائب أهــل الحــق« أن »الإطار التنســيقي« 
ســيعقد مؤتمراً صحافيا للكشــف عمــا وصفها 
إنها ســتثبت تورط  التي قال  القاطعــة«  »الادلة 

الأممية،  والمبعوثة  للانتخابــات  العليا  المفوضية 
جنين بلاســخارت، بعمليات التلاعــب بالنتائج 

»لإقصاء« القوى المنضوية في »الإطار«.
وقــال في تصريــح لمواقــع إخباريــة محلّية 
أمس، »نرفض رفضاً قاطعــاً النتائج التي أعلنتها 
المفوضية يوم أمس )الأول( وســنلجأ إلى المحكمة 
الاتحاديــة للطعــن بها مــن خلال تقــديم الأدلة 
والوثائــق الثبوتية بشــأن التلاعــب والتزوير 

بالنتائج« حسب قوله.
وأضــاف: »تلــك الأدلة ســبق وأن تم تقديمها 
إلى مفوضية الانتخاب والهيئة القضائية بشــكل 
واضح، لكنها لــم تتعامل بحرفية وموضوعية مع 
الأدلة بل تعاملت بشــكل انتقائي، خصوصا وأن 
تصريحاتهــاً تقول أن هناك تطابقــاً بين عمليات 
الفرز والعد اليــدوي مع الالكترونــي، ثم عادت 
لتقول إن هناك خلــلا، وبعدها أيضاً عادت لتؤكد 

التطابق من جديد«.
وأشــار إلى أن »هذا التخبط بالتصريحات مع 
تلك الأدلة، تؤكد وجــود تلاعب وتزوير بالنتائج 
فــي محاولة لإقصــاء القوى الوطنيــة المناهضة 
للوجود الأمريكي ومشــروع التطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي« وفق قوله، مردفــاً بالقول: »المؤتمر 
العام  الذي سُــيعقد سيكشــف ذلك كله للــرأي 

والشعب العراقي والمجتمع الدولي.
في الســياق أيضاً، قال محمود محمد، المتحدث 
باســم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، إن 
مقعدين للحزب »نُهبــا« في الانتخابات البرلمانية 

وذلك في محافظتي أربيل ونينوى.
وذكر في بيان، أن »بعد إعلان النتائج النهائية 
للانتخابــات البرلمانية العراقية مــن قبل الهيئة 
العليا المســتقلة للانتخابات، اكتشفنا أن مقعدين 
من اســتحقاقات اثنين من مرشحي حزبنا قانوناً، 

قد نُهبا في محافظتي أربيل ونينوى«.
الديمقراطي،  الحزب  باســم  المتحدث  وأضاف 
بزعامة مســعود بارزاني، »لهذا الســبب سنعلن 
عن موقف حزبنا من هذا التصرف غير العادل بعد 

اجتماع المكتب السياسي لحزبنا«.
واعلنــت المتحدثــة باســم المفوضيــة العليا 
المســتقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن النتائج 
إلى  المفوضية  النهائية للانتخابات سترســل من 
المحكمــة الاتحاديــة العليا اليوم )أمــس( أو غداً 

)اليوم(.
وقالت إن »جميع الأســماء الفائزة والخاسرة 
في الانتخابات ســترفع إلى المحكمــة الاتحادية 
العليا لغــرض المصادقة عليها، علــى اعتبار أنه 
يمكن للفائز أن يشغل منصبا وزاريا أو مؤسساتيا 

ويترك البرلمان، وبالتالي، يحل محله الذي يأتي 
الدائــرة الانتخابية  بعده بأعلى الأصــوات في 
الواحــدة«. وأوضحــت أن »المحكمــة الاتحادية 
العليا ليــس لديها وقت محــدد لغرض المصادقة 

على نتائج الانتخابات«.
النهائية  النتائج  أعلنت  أن  وسبق للمفوضية، 
للانتخابــات المبكرة التي جرت في 10 تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضــي، بحصول الكتلة الصدرية 
علــى 73 مقعداً يليهــا تحالف تقدم بـــ37 مقعداً 
ومن ثم ائتلاف دولــة القانون 33 مقعداً والحزب 

الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً.
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن 
المحكمة الاتحادية العليا لها الصلاحية بالمصادقة 
على نتائج الانتخابات، بشــكل كامل، أو بشــكل 

جزئي.
وقال في بيان صحافي، إن »بعد أن بتت الهيئة 

الانتخابية  الطعــون  بكافة  الثلاثيــة  القضائية 
وقيام مجلس المفوضية باعــلان الفائزين ليقوم 
الأخيــر برفع الأســماء الفائزة فــي الانتخابات 
العليا  إلــى المحكمــة الاتحاديــة  الـــ329 فائزا 
للمصادقــة عليها وفق المادة 93 فقرة ســابعا من 

الدستور العراقي«.

»الرقيب الدستوري«

وأوضح أن »هذه المصادقة هي المحطة الأخيرة 
في ضمانــات الانتخابات، حيــث تدقق المحكمة 
الاتحادية كافة الإجــراءات المتخذة في خطوات 
الانتخابات الســابقة من الأول إلى الأخير، وهل 
كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه، حيث 
أن هذه المصادقة تعنــي التأييد وإعطاء وإضفاء 

الصفة الدستورية على النتائج«.

وأكد أن »التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية 
العليــا يكون حتى لو لــم تكن هنــاك طعونا أو 
اعتراض، حيث أن ذلك من النظام العام« مشــيرا 
إلى أن »المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري 
لحقــوق المواطنــين«. وأشــار التميمــي إلى أن 
»المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم، أما تصادق على 
النتائج بشــكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما 
حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين 
لوجود القيود الجنائية عليهم، أو أن لا تصادق أو 
ترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو 
قانونية أو طعــون تحمل الأدلة، فلها، أي المحكمة 
الاتحاديــة العليــا تأخير المصادقــة لحين إتمام 

المطلوب من المفوضية«.
وبيّــن أن »القضــاء الدســتوري يبقى الملاذ 
الأخيــر لحمايــة المواطنــين وضمــان حقوقهم 

الدستورية والقانونية«.

إرسال أسماء الفائزين والخاسرين في الانتخابات للمحكمة الاتحادية تمهيداً للمصادقة عليها

قوى سياسية تعتبر برلمان العراق الجديد »فاقداً للشرعية« وتحذر من »مسارات خطيرة«

معترضون على نتائج الانتخابات خلال تظاهرات قرب المنطقة الخضراء في بغداد

وزير الصحة العراقي يشكو 
نقص الأسرّة في المستشفيات

بغداد ـ »القدس العربي«:

شكا وزير الصحة والبيئة العراقي، هاني العقابي، أمس الأربعاء، من النقص 
الحاصل في الأســرة في المستشفيات، تزامناً مع تفشــي وباء فيروس كورونا، 

بمتحوراته المختلفة في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر وزارة الصحة في فندق بابل في بغداد، تحت 
شــعار »المجتمع معافى«. وقال الوزيــر، إن »وزارة الصحة مرت بظروف صعبة، 

وإن المؤتمر انعقد في ظل ظروف جائحة كورونا«.
وأشــار إلى أن »وزارة الصحة كانت سباقة بالمنطقة في بروتوكولات العلاج، 
وتوزيعها على المستشفيات، وإننا من الدول الأولى التي سعت إلى الحصول على 

اللقاح«.
وأضاف: »اســتطعنا هذا العام إعادة الدراســة وفتح المدارس والجامعات« 
داعيا السكان من مختلف الشرائح إلى التوجه إلى المنافذ الصحية كافة للحصول 

على اللقاح.
وبــين، أيضا أن وزارته »بذلت جهودا كبيرة لمواجهــة جائحة كورونا وتقليل 

نسبة الوفيات«.
كما لفت إلى أن »هناك نقصا كبيرا في أســرة الأمراض الاعتيادية« منوها إلى 

أن »هناك خططا من قبل الوزارة لتوفير المستلزمات في المستشفيات الجديدة«.
محافــظ بغداد محمد جابر العطا، قال، في كلمة له خلال المؤتمر، إن »العاصمة 
العراقية مرت خلال ســنتين بظروف صعبة، وإن فيروس كورونا أثر بشكل كبير 

على مؤسسات الدولة«.
وحــذر رئيس الحكومة المحلية مــن المتحور الجديد للفيــروس »أوميكرون« 
مضيفا أن »محافظة بغداد قدمت ما تســتطيع وأعطت قســم من البنية التحتية 

لمكافحة الوباء«.
ونوه المحافظ إلى أن »بناء 4 مستشفيات كبرى في بغداد وصلت نسبة الإنجاز 

فيها بحدود 70٪، وأنها ستكتمل خلال الفترة المقبلة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي أول محاكمــة جنائية فــي العالم 
ضــد  الجماعيــة  »الإبــادة  تتنــاول 
الأيزيديــين« أدانــت المحكمــة الإقليمية 
العليا في فرانكفورت فــي ألمانيا، العضو 
السابق في تنظيم »الدولة الإسلامية« طه 
الجميلي، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم 

ضد الإنسانية.
في 3 أغســطس/آب 2014، شن تنظيم 
منطقة  على  هجوما  الإســلامية«  »الدولة 
سنجار، في شــمال العراق، وقام بمذابح 
المدنيين.  الســكان  ضد  النطاق  واســعة 
وشــمل ذلك، عمليــات القتــل الجماعي 
والعنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق. 
وقتــل ما يزيد عن 5 آلاف شــخص ونزح 
أكثر من 400 ألف شــخص مــن ديارهم. 
وحتى الآن، لا يزال ما يربو على 2800 من 
النســاء والأطفال الأيزيديين، محتجزين 

لدى التنظيم أو ما زالوا مفقودين.
وقــد أدين الجميلــي، بتهمــة الإبادة 
وابنتها  يزيدية،  امرأة  الجماعية لشــراء 
البالغة من العمر خمس ســنوات، في عام 
2015. وخلصت المحكمــة الإقليمية العليا 
في فرانكفورت، إلى أنــه بصفته عنصراً 
في تنظيم »الدولة الإســلامية« كان هدفه 
خلال  من  الأيزيدية  الدينية  الأقلية  تدمير 

شراء المرأتين الأيزيديتين واستعبادهما. 
وقــد عاقــب المدعــى عليــه الفتــاة 
الأيزيديــة بتكبيلهــا فــي نافذة وســط 
الحــرارة الشــديدة، ودون حمايــة من 
أشعة الشــمس، وتركها تموت أمام أمها، 
أُدين بارتــكاب جريمة الإبادة  وبالتالي، 
الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

حرب. 
وقال مايكه أولشاك، من الفرع الألماني 
لمنظمة »العفــو الدوليــة«: »يؤكد الحكم 
التاريخــي )أول أمس( لأول مرة في قاعة 
محكمة أن أعمال )الدولة الإسلامية( ضد 
المجتمع الديني الأيزيدي في شمال العراق 
ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وأبرز 
القضية،  فــي  شــاركوا  الذين  الضحايا، 
الممنهجة  الطبيعــة  مروعــة  بتفاصيــل 
للإبادة المستهدفة للأيزيديين في العراق«.

أحــد الضحايا  إبراهيم،  بــاري  وقال 
مــن الأيزيديين العراقيين، حســب تقرير 
للمنظمة، إن »بعد 7 ســنوات من الإبادة 
الجماعيــة، قد حان الوقــت للمضي قدماً 
فــي مكافحة الإفــلات من العقــاب على 
الجرائم ضد الأيزيديين، وتحقيق العدالة 
للضحايا! لكن الحكم لا يمكن إلا أن يكون 
مجرد بداية، ويجــب أن تتبعه إجراءات 
أخــرى لابــراز الحقيقة حــول الجرائم 
الجســيمة التــي ارتُكبت ضــد مجتمعي 

الديني«.
ووفقاً للمنظمة، فــإن »المحاكمة رائعة 
من عدة جوانــب. وهي أيضاً أول محاكمة 
تقوم على مبــدأ الولاية القضائية العالمية 
التي تتنــاول الجرائم بموجــب القانون 
الدولي التــي ارتكبت في الخــارج، على 
أيدي مرتكب جريمــة ليس مواطنا ألمانياً، 
وتم تســليمه إلى ألمانيا فقط بناء على أمر 

دولي بالقبض عليه«.
ووفق، ألكســندر شــوارتز، من الفرع 
»تُعدّ  الدوليــة«:  »العفو  الألماني لمنظمــة 
العمليــة القضائية في فرانكفورت خطوة 
مهمة. لكن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من 
بالعنف  المحاكمات، لا ســيما فيما يتعلق 
القائم على أساس النوع الاجتماعي، مثل 
القســري  والزواج  الجماعي،  الاغتصاب 

وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي«.
وقــد بــدأت محاكمــة الجميلــي، في 
فرانكفــورت فــي أبريل/نيســان 2020. 
وقد قام فريق تنســيق القانون الجنائي 
الدولي الألماني بمراقبــة الإجراءات أمام 
فرانكفورت  في  العليــا  الإقليمية  المحكمة 

منذ البداية.
وقضت محكمة ألمانية، بالســجن مدى 
»الدولة«  تنظيم  مــن  عراقي  على  الحياة 
بعد إدانته بتهمة ارتكاب »إبادة« في حق 
الإيزيديين، في حكم هــو الأول من نوعه 

في العالم.  
وهذه هي المــرة الأولى في العالم التي 
تقضــي فيها محكمــة أن الفظائع المرتكبة 
في حــق الإيزيديين ترقى إلى مســتوى 
»الإبادة« كما سبق ووصفها محققون من 

الأمم المتحدة.
وكانــت جنيفــر فينيــش )30 عاما(، 
ألمانية  زوجة طه جميلي الســابقة، وهي 
عشــر  بالســجن  عليها  حكم  قد  متطرفة 
سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بعد إدانتها بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت 

عطشاً في العراق.
وكانــت تواجه عقوبة الســجن مدى 
الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، 
في أول إجراء قضائي رســمي في العالم 
على صلة بممارســات ارتكبهــا التنظيم 

بحق الإيزيديين.
وفي صيف 2015، قامــت هي وزوجها 
آنذاك طه الجميلي، بشــراء فتاة تبلغ من 
العمر خمس ســنوات ووالدتها من سبايا 
اســتعبادهما،  أجل  من  الإيزيدية  الأقلية 

حسب النيابة. 
ووفقا لوثائــق المحكمة، فقد »عوقبت« 
الفتاة لأنها »تبولت« على ســريرها، بأن 
ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي 
كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة 
حرارة تبلغ الخمســين مئويــة. وتوفيت 

أم  أجبرت  بينما  العطش،  بســبب  الفتاة 
فتاة والتــي تدعى نورا علــى البقاء في 

خدمة الزوجين.
ولاقى القرار القضائي موجة ردود فعل 
في الداخل العراق، إذ أشــاد رئيس »تيار 
الحكمة« عمــار الحكيم، أمــس الأربعاء، 
بالأحــكام. وذكــر في »تدوينة« »نشــيد 
الألماني  القضاء  أصدرهــا  التي  بالأحكام 
مؤخرا بحق إرهابيــين ضالعين بارتكاب 
جرائم إبادة وحشــية ضــد أبناء المكون 

الإيزيدي«.
مضاعفة  جهــودا  »يتطلب  وأضــاف: 
القضاء  ومجلس  العراقيــة  الحكومة  من 
والخارجية  العــدل  ووزارتــي  الأعلــى 
للتواصــل مــع دول العالــم والشــرطة 
الدولية )الإنتربــول( لملاحقة الإرهابيين 
المتورطين بالدم العراقي واستهداف الأمن 
والسلم العالميين فالمهمة وطنية وإنسانية 

في آن واحد«.
كذلــك، رحّبت الأيزيديــة نادية مراد، 
الحائــزة على جائزة نوبل للســلام عام 

2018 بالحكم، معتبرةً أنه »انتصار«.
نادية مراد، وهي إحدى سبايا  وأكدت 
التنظيم والشــخصية الإيزيدية المعروفة 
عالميًا، في بيان أن »هذا الحكم هو انتصار 
للناجين من الإبــادة والناجين من العنف 

الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي«.

»العفو الدولية« ترحب بإدانة محكمة ألمانية لعراقي بتهمة »الإبادة الجماعية«

الحكيم يطالب الحكومة بالتواصل مع »الإنتربول« لملاحقة المتورطين في الإرهاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّــه وزير قــوات البيشــمركه الكردية، شــورش 
إســماعيل، قواته بتعزيز مواقعها في المناطق المشتركة 
مع قوات الجيــش العراقي الاتحادي، وفيما أشــار إلى 
»اســتيقاظ« خلايا تنظيم »الدولة الإســلامية« النائمة، 
شــدد على أهمية ضبط الأمن في مناطق »الفراغ الأمني« 
بــين القوتــين. واجتمع وزير البيشــمركه فــي حكومة 
إقليم كردســتان العراق، شورش إســماعيل، مع جميع 
قادة ونائبي قيادة ألوية المشــاة في وزارة البيشمركه، 
وكلفهم بالوقوف بعنف أمام نشاطات وهجمات التنظيم 

واستئصالهم من جذورهم.
ووجه وزير البيشــمركه وفريق الــوزارة »تعازيهم 
لذوي شــهداء البيشــمركة، خاصة الذين استشــهدوا 

مؤخرا في محور كرمسير« حسب بيان صحافي.

وقال »أكدنا باســتمرار على التحضير الجيد للقوات 
لحماية خنادق البيشمركه بعد ظهور داعش واستيقاظ 
الخلايــا النائمة، ولهــذا، تم تكليف قــادة الألوية بأخذ 
الحيطة والحذر وتمتين خنادقهــم بخطط حرب جديدة 

وحمايتها من الإرهابيين«.
وأشــاد بـ»مهام قيــادة الألوية وقوات البيشــمركه 
الذيــن ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن واســتقرار 

أرض كردستان«.
وأوضح أن »دمــاء هؤلاء البيشــمركه الذين ضحوا 
بأرواحهم قبل أيام لن تذهب سدى، ويجب أن ننتقم لهم 

ولن نتوقف حتى القضاء بالكامل على داعش«.
وبشــان العلاقات بين البيشمركه والجيش العراقي، 
لفت إلــى أن، »بعد تأســيس مراكز أمنية مشــتركة بين 
البيشمركه والجيش، فإن الجهود، ستكون بإتجاه عمل 
القوتين معا، وأخذ دورهما فــي المناطق التي يوجد فيها 

فراغ أمني«.

وشــهدت المناطق الشــمالية المحاذية لحــدود إقليم 
كردستان العراق، هذا الأســبوع، سلسلة هجمات شنّها 
البيشمركه  قوات  مســتهدفاً  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
الكردية، متســبباً بســقوط قتلى وجرحــى، فضلًا عن 

تفجير عجلة عسكرية تابعة للقوات الكردية.
في الســياق ذاته، اجتمع بافل جلال طالباني، رئيس 
حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« مع عدد من قادة 
البيشمركه والمؤسسات الأمنية، لبحث الأوضاع الأمنية 
فــي المناطق المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، والحدود 
التي فيها فراغات أمنية، وتم صدور عدة قرارات من اجل 
تامين اســتقرار اكثر وحماية املاك المواطنين ومواجهة 

بقايا التنظيم.
وأعــرب بافل طالباني خلال الاجتمــاع، »عن تعازيه 
العميقــة على استشــهاد عدد من البيشــمركه الأبطال، 

متمنيا الشفاء العاجل للمصابين« حسب بيان صحافي.
الامنية  الأوضــاع  »تقييم  الاجتمــاع  خــلال  وجرى 

وتبــادل الآراء حول آلية مواجهــة فلول داعش وحماية 
إقليم كردســتان« حيث أضاف طالبانــي، أنهم »حذروا 
عديد المــرات، الحكومة الاتحادية وقــوات التحالف من 
تحركات بقايا داعش، والاستفادة من المناطق التي فيها 
فراغات أمنية، لذلك من الآن وصاعدا وكقوات بيشمركة 
سيكون لنا خطط واستراتيجية لحماية إقليم كردستان 
اكثر وسلامة أرواح قوات البيشمركه، لأنه مثلما نحتاج 
إلى الأمــن، يجب حمايــة أرواح البيشــمركه وعناصر 
المؤسســات الأمنية من الأســايش )قــوات أمنية كردية 
خاصة( ومكافحة الإرهاب وقوات الداخلية، وهذا يكون 

بتامين كافة الاحتياجات«.
وكلف بافل طالباني كافة القوات الأمنية بـ»العمل على 
القرارات والحذر أكثــر حيال مخاطر الإرهابيين وحماية 
أمن وحياة المواطنين بالقدرات العسكرية والامنية، وأن 
نكون فدائيين دائما مــن أجل حياة المواطنين وأمن إقليم 

كردستان« على حدّ البيان.

البيشمركه تعزز قواتها في المناطق المشتركة مع الجيش العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

شددت البعثة الأممية في العراق، على أهمية تأهيل المهجّرين العائدين 
إلى مناطق ســكناهم الأصلية، تمهيداً لإعــادة اندماجهم في المجتمع مرّة 
أخرى، وتســوية ملفاتهم عبر »مصالحة مجتمعيــة« تضمّن عودة آمنة 

وكريمة لهم.
وحسب بيان للبعثة الأممية في العراق »يونامي« فقد »تتعزز خدمات 
الصحــة النفســية والدعم النفســي والاجتماعي التي تقــدم للنازحين 
والعائدين، بفضل ورشــة تدريب أطلقها برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
في العراق ومنظمة الصحــة العالمية في العراق ووزارة الصحة العراقية 

ومستشارية الأمن الوطني«.
وتابــع: »فقد صمم وقــدم خبراء من منظمة الصحــة العالمية ووزارة 
الصحة تدريباً متخصصاً في بغداد من 14  ـ  16 تشــرين الثاني /نوفمبر 
لنحــو 25 من العاملين في وزارات الحكومة العراقية. وركزت الجلســات 
على وضع الصحة النفسية في العراق، وفهم الإسعافات النفسية الأولية، 
والصحة النفسية في مواجهة الأزمات، وفهم المحن والتوترات، ومهارات 

التواصل الفعال«.

وســيقدم »هؤلاء المتدربــون الدعم للعائدين لضمــان إعادة دمجهم 
بشكل سلس في مجتمعاتهم، ويستند هذا التدريب على برنامج المصالحة 
المجتمعية وإعادة الدمج التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق 
لضمان عودة آمنة وكريمة وإعــادة دمج النازحين العراقيين ممن نزحوا 

نتيجة الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
تقــول زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
فــي العراق: »يلتزم برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي بضمان عدم التخلي 
عن أحد في العــراق. وإن دعم الصحة النفســية للعائدين ولكافة أفراد 
المجتمعات التي تشــهد عودة للنازحين جزء حيوي مــن برنامجنا الذي 
يعمل على تنفيذ حلول دائمة للســلام والتماســك المجتمعي في العراق« 

حسب بيان أممي.
كما صــرح ممثل منظمــة الصحة العالميــة أحمد زويــن أن »الصحة 
النفســية جزء لا يتجزأ من الصحة، وبالتأكيد لن يتــم تحقيق التغطية 
الصحية الشــاملة دون اهتمام خــاص بقضايا الصحــة العقلية. حيث 
يتزايد الطلب في العراق على خدمات الصحة النفســية وســط تفشــي 
جائحة كورونا، وبســبب أزمات النزوح والأوضاع الإنســانية اللاحقة 
التي تؤثر علــى بعض مناطق البلاد. يعد هذا التدريب المشــترك خطوة 

فــي الاتجاه الصحيح لتوســيع نطاق الصحة العقلية والدعم النفســي 
الاجتماعي حيث تشتد الحاجة إليه«.

ويؤكد سعيد الجياشي، المستشار الاســتراتيجي في مكتب مستشار 
الأمن الوطني، قائلًا: »يســتهدف هذا التدريب الفريق المكون من مختلف 
الجهات الحكومية بناء على توجيهات رئيس الوزراء. ونشــعر بالتفاؤل 
بأن يزيد هــذا التدريب مهارات وفهم أفراد الفريق ويدعم قدراتهم لتقديم 
خدمات الصحة النفســية والدعم النفســي والاجتماعي للأسر العائدة 
والنازحة«.  ويقول الدكتور عماد عبد الرزاق، المستشار الوطني للصحة 
النفســية في وزارة الصحة العراقية: »لهذا التدريب أهمية لإكساب هذا 
الفريق القدرات وضمان جودة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي 
والاجتماعــي لمن ســيعودون إلــى مجتمعاتهم من النازحــين. وينبغي 
للوزارات الحكومية تقديم الدعم للفئات المهمشة  كي يعودوا إلى موطنهم 

الأصلي واستعادتهم الطمأنينة«.
أطلق برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عــام 2020 برنامجاً 
لتعزيز التماســك المجتمعي مدته خمس ســنوات خاصــاً بتعزيز وجود 
مجتمعات أقوى ومسالمة وأكثر تماسكاً في كل أنحاء العراق، مدعوماً من 

حكومات الدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا.

الأمم المتحدة تحث العراق على تأمين عودة آمنة للمهجّرين 

حمد لافي صيام )أبو كايد(
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

عقب عودتــه إلى منصبــه، في الحادي والعشــرين من 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني الماضــي، تعهد رئيــس الوزراء 
الســوداني، عبد الله حمدوك، بحماية التظاهرات السلمية، 
لكن شــخصين قتلا بعد عودته، وأصيب العشرات جراء قمع 
أمني عنيف، يوم الثلاثاء، رغم تغييره قيادات الشرطة، وهو 
الأمر الذي يشير إلى أن الانتهاكات أكبر من تعهدات حمدوك، 
الذي عيّن، أمس الأربعاء، وكلاء جــددا للوزارات، كما رهن 
استمراره في منصبه بتطبيق الاتفاق المبرم مع قائد الجيش 

عبد الفتاح البرهان. 
وقالت لجنــة أطباء الســودان المركزيــة إن حوالى 100 
شــخص أصيبوا فــي تظاهرات أمــس الأول، أمــام القصر 
الرئاسي وســط الخرطوم، ونددت باقتحام القوات الأمنية 

للمستشفيات واعتقال المصابين.
وحســب تقرير ميداني للجنة، أصيــب 6 بقنابل صوتية، 
واحــدة منهــا أدت إلى تهتك أنســجة يد أحــد المتظاهرين، 

وأخرى أدت إلى تهشيم عظام الأنف والوجه لآخر.
وأصيــب 11 متظاهرا أيضا بعبوة غاز مســيل للدموع في 
الــرأس و4 آخرون في الوجه، بالإضافــة إلى 4 إصابات في 
الصدر وإصابة واحــدة في الظهر، نتج عنها كســر بالفقرة 
الخامســة لأحد المتظاهرين، بالإضافة إلى )49( حالة إصابة 
في أطراف الجسم المختلفة، حسب اللجنة التي كشفت أيضاً 
عن )22( حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وحالة إصابات 
متعددة بالجســم نتيجة للضرب بالهراوات من قبل الأجهزة 

الأمنية.

اقتحام المستشفيات

كذلك اقتحمــت القوات الأمنية مســاء الثلاثــاء مباني 
المستشفيات في محيط القصر الرئاسي، وألقت عبوات الغاز 

المسيل للدموع، والقنابل الصوتية داخل مبانيها.
واعتبر مكتــب أطباء الســودان الموحد ذلك اســتمرارا 
لانتهاكات قوات الانقلاب، مشــيرا إلــى اقتحام مجموعات 
الفيصــل  مستشــفى  مبانــي  الثلاثــاء  مســاء  أمنيــة 
التخصصي،وأنها قامت بترويع المرضى والمصابين واعتقال 

أحد الثوار المصابين وحرمانه من حق العلاج.
وحســب بيان للمكتب، شهدت المستشــفيات في شارع 
الحوادث وجوداً أمنياً وإطلاقا كثيفا للغاز المســيل للدموع 
أدى لحالات اختناق كثيرة وسط المرضى والمرافقين والمارة، 
فضلا عن إعاقة وصول البعض للمستشفيات لتلقي العلاج.

ولفــت إلــى متابعتــه لإفــادات من عــدد مــن الأطباء 
ومتباينة  مختلفة  بأعراض  إصابتهم  بخصوص  والمصابين، 
عقب تعرضهم للغاز المســيل للدمــوع، تختلف عن أعراض 
الأنواع المعروفة منه. وأشــار إلى رصد المستشــفيات لعدد 
من الإصابات بحــروق متفاوتة الخطورة بســبب القنابل 
الصوتية التي تم اســتخدامها في تظاهرة القصر، مؤكدا أنه 
يعمل على إيجاد طريقة علمية وفعالة والبدء في حصر هذه 
الأعراض وتحليلها ودراســتها لمعرفة مدى أثرها على صحة 

المواطنين على المدى القريب والبعيد.
وبين أنه سيقوم بالتواصل والتنسيق مع خبراء السلاح 
والجهات ذات الصلة داخل وخارج السودان لمعرفة تفاصيل 

أكثر عن ما يُقذف به المواطنون أثناء التظاهرات.
وأكد أن اســتخدام الغاز المســيل للدمــوع بكافة أنواعه 
وعلاماتــه التجارية المصــرح بها وغير المصرح بها يشــكل 
خطــراً مباشــراً على الصحــة، خصوصاً على كبار الســن 

ومرضى الجهاز التنفسي وليس حصراً عليهم.

ولفــت إلى أن تلك الحوادث أمثلةٌ للكثير من الآثار القاتلة 
التي يســببها الغاز المســيل للدموع، واســتخدام السلطة 
لنوع آخر منه بأعراض أكثر حــدة، هو إمعان في القتل غير 
مستغرب من ســلطة قتلت الشعب بالرصاص الحي المباشر 

على الرؤوس والأعناق والصدور، حسب البيان.
وأشــار إلى اســتخدام القوات الأمنية القنابل الصوتية 
في التظاهرات وإحداثها لمضار حارقة على الأطراف والجلد 

للمتظاهرين نتجت عنها تقرحات يصعب علاجها.
 وأوضــح أن التقرحــات الناتجة عن تلــك القنابل غالبا 
مــا تتفاقم وتســبب حالات تصــل لتعفن العضــو المصاب 
واحتماليــة بتــره، كما يمكــن أن يطال الحرق والشــظايا 

المتناثرة عن هذه القنابل أعضاءً أكثر حيوية في الجسم.
وأكــد أن كل ما ســبق يضــر بصحة المواطنــين بصورة 

مباشرة ويهدد حياتهم.
المقرر الخــاص المعني بالحق في حرية التجمع الســلمي 
وتكوين الجمعيات التابع لمجلس حقوق الإنســان، كليمان 
نيالسوســي، دعا حمدوك لضمان تحقيــق العدالة وإنهاء 

الوسائل غير القانونية لقمع التظاهرات.
وعبر فــي تغريدة على حســابه في »تويتــر« أمس عن 
مخاوفــه من اســتمرار اســتخدام القوة غيــر المبررة ضد 

المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بالحكم المدني الكامل.
وكان اثنــان من المتظاهرين قد قتــلا عقب عودة حمدوك 
لرئاســة الــوزراء، أحدهما يبلغ مــن العمــر 16 عاما، قتل 
برصاصتين في الرأس يوم توقيع اتفاق حمدوك والبرهان، 

في الحــادي والعشــرين من نوفمبــر/ الماضــي، والثاني 
أمس الأول، متأثرا بنزيف في الــرأس بعد تعرضه للضرب 
بالهراوات من قبل الأجهــزة الأمنية في تظاهرة 25 نوفمبر، 

في وقت أصيب العشرات.
ووقع حمدوك اتفاقا سياســيا مع البرهــان، في الحادي 
والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه 
رئيســاً للــوزراء، ولكــن دون حكومته مــن ائتلاف قوى 
»الحرية والتغيير« الحاكم سابقا. ونفذ البرهان في الخامس 
والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انقلابا عسكريا 
أطاح من خلاله بالحكومة المدنية الانتقالية في الســودان. 
وقتل 43 شــخصاً منذ انقلاب قائد الجيــش في وقت جرح 

واعتقل العشرات.
وقال إنه وقع على الاتفاق مع البرهان »حفاظا على دماء 
المواطنين السودانيين« وللحفاظ على المكتسبات السياسية 

والاقتصادية التي نالها السودان في العامين الماضيين.
وأكد على حــق المواطنين في التظاهر الســلمي، وطالب 

قوات الشرطة بحماية المتظاهرين السلميين.
تجمع المهنيين السودانيين يرى أن ما حدث في تظاهرات 
الثلاثاء، مؤشــر واضح على أن حمدوك لا يســتطيع حماية 

حق المواطنين في التظاهرات.
وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، الوليد علي، 
لـ»القدس العربي« إن »حمدوك لا يمكن أن يعد بشيء ليس 
في يده« مؤكــدا أن »الوضع لم يتغيــر بعودته، وأن قبضة 

الانقلابيين الأمنية هي الحقيقة الماثلة«.

وتوقع أن »تزيــد وتيرة العنف من قبــل القوات الأمنية 
خــلال الفترة المقبلة لجهــة محاصــرة الاحتجاجات لقادة 

الانقلاب«.
وحســب الخبيرة في حقوق الإنســان منال حليم، فإن 
»قتــل المتظاهرين ليــس الانتهاك الوحيد فــي التظاهرات، 
ولكن اســتخدام الضرب المبرح والذي وصل أحيانا للموت، 
بالإضافة إلى اســتخدام الغاز المســيل للدمــوع والقنابل 
الصوتيــة بكثافــة وبقصد الإضــرار بالمتظاهريــن يعتبر 
اســتخداما مفرطا للقــوة وانتهاكا لحقوق الإنســان وحق 

التظاهر السلمي.
وأكــدت لـ»القدس العربــي« أن »الســودان بمصادقته 
على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيــره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، والاتفاقية 
الدوليــة لحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري 
في شــباط / فبراير الماضــي« لافتة إلــى ان »مخالفة هذه 

الاتفاقيات يعرضه للإدانة والتنديد«.

ردّة كبيرة

ولفتت إلى أن »الفترة ما بعد انقلاب البرهان شــهدت ردة 
كبيرة بخصوص الاختفاء القســري والاختطاف والاعتقال 
في جهــات مجهولة على أعلى مســتوى، ابتــداء من الذي 
حدث لرئيس الوزراء وحكومتــه بعد الانقلاب من اختطاف 
واعتقال، وكذلك للسياســيين والناشطين من لجان المقاومة 

الذيــن مــا زال بعضهم في أماكــن غير معلومــة، فضلا عن 
التعذيب الذي حدث لعدد من المعتقلين، خاصة لجان المقاومة 

وطرق الاعتقال المزلة التي استخدمت«.
وشــددت على »ضــرورة التحقيــق بخصــوص المواد 
المســتخدمة في تفريق التظاهرات وهل تتطابق مع المعايير، 
وهل تحتوي على مــواد محرمة دوليا، خاصة وانها أدت إلى 
أضرار جســيمة وصلت للموت وفقد الأطراف، وآثار صحية 
مزمنة« لافتــة إلى أن »الطريقة التي تســتخدم بها العبوات 
المســيلة للدموع والقنابل الصوتية مخالفــة تماما للمعايير 

المحلية المفروضة على الشرطة وليست الدولية فحسب«.
وأكدت أن »الغاز المسيل للدموع يستخدم لصناعة غمامة 
ضبابية ليتم تفريق المتظاهرين ويســتخدم حال اقتحامهم 
لمبان أو مؤسســات وليس على رؤوس وأطراف المتظاهرين 

ولخنقهم وقتلهم«.
وشــددت أيضا على أن »اقتحــام المستشــفيات بالقوة 
المســلحة واعتقال المصابين وحرمانهم من حقهم في العلاج 
عمل إجرامي في كل الأعــراف والاتفاقات الدولية« لافتة إلى 
أن المستشفيات حتى في مناطق الحرب تعتبر »مناطق آمنة«.

واعتبــرت أن »عدم قيام قوات الشــرطة بمهــام حماية 
المستشــفيات والتظاهرات، فضلا عن وجود قوات وجيوش 
متعددة في البــلاد خطر كبير على المدنيين ومؤشــر واضح 
لاحتمالات الإفلات من العقاب« مؤكــدة على ضرورة »رصد 

وتوثيق جميع الانتهاكات للوصول للعدالة مستقبلًا«.
والقوانــين الســودانية »تمنــع العنف المســتخدم ضد 
المتظاهرين« حســب ما بيّن المحامي الناشط في مجال حقوق 
الإنســان معز حضرة لـ»القــدس العربي« مؤكــداً أن »حق 
التظاهر الســلمي محمي وفــق الوثيقة الدســتورية وبكل 
المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وأصبحت جزءا 

من القانون السوداني«.
وشــدد على أن »الانتهــاكات والعنف الــذي يحدث في 
مواجهة التظاهرات السلمية مخالف للقانون المحلي ويعاقب 

عليها، وكذلك هي مجرّمة دوليا«.

»مخالف للقوانين«

ولفــت إلــى أن »اســتخدام الغاز المســيل للدمــوع في 
التظاهرات وفق القوانين السودانية يجب أن يكون بحضور 
وكيل نيابة يوجه الأوامر لقوات الشــرطة باستخدامه حال 
وجد ضرورة لذلك« مشــددا على ان »الشرطة لا يحق لها أن 

تستخدمه كما تشاء«.
وأوضح أن »الشرطة يتم تدريبها على تفريق التظاهرات 
بشــكل ســلمي، وأن ما يتم من اســتخدام مفرط للعنف فيه 
تجاوز لمناهج الشرطة نفسها، فضلا عن غياب وكلاء النيابة 

عن كل التظاهرات الأخيرة وتصدي الشرطة وحدها لها«.
 وبيّــن حضرة أن ذلــك »يعتبر مخالفا لقانون الشــرطة 

والقوانين المحلية وانتهاكا للاتفاقات والأعراف الدولية«.
في ســياق مواز، نقلت وكالة رويتــرز للأنباء عن مصدر 
مقرب من رئيس الوزراء، »أن اســتمرار حمدوك في منصبه 

رهين بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش«
كما أطاح رئيس الوزراء بوكلاء الــوزارات الذين عينهم 

قائد الجيش عقب الانقلاب.
وأصدر حمــدوك قرارا أمس بإنهــاء تكليف معظم وكلاء 
الوزارات الســابقين وعين وكلاء جددا لتسيير المهام الحالية 

في الوزارات.
وحســب وثيقة لمجلس الوزراء الســوداني اطلعت عليها 
»القدس العربي« كلف حمدوك وكلاء لعشرين وزارة أبرزها 
الخارجية والعدل والري والمــوارد المائية، في وقت لم يعين 
وكلاء وزارات الماليــة والحكم الاتحادي التــي كانت ضمن 
حصة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى 

وزارة الإعلام.

 »تجمع المهنيين« يتوقع تصاعد وتيرة العنف لمحاصرة الاحتجاجات ضد الانقلاب

السودان: انتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين تكذّب تعهدات حمدوك بحمايتهم

أحد المصابين خلال تظاهرة الثلاثاء

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الفتاح  صــدّق الرئيس المصــري عبــد 
السيســي على قانــون تنظيــم إجراءات 
مواجهة الأوبئة والجوائــح الصحية، بعد 
موافقة البرلمان عليــه في منتصف نوفمبر/ 
القانون  لكــن  المنصــرم،  الثاني  تشــرين 
يتضمــن »عقوبة ســالبة للحريــات تهدد 
حريــات المواطنين في التعبيــر عن رأيهم« 

وفق ما أكدت 
»المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 

في تقرير أمس الأربعاء.
وبينت أن القانون »يعالج فراغا تشريعيا 
في التعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية، 
حيث يعطي صلاحيات هامة لرئيس مجلس 
الوزراء في حال تفشي الأوبئة أو الجوائح 
الصحيــة تعكــس الاســتجابة للعديد من 
جوانــب القصور التي ظهــرت في مواجهة 
جائحة كورونا، لكنه يتضمن عقوبة سالبة 
للحريات تهدد حريات المواطنين في التعبير 
عــن رأيهم ومــا يلاقونه مــن تحديات  في 
أوقات حرجــة مثل الأوبئة. كمــا أنها تهدد 
حريــة البحث العلمي وتــداول المعلومات، 
وتزيد مــن الصعوبات التــي تواجهها في 
أظهرتها  التي  الشــفافية،  بخصوص  مصر 

جائحة كورونا بشكل واضح«.

»فرض السردية المناسبة«
 

»القانون  تقريرها:  في  المبادرة  وأضافت 
ينص في المادة الخامســة منه على عقوبة 
الحبــس أو الغرامة المالية لــكل من أذاع أو 
نشــر أو روّج عمــدًا أخبــارًا أو بيانات أو 
إشــاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة 
الوبائية، وكان من شــأن ذلك تكدير السلم 
العــام أو إثارة الفــزع بــين المواطنين، أو 
إلحــاق الضرر بالمصلحــة العامة. خطورة 
هذه الخطوة تنبه من كونها تعطي للجهات 
الرسمية الحق الكامل والحصري في تحديد 
التــي تراها  الحقيقــة، وفرض الســردية 
مناســبة، بحيث يصبح كل ما عداها كذبا، 
بل ومعاقبة كل من يختلف معها، ويتعارض 
هذا تمامــا مع المبــادئ الأساســية لحرية 
التعبير والــرأي، ومع الركائز الأساســية 
لاســتراتيجية حقوق الإنسان التي لم يمر 

على نشرها أسابيع«.
البيــان: »يأتــي هــذا فــي وقت  وزاد 
تــزداد فيه شــدة وبــاء كورونــا وتظهر 
متحــورات جديــدة، مــا يزيد مــن أهمية 

تشــجيع المواطنين على اتبــاع الإجراءات 
الاحترازيــة، والإفصاح عــن أي مخالفات 
أو أوجه قصــور بما يحقق المصلحة العامة، 
من  المواطنين  ومشــاركة  الشفافية  فمبادئ 
أهم ضمانات التعامل الجيد مع الوباء، لأن 
تحقيقهما  يستحيل  واحتواءه  المرض  تتبع 
على  المواطنين  وتشــجيع  بــل  تمكين  دون 
التعبير عما يرونه أو يتعرضون له أو حتى 
يتخوفون منه، وذلك بدلامن إصدار قانون 
يهــدد بحبس مــن يجرؤ علــى ذلك تحت 
مســمى مطاط وغير موضوعي يحكم على 

النوايا مثل تكدير السلم العام«.

»أهمية الشفافية«

وزاد البيان: »كان من المفترض أن تخرج 
حول  كورونا  جائحــة  مــن  بدرس  الدولة 
أهمية الشــفافية والإعلان عــن المعلومات 
والبيانــات التفصيلية أولا بأول في حالات 
الطوارئ الصحية لكســب ثقــة المواطنين، 
الأطراف  معانــاة  الجائحة  أظهــرت  حيث 
المختلفة من عدم إتاحة وعدم دقة البيانات. 
وقد أكدت الجهات الرســمية نفســها مرارًا 

البيانات الرسمية الصادرة عن معدلات  أن 
الإصابة، على ســبيل المثال، لا تمثل الأعداد 
الحقيقية للإصابات، ولكنها مجرد مؤشــر 
علــى تطور الجائحة، ذلــك أن هذه الأرقام 
لا تشــمل من تم فحصهــم بالقطاعات غير 
يتم  كما لا  المختلفــة،  الحكومية بأشــكالها 

اختبار كل من تظهر عليهم أعراض«.
الباحثون  »طالــب  البيــان:  وواصــل 
آليات  بتوفير  والدوليــة  المحلية  والجهات 
أكثر دقة لإتاحة أرقام وبيانات أكثر تعبيرًا 
عن الوضع الحقيقي خــلال الجائحة، لكن 
باعتبارها  مجرّمة  تصبح  قد  المطالبات  هذه 

تثير الذعر أو تهدد السلم«.
وأوضح أن »الحكومــة المصرية كانت قد 
إجراءات  لتنظيم  قانون  بمشــروع  تقدمت 
مواجهــة الأوبئة والجوائــح الصحية في 
أكتوبــر/ تشــرين الماضي، وقــام مجلس 
النواب بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة 
الشؤون  لجنة  ومكتب  الصحية  الشــؤون 
الدســتورية والتشــريعية في 31 أكتوبر / 
تشــرين الأول 2021 لبحثه ودراســته، ثم 
قررت اللجنة المشــتركة الموافقــة عليه من 

حيث المبدأ«.

ووافــق مجلس النواب خلال الجلســة 
العامة على القانون »بعد إدخال تعديل على 
المادة الخاصة بالعقوبات التي ينص عليها، 
حيث تم استثناء الصحافيين من العقوبات 
الســالبة للحريات، بســبب المخــاوف من 
استغلال هذه المادة في ملاحقة الصحافيين 
التعامل  الذين يتابعون الشأن الصحي في 

مع الوباء«.
وحســب المبــادرة »يعتبــر اســتثناء 
الصحافيــين تطورا إيجابيا فــي حد ذاته، 
لكــن اعتراضات بعض النــواب على المادة 
الســالبة للحريات إجمالا لم يلق الاهتمام، 
حيث قالــت إحدى النائبــات إن الموضوع 
ليس فقــط صحافيــين، لكن أي شــخص 
يتابع حالة الوباء وينشــر أي خبر مخالف 
يكــون معرضا للحبس، ومــن بينهم مراكز 

الأبحاث«.
وزاد البيــان: »قــد تمنع هــذه العقوبة 
والمواطنات  والباحثــين  الطبيــة  الطواقم 
والمواطنــين مــن الانتقــاد أو التعليــق أو 
حتى لفت النظر إلــى أي من أوجه القصور 
المحتملــة في إجراءات الدولــة في التعامل 
مــع أي جائحة أو طارئ صحــي قد يحدث 

مســتقبلا. ويضاعف هذا التخوف أن هذه 
التهم نفســها وجهت فعلا لعاملين بالقطاع 
أو انتقادهم  الصحي عبــروا عــن قلقهــم 
لتعامل الدولــة ووزارة الصحة مع جائحة 
أو  الأولى،  شــهورها  في  خصوصًا  كورونا 
أولئك الذين اشــتكوا من نقص المستلزمات 
الوقائيــة على صفحاتهم الشــخصية على 
وسائل التواصل الاجتماعي، أو أبدوا قلقهم 

من نقص الأكسجين وغيره«.
ويعطي القانون الجديد لرئيس الوزراء، 
بعد موافقة مجلس الوزراء، ســلطة إصدار 
قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح 
أو  انتشــار الأوبئة  الصحية لمواجهة خطر 
الأمــراض المعدية في البــلاد أو في منطقة 
منها، ويشــترط أن يكون هذا القرار محددًا 
بمــدة لا تتجاوز عامــا، وأن يعرض القرار 
من  أســبوع  خلال  النــواب  مجلــس  على 
صدوره، أو في أول اجتماع له، كما يعرض 

عليه في حال تجديده لمدة إضافية.
مشــروع  من  الأولى  المــادة  وأوضحت   
القانــون التدابير والتدخــلات التي يمكن 

اتخاذها في مواجهة الطوارئ الصحية.

25 إجراء

 ويتضمــن القانون 25 إجــراء، مماثلة 
للتدابير التــي أضيفت إلى قانون الطوارئ 
في مايو/ أيــار 2020 لمواجهة كورونا. ومن 
بين ذلك على ســبيل المثال: وضع قيود على 
حركة الأشــخاص وتعطيل العمل وتعطيل 
وغلق  فتــح  مواعيد  وتحديــد  الدراســة، 
المحال، بالإضافة إلى تأجيل سداد المواطنين 
لمستحقات خدمات الكهرباء والغاز والمياه، 
جزئيــا أو كليــا، أو تقســيطها خلال وقت 

الوباء.
رئيس  أحقيــة  على  القانــون  وينــص 
الــوزراء في اتخــاذ إجراءات من شــأنها 
تحديد أســعار العــلاج في المستشــفيات 
الخاصة لمنع اســتغلال المرضى حال تفشي 
ما يســمح  أو الجوائح الصحية،  الأوبئــة 
للدولــة بالتدخل لضبط أســعار الخدمات 
الطبية المقدمة من القطاع الخاص في أوقات 
الأوبئــة، ومنها على ســبيل المثال أســعار 
التحاليل الطبيــة وخدمات الرعاية المركزة 
وغيرها، مما يتماشــى مــع دور الدولة في 
تنظيم ســوق تقــديم الخدمــات الصحية 
وضمــان تطبيــق الحق فــي الصحة دون 
تمييــز، ويعد هذا البند مــن أهم إيجابيات 

هذا القانون.

أكدت تضمينه عقوبة تهدّد حريات المواطنين في التعبير عن آرائهم

منظمة حقوقية تنتقد مصادقة الرئيس المصري على قانون الأوبئة 
السيسي يشدّد على تمسّك مصر 

بصون أمنها المائي 
■ القاهــرة  ـ  د ب أ : بحــث الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، مع رئيس الحكومة الإســبانية بيدرو سانشــيز، 
القضايا الحالية على  الســاحة الإقليميــة، بالإضافة إلى آخر 
تطورات قضية ســد النهضة، مشــدداً على موقف مصر الثابت 

بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مع سانشيز »أجريتُ مع دولة 
رئيس الحكومة الإســبانية مُباحثات مُثمرة وبنّاءة، عكســت 
بوضوح إرادتنا السياسية الُمشــتركة لتعزيز أطر التعاون بين 
مصر وإســبانيا في مختلف المجالات، بما يســمح بالاستفادة 

المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين«.
وأوضــح أنه اتفــق مع رئيــس الحكومة الإســبانية«على 
أهمية العمل الُمشــترك نحو زيادة الاســتثمارات الإسبانية في 
مصر، وضرورة الاســتفادة من الفرص الكبيــرة التي توفرها 
المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذُها في مُختلف ربوع 
البــلاد، خاصةً في مجالات النقل والطاقــة المتجددة والزراعة 

وغيرها«.
وبيّن: »لقــد أكدنا على الحاجــة لزيادة معــدلات التبادل 
التجاري بين بلدينا، بالتــوازي مع العمل على تحقيق التوازن 
في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات 

المصرية إلى السوق الإسبانية«.
كما ناقش الجانبان أيضا »ســبل زيادة تدفقات الســياحة 
الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصةً في محافظات 
جنوب ســيناء والبحــر الأحمر ومرســى مطــروح والأقصر 

وأسوان«.
وأضاف السيســي: »أطلعته )رئيس وزراء إســبانيا( في 
هذا الســياق على التدابير الصحية المشددة التي تُطبقها مصر 
في تلــك المقاصد، ومنها حملــة التطعيم الموســعة التي قامت 
بهــا الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع الســياحي باللقاحات 

الُمضادة لفيروس كورونا«.
وأوضــح أنهما تبــادلا الرؤى حــول التداعيــات الصحية 
والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، مستعرضا الجهود 
التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع هذه 

الأزمة.
وأكد السيسي حرصه على تناول عدد من القضايا الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام الُمشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية، 
وقال »أطلعته على آخر تطورات قضية ســد النهضة« مشــدداً 
على »موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي 
المستقبل« ومؤكداً على« أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل 
ومُلزم قانوناً بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد 
ملء وتشــغيل ســد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي 
بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة 

لتحقيق هذا الهدف«.
وتابع: »كما تبادلت وجهات النظر مع دولة رئيس الحكومة 
إزاء التطورات في منطقتنا بشــكل عــام، وفيما يتعلق بمجمل 
الموقف الاســتراتيجي في حــوض البحر المتوســط وجوارنا 
الإقليمي المشترك، حيث أكدت على رؤية مصر لأهمية العمل على 
معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاســتقرار 
وتعزز من قــدرة الدول علــى تحقيق طموحات شــعوبها في 
العيش بأمان وحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة«. 

وأضــاف: »كما تناولت مباحثاتنا الجهــود الدولية لمعالجة 
آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة غلاســكو الأخيرة، خاصة 
في ظل اســتضافة مصر للمؤتمر الســابع والعشــرين للدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحــدة الإطارية لتغير المناخ العام 

المقبل«.

مصريون يتجمهرون قرب مركز لتلقي اللقاح في إحدى محطات مترو الأنفاق في القاهرة
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

لا يمكــن اعتبارهــا مجــرد ملاحظــة عابرة في 
ممارســة النقد الذاتــي فقط بقدر مــا تعكس حالة 
انزعاج ما، وتفويضاً بالتعبير عن هذا الانزعاج في 

مركز القرار في الدولة الأردنية.
ســمير الرفاعي رئيس اللجنــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســية، يقرر الاشتباك علناً وتسجيل 
هدف فــي مرمى العبارة الناقدة دفاعاً عن ما لمســه 
شــخصياً في رؤية التحديث الملكيــة، وعن لجنته 
التي يبدو أن بعض الأطــراف داخل الدولة، وليس 
خارجهــا هذه المرة، تســعى إلى تحجيــم وثيقتها 

وتقليص مساحة الأمل والتفاؤل.
 يعرف سياسي من حجم الرفاعي ما الذي يقوله 
ومتى وأيــن بالعادة؟ لذلك، كانــت جملته النقدية 
التي ظهرت مســاء الثلاثاء على هامــش ندوة في 
جامعة اليرموك بامتيــازات الحدث أو التطور الذي 
يســتوجب التأمل، خصوصــاً أن الأمر يخص هذه 
المرة غياب »أب محدد« يتحمل مســؤولية ما حصل 

بيروقراطياً في ملف »اعتقالات الشباب« .

»الاعتقالات مرفوضة«

 بوضوح، أعلنها الرفاعي قائلًا إن تلك الاعتقالات 
مرفوضة، لا بل زاد إنها تعاكس الرؤية الملكية وتقدم 
للمجتمع رســائل مضادة للديمقراطية، وهي رسالة 
بتوقيع الرفاعي إلى الجهات الأمنية التنفيذية على 
الأرجح، من الطراز الذي لا يمكن ظهوره دون تقييم 
خبير وراء كواليس القرار لمــا حصل، خصوصاً أن 
مفهوم ومنطوق تمكين الشباب تعرض لضربة قوية 

فعلًا بسبب تداعيات تلك الاعتقالات.
والرفاعي »رجل الدولــة والقصر« في الواقع لم 
يتوقف عند هذا الحد في جملته النقدية العلنية، بل 
دخل في التفاصيل أيضاً، وهو ينتقد حجم الكفالات 
التي حاولــت جهات رســمية فرضها على شــبان 
جامعيين مقابــل تأمين الإفراج عنهم. وهي مســألة 
فنيــة تلامس الحكام الإداريين والســلطات الأمنية 
التنفيذية خلافاً، لأن الرفاعي نفســه قد يكون أول 

رمز من طبقــة رجال الدولة الأقويــاء يصف تعبير 
الأردنيــين عن رفضهم للتطبيع »أمــراً مقبولًا«. تلك 
لهجة جديدة قد تؤشــر إلى أن المســتوى المرجعي 
يصنف اعتقالات الطلاب في الســياق الذي تحدث 

عنه الرفاعي.
وقد تؤشــر – وهــذا الأهــم – أن اتفاقيــة الماء 
والكهرباء التطبيعية مع الإسرائيليين - إذا ما جاز 
التحليل - متعبة ومرهقة وليســت في مكانها، لا بل 
قد تخضع للمراجعة أو لا تكتمل مسيرتها، خصوصاً 

في ظل التعقيــدات الفنية المرتبطــة أيضاً بعناصر 
خارج الســيطرة، من بينها التلوث البيئي والتأثير 
علــى حركة الطيــران المنخفض. ومــن بينها أيضاً 
صعوبة تصديق الرواية الإماراتية حول تحلية مياه 
من المتوسط ونقلها إلى عمان صالحة للشرب والري 
الزراعــي، مقابــل إغضاب الشــعب الأردني برمته 
والعزف على أوتاره الحساسة في ظرف معقد، الأمر 
الذي يعني تلقائياً تدشــين مرحلة مراقبة الشــارع 
للنخب المتحمســة لتصورات الإمارات في مشاريع 

الاستثمار والطاقة.
 مســألتان على الأقــل يوحي خطــاب الرفاعي 
في جامعة اليرموك بأنهما قيــد المراجعة والتقييم: 
الأولى، تلك الثغرة أو الهفوة فــي المنظومة الأمنية 
التي دفعــت في اتجاه ليــس فقط اعتقــال طلاب 
جامعات استفزتهم اتفاقية التطبيع الجديدة، ولكن 
نقلهم إلى عدة ســجون واختيار أســمائهم بعناية، 
والإفــراج عنهم بعد تضخيم الكفــالات، إضافة إلى 

إبقاء شاب واحد في المحصلة قيد الاعتقال الإداري.

تلك مسألة في المنظومة الأمنية يقرر مطبخ اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســية مواجهتها على 
الأرجح، فيما تبرز المســألة الثانية بعنوان ضجيج 
كان يمكن الاستغناء عنه لو أن وزارة المياه تعاملت 
بشــكل مختلف معلوماتياً مع اتفاقيــة دبي المثيرة 
للجدل. قبل محاضرتــه المثيرة في جامعة اليرموك، 
كان الرفاعي نفســه يبلغ »القدس العربي« مباشرة 
بأنه منســجم مع ذاتــه ومع التوجيــه الملكي، ومع 
القســم بخدمة الوطــن والملــك دون أي اعتبارات 

وبعيداً عن الكلف الشخصية والشعبويات.
طبعاً يمكن الاســتناد إلى اشــتباك الرفاعي هنا 
فــي التحدث عــن مشــهد بيروقراطي – سياســي 
انفلــت قليلًا ويحتــاج إلى مراجعــة، خصوصاً أن 
ثلاثة ملفات شــغلت الجميع مؤخــراً، وهي إضافة 
إلى اعتقالات الطلاب واتفاقية دبي، جوهر وطبيعة 
التعديلات الدستورية التي رافقت تحويل مخرجات 

تحديث المنظومة إلى مجلس النواب.

حلقة ثالثة من الضجيج

 في الحلقــة الثالثــة من الضجيــج يمكن رصد 
رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات، 
الزملاء والــوزراء وبصفته  وهو يتحدث لبعــض 
مفوضاً في اللجنة القانونية للمجلس، عن ما سمّاه 
بـ«تحســينات« على صيغة التعديلات الدستورية 

التي قدمتها الحكومة.
عملياً، لا يمكن تعريف تلك »التحســينات«  لكن 
العودات  الاستنتاج سريع بأن إشــارة وتلميحات 
تعني بأن مشــروع التعديلات الدستورية بالصيغة 
التــي قدمتها الحكومة خرج عن الســكة أيضاً، فيما 
يلاحظ الجميع حمى الاستدراك، أو أن ذلك المشروع 
لم يكــن هو المطلــوب أو المقصود مــن حيث المبنى 

والمعنى.
 في المقابل، قراءة ما بين أسطر المقال الذي نشره 
الأربعــاء وزير الإعلام الأســبق ســميح المعايطة، 
معارضين  عبــارات  وأحياناً  لهجة  يســتخدم  وهو 
كبار مثل صالح العرموطي ومراد العضايلة، تؤشر 
على محاولة سريعة ومتســارعة لتحميل الحكومة 

الحالية مسؤولية الضجيج.
 وهــي مهمة لا يتطوع محترف مثــل المعايطة بها 

بصورة شــخصية بالعادة، وتوحي بأن مشــروعاً 
يتشــكل للإيحاء بــأن كيفية تصــرف الحكومة في 
بعض المسائل، مثل التعديلات الدستورية واتفاقية 
دبي، قادت إلى مشــهد يؤســس لمواجهة كان يمكن 
الاســتغناء عنها بين الدولة والــرأي العام، أو بين 
الدولة والقصــر الملكي، وهي تعبيرات اســتعملها 
في الحديث عن التعديلات الدســتورية العرموطي، 
تحت القبــة، واســتعملها حرفياً أيضاً فــي مقابلة 
مفصلــة مع »القــدس العربي« الأمــين العام لجبهة 
العمل الإســلامي الشــيخ مراد العضايلة، ما يعزز 
مساحة الاستدراك التي بدأ يتحرك بموجبها النائب 
العودات، وعلى أســاس إخفاق الطاقم السياســي 
والقانونــي فــي الحكومــة بــإدارة التفاصيل في 
الملفين، وبصيغة جعلته تحت قصف »نيران« تدعي 

الصداقة.
 ثمــة مــن يرغــب اليــوم وبعــد التعديلات 
الدســتورية واتفاقية الماء والكهربــاء واعتقالات 
الطلاب، فــي تحويل الحكومــة القائمة من تموقع 
يتحمــل مســؤولية الدفــاع عن خيــارات الدولة 
وبشــجاعة، إلى حالة تمثل حكومة ضعيفة تنتهي 
بتأسيس مواجهة بين الدولة والناس، وفقاً لتعبير 

مقال المعايطة.
هذا النشــاط واضح على جبهة خصوم رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونــة، الذي يحاول 
بــدوره الاقتحام لصالح خيــارات الدولة العميقة 
والنظام بروح فدائية إلى حد ما، حتى وإن خذلته 
تفاصيــل الطاقم الــوزاري وميكانزيمــات العجز 

الإداري عن التصرف والإخراج.
 فــي كل حــال، وفي الخلاصــة، فــإن التقدير 
واضح بتحولات أساســية قيد الطهي في المشــهد، 
اعتقالات  ملــف  في  الأخطــاء  اســتثمار  عنوانها 
الطلاب لإخضــاع المنظومة الأمنية بعــد الآن، ثم 
إعــادة صياغة التعديل الدســتوري الذي تحمس 
له الخصاونة، والخاص بجزئية تشــكيل المجلس 
الأمنــي الوطني. وثالثــاً، تقلص فرصــة اتفاقية 
دبي وظهور كلفتها العالية والتســبب بمراقبة أكثر 
بعــد الآن للنخب التــي يطلق عليها اســم »التيار 
الإماراتي« ضمن رموز التنفيذ والواقع الاقتصادي، 
وتلك معطيات لا تعني إلا أن التجاذب مســتقر وقد 

يتمدد لاحقاً.

الأردن: الخصاونة تحت »نيران صديقة«... والرفاعي في »الاشتباك«
و»التيار الإماراتي« قيد »مراقبة الشارع«

 

سلامة قال للرؤساء الثلاثة »غطوني سياسياً« لكنه لم يلقَ جواباً

لبنان: ميقاتي يتريّث في الدعوة إلى جلسة ويقول »الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع«
 بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 »الحكومة ماشــية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع«  هذا ما أعلنه رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشــال عون العائد 
من قطر، معبّراً بذلك عن عدم تقدّم المســاعي لحل أزمة تعطيل جلســات 
مجلــس الوزراء التي يربطها الثنائي الشــيعي بتنحيــة المحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار، بعدما فشــل المســعى الذي قاده حزب الله على 
خط التيار الوطني الحر لاقناعه بالمشــاركة في الجلسة التشريعية التي 
سيتم التصويت فيها على إحالة الوزراء السابقين المدّعى عليهم في قضية 

تفجير مرفأ بيروت.
وقد تبادل كل من الرئيســين عون وميقاتــي المعلومات حول اللقاءات 
التي أجرياها في قطر والفاتيكان مع أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني والبابا فرنســيس حول الأوضاع في لبنان والاتصالات الجارية 
لحل الاشــكالية الدبلوماســية مع دول الخليج. في وقــت بعثت وزارة 
الخارجية والمغتربين برســالة إيجابية نحو المملكة العربية الســعودية 
عندما دانت بشــدة »الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له السعودية فجراً 
من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيّرة في اتجاه 

المملكة«. وأكدت الخارجية »وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها 

وسلامة مواطنيها«.
ووســط عدم مبــادرة وزير الاعلام جــورج قرداحي بعــد إلى تقديم 
اســتقالته، أوضح الرئيــس ميقاتي أنه »يتريث مجدداً فــي الدعوة إلى 
عقد جلســة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن 
كل ما لا شــأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، 
وأن اي اشــكالية تُحل فــي القضاء ووفق أحكام الدســتور، من دون أي 
تدخّل سياســي«. وأكد ميقاتي من الســراي خلال رعايته إطلاق منصة 
دعم البطاقة التمويلية والمشــروع الطارئ لشــبكة الأمــان الاجتماعية، 
أنه »ســعى وما زال يســعى للوصول إلى حل، ويدعــم أي خطوة تؤدي 
إلى تقريب وجهات النظر مراهنــاً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة 
المرحلة وضــرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساســية لحل الازمات 
الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية«  لافتاً إلــى أن »ما نحن بصدده اليوم 
يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياســة التعطيل 

وفرض الشروط«.
 وأشــار إلى »ان العمل الحكومي مســتمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، 
في ســباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً 
واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا ســيما في موضوع 

التفاوض مع صندوق النقــد الدولي، وحل معضلــة الكهرباء، والملفات 
المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً سيتم 

عرض هذه الملفات وإقرارها.« 
وفيمــا بدأت لجنتا المــال والموازنة والادارة العــدل النيابيتان درس 
اقتراح الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط اســتثنائية وموقتة 
على التحاويل المصرفية، كشــف حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة أنه 
»عندمــا تّم إقفال المصارف في عام 2019 اقترح على الرؤســاء الثلاثة أن 
»يغطّوني سياســياً« لإجراء نوع من الكابيتال كونترول« وأنه راســلهم 
بكتب في هذا الشــأن، لكنه لم يلقَ جواباً«. ولفت إلى أن »البنك المركزي 
متفق مع الحكومة على الأرقام التــي تم التوصل إليها في خطة التفاوض 
ولا خلاف حولها، وحجم الخســائر أقل مما كان عليه في الخطة السابقة، 
والاتجاه نحو توزيع الخســائر بين الدولة والمصــارف والبنك المركزي، 
وحمايــة أموال المودعين«. وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع ســقف 
التعميــم 151 عن الـ3900 ليرة، قال: »لو كنا نســتطيع رفع الســقف من 
3900 إلى 8000 ليرة مثلًا من دون مخاطر، لكنّا قمنا بالخطوة. ولكن تبيّن 
دراساتنا أن السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة إضافية 
من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق«. وإعتبر 
»أن عملية التدقيق في حســاباته كانت ضرورية للرّد على الحملات التي 
تســتهدفني، ومحاولة التشــكيك في التقرير تأتي كون الخطوة فاجأت 

كثيرين ولم يتوقعوا أن أُقدِم عليها«.
في المواقف، أكدت النائبة ستريدا جعجع أنه »حان الوقت لكي ينتفض 
الشعب بشكل كامل على هذه الســلطة السياسيّة، التي تنقله من مصيبة 
إلى أخرى وترمي به للفقر والعوز والتقهقر والذل والموت«  وعرضت لقيمة 
المؤسســات التي يملكها لبنانيون في السعودية ولحجم المساعدات التي 
قدّمتها الســعودية للبنان وكيف ســاهمت في إعمار الضاحية الجنوبية 
وقرى الجنوب، محذّرة من »نوايا لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، باعتبار 
أن هذا الأمر هو بمثابة إغلاق المنفذ الأخير أمام الشــعب اللبناني لمحاولة 

الخروج من كل هذه الأزمات والمصائب التي رُميت فوق رأسه«.
أما فــي اللقاءات البارزة، سُــجّل لقــاء بين رئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا وبين السفيرة الامريكية 
دوروثي شــيا، وغرّد جنبلاط »مســاء الثلاثاء اســتضافتنا الســفيرة 
الاميركية وكانت مناســبة لتبادل الاراء حول الوضــع الحالي في لبنان 
وفــي كيفية الخروج من هــذا الجمود القاتل الــذي ينعكس على الوضع 

السياسي والمعيشي وسائر المجالات«.
»في المقابل، إستقبل جنبلاط في المختارة السفيرة الفرنسية آن غريو 
ووصف زيارتها بالصداقة والوديــة، موضحاً أنه » تخللها عرض لاهمية 
التفاعل السياســي والحضاري والتنموي بين المكونــات التاريخية لهذا 

الجزء الأساسي في قلب جبل لبنان وتاريخه«.

احتجاجات وسط العاصمة الأردنية عمان ضد اتفاقية الغاز

رفع علم النظام السوري ومشاركة فريقه 
في »كأس العرب« في الدوحة
 يلقيان شجباً من معارضين

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:
 أثارت مشــاركة منتخب سوريا التابع للحكومة السورية في بطولة كأس العرب التي تنظمها دولة 
قطر، جدلًا في أوساط المعارضة السورية، بالرغم من أن قوانين الفيفا لا تعترف إلا بالحكومة الرسمية 
الســورية وفريقها. وكان حفل الافتتاح النســخة العاشــرة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها 
الملاعب القطرية، قد شــهد رفع علم النظام السوري، ما تســبب بانتقادات من طرف نشطاء المعارضة 

متهمين الائتلاف بالتقصير بالقيام بدوره.
وكان من الواضح عدم إدراك الكثير من الناشــطين السوريين لأعراف المشــاركات الدولية التي لا 
تعترف بالمعارضة السياسية غير الممثلة رســمياً في المنظمات الدولية، الإعلامي السوري حارث عبد 
الحق انتقد في حديثه لـ«القدس العربي«، الائتلاف السوري بقوله: »محزن أن لا يقوم من يفترض أنه 
يمثل الشــعب السوري بأي دور في نصرة قضيته ومحزن أن تصبح هذه القضية التي بذل في سبيلها 

مئات الآلاف من الشهداء والمعتقلين وملايين المهجرين على الهامش«. 
وتابع عبد الحق موجهاً تســاؤلاته للائتلاف: »البطولة الرياضية لم تأت فجأة بل سبق ذلك إعداد 
ودعوات للمشاركة واســتغرق كل ذلك وقتاً ليس بالقليل، فأين كنتم، وهل كنتم تنتظرون لحظة رفع 
العلم وإنشــاد النشــيد حتى تغضبوا، أليس لدينا ســفارة في الدوحة، وما دورها، ولماذا لم نشكل 

منتخباً ثورياً يمثل وطننا الحر«؟
لكن مصــدراً من الائتلاف الســوري المعارض، رفض اتهــام الأخير بالتقصير، مؤكــداً في حديث 
لـ«القدس العربي«، أن النظام الســوري لا زال يحتكر تمثيل ســوريا دوليــاً على مختلف الأصعدة. 
وأضاف طالباً عدم الكشــف عن اسمه، أن البطولة هي تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
وهذا ما يجعل من المســتحيل على الائتلاف والمعارضة المشــاركة في البطولــة بمنتخب آخر. وحول 
الموقف القطري، قال المصدر: »مع دعم قطر للثورة الســورية، فإنها تلتزم القوانين الدولية، معتبراً أن 
»مشاركة منتخب يمثل النظام في بطولة رياضية تستضيفها قطر، لا يعني تغيراً في موقف الأخيرة من 
الثورة الســورية«. ومدللًا على ذلك، أشار المصدر إلى الموقف القطري الواضح من إعادة العلاقات مع 

النظام السوري.
ففي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، قد عبر عن أمله في وقف تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس الســوري بشــار الأسد، وذلك بعيد 
زيارة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشــق. وقال آل ثاني   نأمل بأن لا تتشــجع الدول على 
اتخاذ خطوات إضافية تجاه النظام الســوري«، مضيفاً أن »موقف قطر سيبقى على حاله، ولا نرى أي 

خطوات جادة لنظام الأسد تظهر التزامه بإصلاح الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه«. 
وتابع الوزير القطري: »طالما لم يتخذ النظــام أي خطوة جادة، فإننا نعتقد أن تغيير الموقف ليس 

خياراً قابلًا للتطبيق«.
وتباينــت ردود الافعال العربية من قضية رفع العلم وكتبت الصحافية ســهى اســماعيل من قناة 
الجزيرة تعليقاً على حســابها في تويتر قالت فيه: »مع وقوفي مع حق الشعب السوري في نيل حريته 
من نظام الأســد وضرورة معاقبة من قتل السوريين وهجرهم ونكل بهم، بس ما شفنا حركة العلم بكل 

الدول اللي ثارت غير في سوريا، وكأن العلم هو بشار وكأن النشيد هو الأسد!«
 وفي السياق ذاته، احتفت وســائل إعلام موالية برفع علم النظام السوري في الدوحة، واعتبرت 
أن ذلك يدلل على اعتراف المحور الداعم للثورة الســورية بالهزيمة. يذكر أن »منتخب سوريا« التابع 
للنظام السوري، قد بدأ مشواره في البطولة بخسارة أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، ومن المنتظر 

أن يلتقي نظيره التونسي الجمعة.

الحلف السوري - الروسي يعيد توزيع خريطة السيطرة
بين الأفرع الأمنية في محافظة درعا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أعاد النظام الســوري توزيع انتشار قواته 
وأجهزتــه الأمنيــة، في محافظــة درعا جنوب 
ســوريا، حيث تقاسمت فروع الأمن مسؤولية 
الهيمنة على المحافظة من خلال توزيع خريطة 
السيطرة بين الأمن العسكري وأفرع المخابرات 
في عدة مناطق كانت قد انسحبت منها الفرقة 
الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس 

النظام بشار الأسد خلال الأشهر السابقة.
ووفق مصــادر محلية، فإن موســكو تعمل 
علــى تقليــص الوجــود الإيراني فــي الجنوب 
السوري، بينما يتخفى الإيرانيون وراء القوات 
المقربة منهم في جيش النظام، وينتشرون في 
عشــرات النقاط والمواقع متخذيــن من مقرات 
الفرق العسكرية التابعة للفرقة الرابعة، ستاراً 
لهم، وذلك في محاولة إيرانية لخلق توازن مع 

الهيمنة الروسية جنوب البلاد. 
ويقــول أبو محمــود الحوراني الــذي يدير 
شبكة أخبار المحافظة، إن قوات النظام أعادت 

تمركزهــا الأربعاء فــي حاجز »مفــرق قيطة« 
جنــوب مدينة الصنمين شــمال درعــا، بعدما 
كانــت قــد انســحبت منــه فــي وقت ســابق، 
موضحــاً أن »الحاجــز بقي بيد إيــران، حيث 
كانت تبعيته للفرقة التاسعة، قبيل انسحابها 
منه فــي مطلع تشــرين الأول/أكتوبر الفائت، 
في حــين شــوهدت صبــاح اليــوم ســيارات 
عسكرية لفرع المخابرات الجوية التابعة لإيران 

أثناء إعادة تفعيله«.
وأضاف المصدر أن الفرقة 15 التابعة لقوات 
النظام، أنشــأت بدورها يــوم أول أمس نقطة 
عسكرية مزودة برشاشات مضادة للطائرات 
مــن عيار 23 مم، في بناء الري بالقرب من بلدة 
اليادودة في ريف درعا الغربي، بعدما سحبت 
الســيطرة عليه مــن الفرقــة الرابعة. وتحرص 
موســكو على إجــراء تغيير في توزيــع النفوذ 
والســيطرة في محافظة درعا، منذ فروغها من 
عمليات التســويات الأخيرة، لتصبح المحافظة 
مقســمة وفــق أبــو محمــود الحورانــي إلى 4 
قطاعات، حيث تقع »المناطق شرق درعا تحت 
قبضــة المخابرات الجوية، ويقابــل ذلك تبعية 
حواجــز الريــف الغربي من المحافظة لشــعبة 

المخابــرات العســكرية والتــي يديرهــا العميد 
لــؤي العلي، بينمــا يســيطر أمــن الدولة على 
الريــف الشــمالي، ويفرض الأمن السياســي 
والمخابــرات ســيطرتهما علــى معبــر نصيــب 

الحدودي مع الأردن«.
فــي غضــون ذلــك، لــم تضــع التســويات 
حــداً لعمليــات الاغتيال التي تشــهدها بلدات 
ومــدن محافظــة درعــا، حيث شــهد نوفمبر/

تشــرين الثانــي الفائت، ارتفاعــاً ملحوظاً في 
عمليــات الاعتقــال بحق أبنــاء محافظة درعا، 
مقارنة بالأشــهر الســابقة، في وقتٍ تســتمر 
فيــه عمليــات الاغتيال ضمــن المحافظة نتيجة 
الفوضى الأمنيّة التي تصاعــدت وتيرتها منذ 
عقد اتفـــاقية التسـوية بين النـــظام السـوري 
وفصائــل الثــوار برعايــة روســيّة في تـــموز 

.2018
وســجّل مكتــب التوثيــق في تجمــع أحرار 
حوران خلال شــهر تشــرين الثانــي مقتل 41 
شــخصاً بينهم ســيدتان وطفلة فــي محافظة 
درعا، وشــاب قتل خــارج المحافظة. وأحصى 
المكتب مقتل شخص تحت التعذيب في مراكز 
احتجــاز تابعــة للنظام الســوري، اعتقل عقب 

فرض ســيطرة الأخير على المحافظة، في حين 
قتلــت طفلة برصاص مســلحين مجهولين في 
وقــت اغتيــال والدهــا، كمــا قتل رجــل مدني 
برصاص مجهولين عند محاولتهم اســتهداف 
شــاب  وقضــى  النظــام،  لقــوات  عنصريــن 
بانفجــار قنبلــة عنقودية مــن مخلفات قصف 

قوات النظام على أحياء درعا البلد.
في المقابل، سجّل المكتب مقتل 16 من قوات 
النظام في محافظــة درعا على النحو التالي: 6 
ضباط برتبة ملازم، و10 عناصر برتبة مجند، 
وذلك خــلال عمليــات اســتهداف متفرّقة في 

محافظة درعا.
 ووثــق المكتــب 20 عملية ومحاولــة اغتيال 
أســفرت عــن مقتــل 13 شــخصاً وإصابة 12 
بجــروح متفاوتــة، ونجــاة 3 مــن محــاولات 
الاغتيال، وحســب المصدر فإنّ معظم عمليات 
ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شــهر 
تشــرين الثانــي جرت بواســطة إطــلاق النار 
مباشــرة، بأســلحة رشاشة روســية من نوع 
»كلاشــنكوف« باســتثناء عمليّتين بواســطة 
»عبــوة ناســفة« وواحــدة بواســطة »قنبلــة 

يدوية«.

بسبب خرقها الحظر النفطي المفروض على سوريا
... النيابة العامة الدنماركية تطلب تغريم شركة وحبس رئيسها

■ كوبنهاغن - أ ف ب: طلبت النيابة العامة الدنماركية أمس تغريم 
شــركة متّهمة بخرق الحظر النفطي الأوروبي المفروض على ســوريا 
54 مليون يورو وحبس رئيســها التنفيذي عامــين. وجاءت المطالبة 
بفرض غرامة بعشــرات ملايــين اليورو على شــركة دان-بانكرينغ 
خلال محاكمة الشركة في قضية بيع 172 ألف طن من وقود الطائرات 
إلى شركات روســية في 33 صفقة أبرمت بين عامي 2015 و2017. وتم 
تســليم تلك الشحنات إلى سوريا حيث اســتُخدمت لتعبئة خزانات 

المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة في البلاد.
وقــال المدعي العام أندرس ريتشــندورف أمام هيئــة المحكمة في 

أودينســي إن »خطــورة الانتهاك تتجلــى في أن الوقود اســتخدم 
لتعبئة خزانات مقاتلات روسية قصفت المعارضة )المناهضة للرئيس 

السوري بشار( الأسد، باسمه«.
 وطلبــت النيابة العامة حبــس كيلد ديمانت الرئيــس التنفيذي 
لشــركة بانكر القابضة التابعة لها دان-بانكرينغ. ودفعت الشركتان 
والرئيس التنفيــذي بالبراءة من التّهمة الموجهة، وشــددوا على أن 
تصرّف زبائن الشــركة بالوقود يقع خارج مسؤوليتهم بما أن هؤلاء 
غير خاضعين لعقوبات. لكن ريتشــندورف قــال إن ديمانت لم يكن 
حريصا بالقــدر الكافي لدى قراءتــه المعلومات بشــأن التعامل مع 

شركات روســية في العام 2016. وقال »حتى الإهمال يمكن أن يشكّل 
أساسا للإدانة، وكان يتعيّن على المتّهم أن يدقق بشكل أكبر في ما كان 

يجري من أمور«.
وشكّل مبلغ 647 مليون كرونة )87 مليون يورو، 99 مليون دولار( 
الذي تقاضته الشــركة عن بيع الوقود، ما نسبته نحو اثنين في المئة 
مــن مجموع مداخيلها بين عامي 2015 و2017. وتســتهدف العقوبات 
الأوروبيــة المفروضة على ســوريا منذ العام 2011 النظام الســوري 
وتشمل الحظر النفطي وتجميد أي أصول للمصرف المركزي السوري 

في الاتحاد الأوروبي.
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 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قــال الجنرال محمد حمدان )حميدتي( 
دقلو إن السودان قد يكون مصدراً لموجات 
مهاجرين إلى أوروبــا، مؤكداً أن الحكومة 
الســودانية ستســيطر علــى اللاجئين من 
الســودان، فــي الوقــت الحالــي. وتحدث 
»بوليتيكــو«  مــع  مقابلــة  فــي  حميدتــي 
النســخة الأوروبيــة أجراهــا معــه ماتيي 
روســكا، قائلًا إن أوروبا ســتواجه تدفقاً 
للاجئين من السودان إن لم تدعم الحكومة 

الجديدة تحت قيادة الجيش.
وقــال حميدتــي إن أوروبــا والولايات 
المتحدة لا خيار أمامهمــا إلا دعم الحكومة 
الجديدة لمنــع وقوع أزمة لاجئين، وأشــار 
إلى أن الحدود الســودانية تســيطر عليها 
الســودانية  القوات المســلحة  وتحرســها 
التي تعرضــت لانتقاد من الغــرب لقيامها 
تشــرين  نهايــة  فــي  عســكري  بانقــلاب 
الأول/ أكتوبر. وجاءت تعليقات حميدتي 
وســط اضطرابات يمر بها الســودان منذ 
الانقــلاب، حيــث تم وضع رئيــس الوزراء 
عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مما 

أدى إلى شجب دولي.

رسالة إلى أوروبا وأمريكا

الأســبوع  فــي  أعــاده  الجيــش  لكــن   
الماضي إلــى منصبه عبر اتفاق للتشــارك 
فــي الســلطة، وهــي صفقــة لم تــؤد إلى 
وقــف الاحتجاجات ولم تخفــف من عدم 
ارتياح الحلفــاء الغربيين. وفي مقابلة عبر 
الفيديــو من الخرطوم قال حميدتي: »نظراً 

لالتزامنا نحــو المجتمع الدولــي والقانون 
فإننــا نحــد من هــؤلاء النــاس. ولــو فتح 
الســودان الحدود، فستكون هناك مشكلة 

على مستوى العالم«.
وتلعــب تعليقــات الجنرال الســوداني 
على مخــاوف وقلــق المجتمــع الدولي من 
اللاجئــين. فهنــاك حالة من الســخط لدى 
الــدول الأوروبيــة مــن تدفــق اللاجئــين 
وتحــاول تخفيض عــدد القادمــين إليها. 
وقللــت الولايــات المتحــدة حصتهــا مــن 
اللاجئــين فــي ظــل إدارة دونالــد ترامب، 
قبــل أن تزيــد مــن النســبة بدايــة العــام 
الحالــي. وقال حميدتــي إن رســالته إلى 
أوروبــا والولايــات المتحــدة هــي التخلي 
عن شــكوكها والتعامل معــه والفريق أول 
عبد الفتــاح البرهان كمصدر للاســتقرار. 

وتشــير وكالــة دوليــة إلــى أن حوالــي 7 
ملايين ســوداني ومــن جنوب الســودان 
نزحــوا بالقوة ويعيشــون داخل الدولتين 
أو فــي الــدول المحطية بهمــا. وعلق موقع 
»بوليتيكو« قائلا إن حميدتي الذي يشــغل 
منصــب نائــب البرهــان، لا يحظــى بثقــة 
مــن الدوائــر الدولية. فقائد لقــوات الدعم 
الســريع، ربــط حميدتــي بجرائــم حــرب 

وانتهاكات، خاصة في ولاية دارفور.
ونفــى أثنــاء اللقــاء كل هــذه المزاعــم، 
واعتبرها حملات »أخبار مزيفة«. وبشكل 
عام، هناك شــكوك من الحلفاء الأوروبيين 
فــي الجيــش الســوداني الــذي لم يســلم 
الســلطة إلى المدنيــين كما وعد. وشــجب 
المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
والبنــك  واشــنطن  وجمــدت  الانقــلاب، 

الدولي المســاعدات المالية للبلد، فيما هدد 
الاتحــاد الأوروبــي بعمــل مماثــل. وفــي 
مناســبة ســابقة نقلت المجلة عن المتحدث 
باســم الممثل الســامي للاتحاد الأوروبي 
الكتلــة  إن  قولــه  الأفريقــي  القــرن  فــي 
الأوروبية عبرت عن عدم ارتياحها مباشرة 
لحميدتي و«تعامل الاتحاد بطريقة ثنائية 
)مــع حميدتــي( وأرســلنا، بهــذه الصفة 
وفي عدد من المرات رســائل دعم للشــعب 

السوداني والحكومة المدنية«.
ويقــوم حميدتــي بتحــركات لتخفيــف 
مظاهر القلق الدولي. فقــد تعهد قبل فترة 
بتسليم عمر البشــير إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــة، حيــث يواجــه الزعيــم الســابق 
وأكــد  دارفــور.  فــي  بالإبــادة  اتهامــات 
حميدتــي في اللقاء مع المجلــة، أن الجيش 

سيسمح بانتخابات حرة في تموز/ يوليو 
2023 واصفًا استيلاء الجيش الأخير على 
الســلطة بأنه »حركة تصحيحية« للعملية 
الانتقاليــة. وقال: »نريــد انتخابات والبلد 
بحاجــة لرئيــس منتخــب« مبــرراً تحــرك 
الجيش الأخيــر بأنه »واجب« قــام به لمنع 

»انهيار« السودان.
وزعم أن الســودان يمكنه المســاعدة في 
حل النزاعات التي تعيشها دول الجوار في 
ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، 
وزعم أن الســودان وجيشه يجب أن يكون 
جزءاً من النقاشات الدولية حول مستقبل 
المنطقة. وقال: »هــؤلاء هم جيراننا ونفهم 
بعضنا البعض ونســتطيع المســاهمة في 
الحل، ويمكــن أن نلعب دوراً كبيراً في حل 
النزاع حول الســودان لأنه مركز المنطقة«. 
وأضاف: »للأسف لم يعط المجتمع الدولي 
الســودان الاهتمام الذي يستحقه في هذه 
القضايا الكبيرة. جهودهم مقدرة لكنني لا 

أعتقد أنها ستحل المشكلة«.

من المسؤول عن القتل؟

وبعيداً عــن دوره العســكري، فقد كان 
حميدتــي محــلًا للتمحيــص والنظــر فــي 
نشــاطاته التجاريــة، فقــد نشــرت وكالة 
أنباء »رويترز«  تقريراً عام 2019 عن شركة 
تملكهــا عائلة حميدتي التــي  تنقل كميات 
مــن الذهب بملايــين الدولارات إلــى دبي، 
رغم انتقاد البشــير بمــلء جيوبه بالملايين 
علــى حســاب الشــعب. ونفــى مكتبه أي 
صلة بــين الجنرال والشــركة. وتعهد الآن 
بــأن يقف في صف الشــعب الســوداني، 
مع أن آلافــاً منهم يخرجون احتجاجاً على 
دور الجيش في الحكومة. وتعرض تعهده 

لامتحــان فــي الأســابيع الماضية وســط 
تقارير عدة بشــأن اســتخدام العنف ضد 

المتظاهرين الداعين للديمقراطية.
وقالــت لجنــة الأطباء الســودانيين في 
بدايــة الشــهر الماضــي، إن 10 متظاهرين 
قتلوا على يد قــوات الأمن. ووعد حميدتي 
بإجــراء »تحقيــق حقيقي« فــي الموضوع 
ونفى أي علاقــة للجيش بالعنــف، واتهم 
عوضــاً عــن ذلك »جهــة ثالثة«  مؤكــداً أن 
الجيــش لــن يكســب أي شــيء مــن هــذا 
وعندمــا   2019 »فــي  وقــال:  التصــرف. 
وقفنــا مــع الشــعب فإننا وفرنــا الحماية 
للمتظاهرين الســلميين وإلا لسقط ملايين 

الأشخاص«. 
إلا أن منظمات حقوق الإنسان لا توافق 
علــى أقــوال حميدتــي. وتقــول إن قــادة 
الجيــش يتحملون مســؤولية العنف الذي 
مورس ضــد المتظاهرين فــي البلد وخلال 

السنوات الماضية.
ونقلــت المجلة عــن لاتيتيا بــادر، مديرة 
برنامج القرن الأفريقي في منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« قولها: »على مدى العامين 
الماضيين لم تتم محاكمة ســوى مسؤولين 
من الصف الثاني في حــالات قليلة بمقتل 

محتجين«.
صــورة  الماضيــان  الشــهران  و»قــدم 
صارخــة عــن تأخيــر العدالــة، ولــو أريد 
لهــذا الإرث التوقف، فيجب عدم الســماح 
الانتهــاكات  دوامــة  عــن  للمســؤولين 
بالإفلات من العقاب«. وبالنســبة للحلفاء 
الغربيــين فــإن الوضــع ســيزداد تعقيدًا، 
ففي الوقــت الذي وقّع حمدوك على اتفاق 
للتشــارك في الســلطة مع الجيش، رفض 
المتظاهرون الخطوة بشــكل تــرك المجتمع 

الدولي دون شريك لدعمه.

صحافة 
 »بوليتيكو« تنقل عن الجنرال السوداني حميدتي تهديداً مبطناً إلى أوروبا:عالمية

ادعموني والبرهان وإلا تدفق المهاجرون إلى حدودكم 

»نيويورك تايمز«: خروج ترامب من الاتفاقية النووية كان 
كارثة على أمريكا وإسرائيل وخلّف أوراقاً ضعيفة لبايدن

 قيم المعلق في صحيفة »نيويورك تايمــز« توماس فريدمان، الآثار 
الكارثية التي تركها قــرار الرئيس دونالد ترامب في 2018 الخروج من 
الاتفاقية النووية، أو خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها إدارة 
بــاراك أوباما عام 2015، قائــلًا إنه كان خطوة كارثيــة على الولايات 
المتحدة وإســرائيل. وأشــار إلى أن الخطــوة التي قام بهــا ترامب، 
بتشجيع من وزير خارجيته مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو »كان الأغبى، والأسوأ تقديراً وترك أكبر نتائج عكسية 
من بين قرارات الأمن القومي الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب الباردة.. 

وهذا ليس رأيي فقط«.
وقــال في معــرض حديثه إن وزيــر الدفاع الإســرائيلي في حينه 
موشــيه يعلون عارض الاتفاق النووي وبشــدة. لكنه قال في مؤتمر 
الأســبوع الماضي، وفقاً لما نشــرته صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية: 
»على الرغم من ســوء هذه الصفقة، فإن قرار ترامب الانســحاب منها 
- بتشــجيع من نتنياهو - كان أســوأ«. مضيفاً أنه كان »خطأ رئيسياً 
شــهده العقد الماضي« فيما يتعلق بالسياسة من إيران. وبعد أيام عبر 
غادي ايزنكوت، الذي كان رئيســاً لهيئة الاركان المشتركة وقت تمزيق 
ترامب الاتفاقية عن نفس المشــاعر مشــيراً إلى ســلبية الخروج وأنه 
»حرر إيران من جميع القيود ودفــع برنامجها النووي إلى موقف أكثر 

تقدماً«. 
وهذا هو بالتأكيد ما حدث، فحســب الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في الفترة الأخيرة فقد جمعت مخزوناً من سداسي فلوريد اليورانيوم 
المخصــب الذي يعتقد خبــراء نوويون مســتقلون أنــه يكفي لإنتاج 
يورانيوم مخصب لصنع قنبلة نووية واحدة في أقل من ثلاثة أســابيع 

»فشكراً دونالد ترامب، لقد فتحت لهم الطريق!«.

النووي »مسألة أسابيع«

ويقول إن إيــران قبل خروج ترامــب من الاتفاقيــة النووية التي 
التزمت بها حسب المفتشــين الدوليين، كان الوقت المتبقي لها لإنتاج ما 
يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي هو عام واحد، ووافقت 
إيران على الإبقــاء على ذلك العــازل لمدة 15 عامــاً، واليوم أصبحت 
المســألة هي أسابيع. ويعتقد المســؤولون الأمريكيون أن تصنيع رأس 
حربي يمكن إطلاقه سيســتغرق إيران عاما ونصف أو عامين، لكن هذا 

لا يبعث على الارتياح حسبما يقول. 
ويضيف أن المفاوضات التي توقفت منذ خمســة أشــهر، استؤنفت 
في فيينا يــوم الاثنين بين إيران والصين وفرنســا وألمانيا وروســيا 
وبريطانيا - مع أمريكا. المشاركة من غرفة أخرى لأنها لم تعد طرفا في 
الاتفاق، على أمل إقناع طهران بالعــودة إلى الاتفاقية النووية، وعلق 
بأن التشاؤم هو سيد الموقف. فحكومة إيران الجديدة المتشددة تطالب 
أمريــكا والاتحاد الأوروبي برفــع جميع العقوبات الماليــة عن إيران، 
وليس فقط تلك المتعلقة بأنشــطتها النووية ولكــن أيضاً تلك المتعلقة 
بانتهاكات حقوق الإنســان والمغامرات الإقليميــة الخبيثة. كما تريد 
تأكيــدات بأنها إذا عادت إلى الإتفاقية وتخلت عن المواد الانشــطارية 
التي جمعتها منذ أن مزق ترامب الصفقة، فإن الرئيس الجمهوري المقبل 

لأمريكا لن يمزقها مرة أخرى. وهذه مطالب لا يمكن تلبيتها.
وتســاءل الكاتب هنا عما ســيحدث بعــد؟ لا أحد يعلــم، ذلك أن 
المفاوضــات باتت لعبة بوكر ضخمة، يتطلع فيهــا اللاعبون وهم كثر، 
بمن فيهم إسرائيل - إلى أوراق القمار التي يملكها كل طرف ومعرفة من 
هو المخادع ومن هو على استعداد أن يراهن بكل ما لديه ويكشف خداع 
الآخر و »كل ما يمكنني فعله من أجلكم اليوم هو الالتفاف حول الطاولة 

ومحاولة قراءة عيون الجميع«.
ويقول إن المفاوضين الإيرانيين يريدون إثبات قدرتهم على الحصول 
على صفقة أفضل مما حصل عليها أســلافهم الذين يعتبرونهم ضعافاً. 
ولديهم بالتأكيد المزيد من الأوراق، على شكل مواد انشطارية، ليلعبوا 
بها الآن بعد أن أصبحت إيران على بعد أسابيع فقط من أن تصبح دولة 
على عتبة تطوير أسلحة نووية - فقط بضع خطوات من امتلاك قنبلة 

متى أرادت واحدة، ولكن من الناحية الفنية ليست قوة نووية.
ومع ذلك فاللاعب الإيراني ســيواجه معضلــة، إن لم يحصل على 
شــيء في النهاية، فماذا سيقول الشــعب الإيراني إذا أخبرهم النظام 
أنه بعد ثلاث ســنوات من العيش تحت كل ضغوط العقوبات المشددة 
والوباء، يمكنهم التطلع إلى عقوبــات لا نهاية لها ومتحور أوميكرون 

أيضاً.
وبالتأكيد، ستشــتري الصين بعضــاً من نفط إيــران حتى تتمكن 

الحكومة من إبقــاء الأضواء مضــاءة. لكن مع مواجهــة إيران نقصاً 
هائلًا في المياه بســبب تغير المناخ، فلو لم يتفاوض النظام على إنهاء 
العقوبات، فقد ينفجر الشــارع الإيراني في أي وقــت. ومن هنا فقوة 
الرهان الإيراني أضعف مما يبدو. أما اللاعب الإســرائيلي فقد كشــر 
عن أنيابه وأمســك بأوراقه بقوة، وتلاعب في الوقت نفســه بأوراقه 
من طــراز أف-35 وغواصاته من طراز دولفين المزودة بصواريخ كروز 

الحاملة لرؤوس نووية وأبحرت في الخليج.
 وتدير إســرائيل نظرها بين إيران وبايدن ومن تخــاف منه أكثر. 
وقد سمع الإسرائيليون منذ سنوات الرؤساء الأمريكيين يقولون إنهم 
لن يســمحوا لإيران بامتــلاك قنبلة. في البداية، احتفلوا بانســحاب 
ترامب مــن الصفقة وإعادة فــرض العقوبات. لم لا؟ لقــد اعتقدوا أن 
ذلك ســيضعف جهود إيران في الحصول علــى قنبلة ومحاولاتها دفع 
صواريخ دقيقة التوجيه تستهدف إسرائيل لحلفائها من حزب الله في 

لبنان وسوريا. لكن هذا ليس ما حدث.

مبالغة

فقد اتضح أن ترامب وبومبيو بالغا في استخدام أوراقهم. ولو كانا 
ذكيين، لأبلغا الإيرانيين أن أمريكا ســتعيد الاتفاق وترفع العقوبات إذا 
وافقت إيران فقط على التخلي عن التخصيب إلى المســتويات المطلوبة 
لســلاح نووي لمدة 25 عاماً، مثلًا، بدلا من الخمسة عشر عاما الأصلية. 
وكان فريدمان ســيرحب بهذا، وبدلًا من ذلك لكــن، بدلًا من ذلك، طلبا 
تغييراً شــاملًا في سلوك إيران لدرجة أن النظام أدرك أن العقوبات لن 
تنتهي قط. ورداً عليهما باعت إيران النفط للصين وبدأت بتخصيب ما 

يكفي من اليورانيوم لجعل نفسها دولة نووية.
ويضيــف أن ترامب وبومبيــو لم يكن لديهما، لســوء الحظ، خطة 
بديلة حالــة القيام بتحدي إيران خدعتهما. ورغــم كل الأصوات التي 
أصدرهــا ترامب فلم يكن مســتعداً لضرب إيران بــل والانتقام عندما 
أرسل الإيرانيون صواريخ كروز ومســيرات لضرب المنشآت النفطية 

السعودية. وفهم الجميع في المنطقة هذا.
ومــاذا ترك ترامب فــي النهايــة؟ أورث أوراقه الضعيفــة لـ »جو 
المســكين«  لكن بايدن لم يلعب هذه الأوراق بشــكل جيد أيضاً. وبدلا 
من التحرك الفوري لإلغــاء عقوبات ترامب ودفع إيــران للعودة إلى 
الاتفاقية مقابل تخليها عن مخزونها مــن اليورانيوم، دخل بايدن في 
معركة دبلوماســية مــع الإيرانيين حول من ســيبدأ أولًا. ومع تركيزه 
العاجل على الخروج من الشــرق الأوسط - بدءًا من أفغانستان - لم 

يبث بايدن الخوف في قلوب الإيرانيين، لذلك واصلوا التخصيب.
وهذا هو السبب في محاولة إسرائيل معرفة الأوراق التي سيلعبها 
بايدن بعد ذلك. يشعر الإسرائيليون بالرعب من أن بايدن سيذهب إلى 
صفقة صغيرة - توافق إيران بموجبها على تجميد مخزونها من المواد 
الانشطارية في مكانه، مقابل تخفيف بعض العقوبات الأمريكية. وهذا 
من شــأنه أن يبقي إيران على عتبة سلاح نووي ويجعل من الصعوبة 
بمكان لأن تقصف إســرائيل منشــآتها، لأنه ســيعطل صفقة صغيرة 
توسطت فيها أمريكا. ولهذا يحاول اللاعب الإسرائيلي دفع بايدن لنشر 
أقوى ورقة لديه، وهي »جي بي يو/بي ماســيف اورديننس بينتريتر« 
وهي قنبلة زنتها 30 ألف رطل »خارقة للتحصينات« موجهة يمكنها قطع 
عشرات الأقدام من الخرسانة وتفجير أي جبل يخفي المنشآت النووية 
الإيرانية. ويحاول اللاعب الإسرائيلي أن يشير إلى بايدن بأنه بحاجة 

إلى »يتصرف بجنون يفوق جنون« الإيرانيين. 
ومشــكلة بايدن أنه لا يجيد خداع استخدام القوة. وهو يخشى أن 
يؤدي أي تلميح لعمل عسكري ضد إيران إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى 
10 دولارات للغالون بحلول عيد الميلاد.  وهو ما يعرفه اللاعب الإيراني 
ويجعله يضحك في ســره. وهنا يتســاءل فريدمان إن كان بايدن قد 
أعطى ورقة التحصينات الخارقة لإسرائيل، وهو ما لا يستطيع الكاتب 

الجزم به؟
وفي الوقت الحالي يحاول بايدن تجنيد اللاعبين الروسي والصيني 
للضغط على إيران. لكن اللاعب الصيني لديه مطالبه، فهو وإن لم يكن 
راغبــاً بإيران نوويــة، إلا أنه يطالب من جوي بايــدن بوقف التعرفة 
الجمركيــة والتخلي عن دعمه لتايوان وتغييــر موقفه من هونغ كونغ 
والإيغــور و«ربما تتوقف عن انتقادنا، ثم ســنتحدث عن عدم شــراء 
الصين لأي نفط إيراني آخر«. وروسيا لديها أيضاً مطالبها للضغط على 
إيــران وربما نظرت للطلب على أنه »نكتة« في ظل التوتر في أوكرانيا. 

وفي النهاية لا يستبعد فريدمان تحركاً إسرائيلياً من طرف واحد.

»الغارديان«: التحالف السعودي عمل على إعاقة تمديد 
عمل فريق يحقق في انتهاكات في اليمن

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراســلتها في واشــطن ستيفاني 
كيرتشغاســنر قالت فيه إن الســعودية اســتخدمت »محفزات وتهديدات« 
لوقف تحقيق لــأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنســان في اليمن ارتكبتها 
كل الأطراف المشــاركة فيها، وذلك حســب مصادر على معرفة بالأمر. وقالت 
الصحيفة إن الســعودية نجحت فــي النهاية بحملة الضغــط عندما صوّت 
مجلس حقوق الإنســان التابع لأمم المتحدة في تشــرين الأول/أكتوبر ضد 
تمديد عمل الفريق المســتقل للتحقيق في جرائم الحرب. وكان التصويت هو 
أول هزيمة لقرار في عمر المجلس الذي أنشــئ قبل 15 عاماً ويتخذ من جنيف 

مقراً له.
ووصــف مســؤولون سياســيون ودبلوماســيون وناشــطون علــى 
معرفة بالنقاشــات الداخلية حملــة الضغط بالقوية حيث قام المســؤولون 
الســعوديون، على ما يبدو بالتأثير على المســؤولين لضمان إفشال القرار. 
وفي حالــة زعم أن الرياض حذرت إندونيســيا وهي أكبر بلد إســلامي من 
ناحية تعداد الســكان من أن عدم تصويتها ضد القرار في 7 تشــرين الأول/
أكتوبر سيسبب مشــاكل للإندونيســيين الراغبين في الحج. وفي مثال آخر 
أعلنت دولة توغو أنها ستفتح سفارة جديدة لها في الرياض وستحصل على 
الدعم المالي من المملكة من أجل تمويل نشــاطات مكافحة الإرهاب. وصوتت 
إندونيســيا وتوغو اللتان امتنعتا عن التصويت فــي 2020 لصالح قرار هذا 
العام. وتم تمرير القرار بأغلبية بســيطة 21 -18 حيث امتنعت سبع دول عن 
التصويت. وفي عــام 2020 جرى التصويت لصالح المضي في التحقيق بـ 21 

ضد 12 صوتاً مع امتناع 12 عضواً في المجلس عن التصويت.
 وقال مســؤول »هذا الانحراف من 12 معارضــاً إلى 21 معارضاً لم يحدث 

هكذا«.
وقال جون فيشــر، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في جنيف 
»كان تصويتــاً متقارباً، ونفهم أن الســعودية وأعضــاء التحالف معها في 
اليمن كانوا يعملون من مدة وعلى مســتويات عالية مــن أجل إقناع الدول 
الأعضــاء بمزيج مــن التهديدات والحوافــز لدعم إجراء وقــف التفويض 
لآلية الرصد الدولية هذه«. وأضاف »كانت خســارة التفويض ضربة قوية 
للمحاســبة في اليمن ولمصداقية مجلس حقوق الإنســان بشكل كامل. وأن 
تتــم هزيمة التفويــض من بلد هو جــزء من النزاع دون ســبب غير تجنب 
التمحيص بالجرائم الدولية هو مهزلة«. ولم يرد ممثلو سفارتي أندونيسيا 
والسعودية في واشــنطن على أسئلة الصحيفة وكذا وزارة خارجية توغو. 
وكان مجلس حقوق الإنســان قد صوت أول مرة عام 2017، لإنشاء لجنة من 
الخبراء للتحقيق في إمكانية خروقات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في 

اليمن.
وتصاعدت الحــرب الأهلية في البلد بعد قيام تحالف بقيادة الســعودية 
عام 2015 بحملة عســكرية جوية وبأسلحة مشــتراة من الولايات المتحدة 
وبريطانيا. وجاء التدخل العسكري نيابة عن الحكومة المعترف بها في اليمن 
ضــد المتمردين الحوثيين. ومنــذ ذلك الوقت قتل أكثر من 100.000 شــخص 
وشــرد 4 ملايين نسمة حسب تقديرات جماعات ناشطين. ودعمت السعودية 

التي لم تكن عضواً مصوتاً في مجلس حقوق الإنسان، الجهود في البداية.

وعرفت لجنة الخبراء باســم »فريق الخبراء البارزين المعني باليمن« ولم 
يسمح له أبداً بزيارة اليمن، لكن تقاريره بدت شاجبة مع مرور الوقت، حسب 
شخص على معرفة بالأمر. وفي عام 2020 أوصى الفريق ولأول مرة بضرورة 

تركيز المجتمع الدولي انتباهه على المحاسبة في جرائم حرب ممكنة.
وضمــن الفريق خمس توصيــات، منها تحويل الأمر إلــى محقق المحكمة 
الجنائيــة الدولية وبقــرار من مجلس الأمــن الدولي. وقال شــخص تابع 
الموضوع »أعتقد أن هذه هي اللحظة التي دفعت التحالف السعودي وجعلته 

يكتشف أن الأمر ذهب بعيداً«.
وتقول الصحيفة إن الدول التي دعمت الإجــراء وقادتها هولندا فوجئت 
بالأساليب القوية التي استخدمها الســعوديون. ولم تعبر أي دولة من تلك 
التي غيرت موقفها من الامتناع عن التصويت بـ«لا« عن معارضة للقرار الذي 
لم يختلف في جوهره عن بيان 2020 إلا من خلال طلب تمديد عمل الفريق من 

عام إلى عامين.
وقالت مصادر إن »نواقيس الجرس« لداعمي القرار لم تقرع إلا قبل أسبوع 
من التصويت، حيث فهموا أن الحملة الســعودية »تختلف بشــكل كبير عن 
حملات السنوات الماضية«  وذلك لأن السعوديين تعاملوا مع صناع السياسة 
في كل عاصمة حول العالم. وقال شخص على معرفة بالأمر »يمكنك مشاهدة 

التحول الكبير وكان هذا صادماً«.
وعادة ما كانت تتضح مواقف التصويــت قبل أيام من عقده. ولكن الدول 
الأعضاء رفضت في تشرين الأول/أكتوبر الإفصاح عن ميولها النهائية، وهو 
مــا زاد مخاوف الداعمين للقــرار وأنها تتعرض لضغوط كبيــرة. ولهذا قرر 
الداعمون للقرار المضي به مع أنهم لم يكونوا غير متأكدين مما سيحدث. وقال 
الشــخص إن »انتصار السعوديين على حساب الشعب اليمني هو أمر فظيع، 
ولكنها حالة واضحة للدول الأخرى مثل روســيا والصين التي تقوم بإفشال 
أي تحقيق. وهو ما صــدم الجميع وفي العمق. وكان يجب التدقيق في الدول 

الأعضاء بالمجلس التي لم تستطع تحمل الضغط«.
وعادة ما يتم انتخاب الدول في مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 أعوام. ومن 
الــدول التي غيرت موقفها في 2020 و2021، أربــع غيرت موقفها من الامتناع 
عن التصويت إلى »لا«: بنغلاديش، أندونيســيا، الســنغال وتوغو. وجاء 
التصويت عندما كان وزير خارجية توغو في زيارة رســمية إلى السعودية 
وتزامن مع الإعلان عن فتح ســفارة جديدة في الرياض. وأعلنت توغو أنها 
ســتتلقى دعماً مالياً لمكافحة الإرهاب من المركز الدولي لمكافحة أيديولوجية 

التطرف في السعودية.
وفــي حالة أندونيســيا، فقد أوصلت الســعودية رســالة أن شــهادات 
التطعيم ضد كوفيد-19 قد لا يتم الاعتراف بها للإندونيســيين المســافرين 
إلى مكــة، لو لم تصوت الدولة ضد القرار. وقال مراقب إن الســعودية كانت 
مستعدة لاستخدام المدينة المقدســة للحصول على ما تريد. وبعد أسبوع من 
التصويت دعت الإمارات والسعودية السنغال لتوقيع اتفاقية تفاهم وإنشاء 
مجلس اقتصادي إماراتي – ســنغالي. ويهدف التفاهم لتعزيز غرفة التجارة 
الإماراتيــة والتعاون »بين البلدين الصديقين«  ولــم ترد الإمارات على طلب 

التعليق.

الفريق أول عبد الفتاح البرهانالجنرال محمد حمدان )حميدتي( دقلو

أطفال يعملون في إحدى ورش الحجارة في مدينة تعز اليمنية
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غزة ـ »القدس العربي«: 

أعرب تور وينســاند، المنســق الخاص لعملية الســام 
في الشــرق الأوســط، عن القلق إزاء التطــورات الأخيرة 
على الأرض، مشــددا على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع 
جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياســية والإصاح، 
ومعالجة العوامل الرئيســية التي تغذي الصراع في الضفة 

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة. 
وأكد خال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، على الحاجة 
إلى استعادة »الأفق السياســي« الذي سيساعد على وضع 
حد لحلقة إدارة الأزمــات الانهائية والعودة إلى مفاوضات 
هادفة لإنهاء الاحتال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم 

المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة. 
وذكــرت وكالة أنباء الأمم المتحدة التــي أوردت النبأ، أن 
الجلســة التي عقدها مجلــس الأمن، جاءت لإحيــاء اليوم 
العالمــي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، باعتبار الأمر 
فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية 
فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل 
بعد على حقوقه غير القابلــة للتصرف كما حددتها الجمعية 
العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاســتقال 

والسيادة الوطنية وحق العودة. 

استمرار التوترات
 

وأكد وينســاند استمرار العنف بشــكل يومي في جميع 
أنحاء الأرض الفلســطينية المحتلة، لافتا إلى انه في الضفة 
الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت اشتباكات 
وهجمات وعمليات بحث واعتقال وحوادث أخرى عن مقتل 
أربعة فلســطينيين من بينهم طفان، وإصابة 90 فلسطينيا 
من بينهم 12 طفا على يد قوات الأمن الإســرائيلية، فيما لقي 
مدني إســرائيلي حتفه وأصيب تسعة مدنيين آخرين، بينهم 
امرأة وطفل، وستة من عناصر قوى الأمن الإسرائيلية خال 

هذه الأحداث. 
الفلسطينيين  التوترات والاشــتباكات بين  كما تصاعدت 

وجيش الاحتال في البلدة القديمة في القدس وحولها. 
وقال وينســاند »لا يمكن أبدا تبرير الهجمــات العنيفة 

وأعمال الإرهاب ويجب إدانتها من قبل الجميع ».
وقال المنسق الأممي إن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال 
عند مســتويات عالية بشــكل ينذر بالخطر، وسط استمرار 
التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون 
السنوي، مشيرا إلى تضرر أو ســرقة محصول حوالى3000 
شــجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 تشرين الأول / 

أكتوبر الماضي. 
وأشار إلى أنه تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين 
فلســطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، لافتا 

إلى أن بعضها وقع بوجود قوات الأمن الإســرائيلية، مجددا 
التأكيد على وجوب محاســبة جميع مرتكبــي أعمال العنف 

وتقديمهم إلى العدالة بسرعة. 
فيما يتعلق بإعان إســرائيل عــن مناقصات لنحو 1350 
وحدة ســكنية في المســتوطنات، حذر المنسق الأممي من أن 
تؤدي الخطوة إلــى مزيد من المخاطرة بقطــع التواصل بين 

القدس الشرقية وبيت لحم. 
وكرر الموقــف الدولي الــذي يؤكد »عدم شــرعية جميع 
المستوطنات بموجب القانون الدولي« مشيرا إلى أنها لا تزال 

تشكل عقبة كبيرة إمام السام. 

وفي تطور نادر، أشــار وينســاند إلى تقديم السلطات 
الإســرائيلية خططــا لبنــاء نحــو 6000 وحــدة ســكنية 
للفلســطينيين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة 

وحوالى 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة »ج«.  
ورغم ترحيبه بمثل هذه الخطوات، إلا أنه حث إســرائيل 
على تقــديم المزيد من هذه الخطط وإصــدار تصاريح البناء 
لجميع المخططات المعتمدة مســبقا للفلسطينيين في المنطقة 

»ج« والقدس الشرقية. 
وفي الســياق، أفاد وينساند باســتمرار عمليات الهدم 
والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية الأخرى 

خال الفترة المشمولة بالتقرير. 
وأوضح أن السلطات الإســرائيلية هدمت أو استولت أو 
أجبرت أصحابها على هدم 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين في 
المنطقة »ج« و17 في القدس الشــرقية، مما أدى إلى تهجير83  
فلســطينيا، بينهم 24  امرأة و39  طفا، لافتا إلى أن عمليات 
الهدم نفذت بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، التي 
يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها« 
حاثا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخاء بما يتماشى 

مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. 
أما بشــأن إعان وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنيف ست 

منظمات غير حكومية فلســطينية كمنظمات إرهابية، فحذر 
من الآثــار القانونية واســعة النطاق للقرار الإســرائيلي، 
مشيرا إلى أنه ســيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات 
المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال »إن هذه 
المنظمات غير الحكومية تعمل بشــكل وثيق مع الأمم المتحدة 
والمجتمــع الدولي، بما في ذلــك في مجال حقوق الإنســان 
والاستجابة الإنســانية، ويتلقى العديد منها جزءا كبيرا من 

تمويله من الدول الأعضاء«. 
وأشــار إلــى أن الأمم المتحــدة تواصلت مع الســلطات 
الإســرائيلية والمنظمات غير الحكومية التي شــملها القرار 
والمانحــين لتلقــي مزيــد من المعلومــات حــول الادعاءات 

الإسرائيلية وآثارها. 
وحــين تطرق للوضــع في قطاع غــزة، قــال إن الجهود 
الإنســانية وعمليات الإنعاش وإعادة الإعمار، تواصلت إلى 

جانب الخطوات لزيادة استقرار الوضع على الأرض. 

استمرار القمع الإسرائيلي
 

وفي سياق متصل، رحب المنســق الأممي بالدعم القوي 
الــذي تم التعبير عنه لـــ »الأونروا« في المؤتمــر الوزاري 
الذي اســتضافته الأردن والســويد أواخر تشرين الثاني/

نوفمبر، وقــال إنه على الرغم من التعهــدات الإضافية، إلا 
أنه أعرب عن القلق مــن أن »الأونروا« لا تزال تفتقر إلى 60 
مليون دولار بغرض الحفاظ على الخدمات الأساسية لمايين 
الاجئين الفلســطينيين في جميع أنحاء المنطقة حتى نهاية 

العام.  
كما اســتمع المجلس أيضا إلى إحاطة مــن كومفرت إيرو 
من مجموعة الأزمات الدولية، حيــث دعت المجتمع الدولي 
إلى العمــل معا لوضــع الأســس الازمة لبناء مســتقبل 
سلمي وعادل للأجيال الإســرائيلية والفلسطينية، وقالت 
إن »الحكومــة الإســرائيلية الجديدة ورغم الإشــارة إلى 
اســتعدادها لاتخاذ تدابير وإيجاد سبل للحد من النزاع من 
خال تحسين الظروف المعيشــية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، إلا أنها اســتمرت في التوسع في بناء المستوطنات 
غير القانونية في الضفة الغربيــة »واتخذت تدابير قمعية 
ضد الفلسطينيين بطرق لم تختلف عن الحكومات السابقة«. 
وأشــارت المســؤولة في مجموعة الأزمات الدولية إلى 
إحيــاء العالم الذكرى الرابعة والســبعين لقــرار الجمعية 
العامة 181 والذي يشار إليه بقرار التقسيم، فهو الذي سمح 
للأمم المتحدة أن تولد مفهوم الدولتين لشــعبين وعلى مدى 
ثاثة أرباع القرن »فــإن العالم لم يــف بوعده«. ووجهت 
رســالة لأعضاء مجلــس الأمن قائلــة »القوانــين مكتوبة 
وموجــودة والأدوات بحوزتكــم. مــا ينقص هــو الإرادة 
لاســتخدام تلك القوانين والأدوات للمضي قدما في مســار 

السام بين إسرائيل وفلسطين«. 

مجموعة الأزمات لمجلس الأمن: الأدوات في حوزتكم وإسرائيل تقمع الفلسطينيين 

المنسق الأممي: المستوطنات تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ومطلوب أفق سياسي ومفاوضات هادفة

الخارجية أدانت »حرب الاحتلال المفتوحة« على الوجود الفلسطيني في مناطق »ج«

مخطط إسرائيلي لإقامة »مطار مشترك« على أرض القدس المحتلة بدل الوحدات الاستيطانية 
غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:
التــي تتحدث عن  بالرغم من أن المشــاريع 
الفلسطيني  النفوذ  تقســيم مســتقبلي لأماكن 
على المناطــق المحتلة عــام 1967 لا تاقي قبولا 
من الطرف الفلســطيني، اقترح وزير إسرائيلي 
إقامة »مطار مشــترك« في منطقــة المطار القديم 
في القدس المحتلة المعروف باسم »مطار قلنديا«. 
واقترح وزير التعاون الإقليمي الإســرائيلي 
عيساوي فريج، الذي نشــط مؤخرا في إعادة 
العاقات مع الحكومة التــي تأثرت خال فترة 
حكم بنيامين نتنياهو، خطة تشــمل إقامة مطار 
إســرائيلي فلسطيني مشــترك، في منطقة تقع 

شمال القدس المحتلة. 
وتشــمل الخطة التي تحدث عنها موقع قناة 
i24news الإســرائيلية، إعــادة تأهيل »مطار 
القدس الدولي« الاســم الــذي كان يطلق على 
المطار فتــرة الانتداب البريطاني، والذي إقامته 
بريطانيا قبل مئة عام والواقع بين مدينة القدس 
ومدينة رام الله، وتحويله الى مطار إسرائيلي  ـ 

فلسطيني مشترك.  
والمعــروف أن إســرائيل تريــد أن تقيم في 
تلــك المنطقة المحتلــة، حيا اســتيطانيا كبيرا، 
وتســعى لمصادرة المزيد من الأراضي، لتوسعة 
المســتوطنات في تلك المنطقة التي تطلق عليها 

اسم »عطروت«. 
ويقول الوزير الإسرائيلي الذي اقترح الخطة 

»في الوقت الذي تتزايــد  الاحتياجات الجوية 
الإسرائيلية، مع اقتراب مطار بن غوريون بشدة 
من الوصــول الى قدرته الاســتيعابية الكاملة، 
ومع اســتمرار تأخر قرار تحديــد موقع للمطار 
الإسرائيلي الجديد، يجب علينا استغال الموارد 
القائمة لمطار جاهز في عطروت وافتتاحه مجددا 

كمطار إسرائيلي ـ  فلسطيني مشترك«. 
ويزعــم أن إعــادة تأهيل المطــار وافتتاحه 
للقدس  الطيــران  مجددا »ســيلبي احتياجات 
الكبــرى وايضا لاحتياجات ســكان الســلطة 

الفلسطينية لبوابة خروج ودخول جوية«. 
وكشف النقاب عن إعداد مخطط لهذا المطار، 
من قبل خبراء برئاسة نير دغان، وهو عسكري 
والمدير  الإســرائيلي  الجو  ســاح  في  احتياط 
العام الســابق لشــركة الطيران الإســرائيلية 

»اركيع«. 
وحسب المخطط ســتتم إعادة تأهيل المطار، 
الواقع قرب الجدار الفاصل، وبالقرب منه سيقام 
لترتيبات  خاضعا  ســيكون  فلســطيني،  معبر 
الفلسطينية  الســلطة  لسكان  وســيتيح  أمنية 
‘مكانية السفر جوا بصورة مباشرة من القدس 
الى وجهات مختلفة في العالم، وعدم الاضطرار 
للســفر عن طريق الأردن او الحصول على إذن 
خاص للسفر عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي.  
ويقول الوزير فريــج :«يجب إعادة عطروت 
الى حالتها السابقة، لا نقوم بتدمير بنية تحتية 
استراتيجية من أجل وحدات سكنية، في منطقة 

اســتعماله  إعادة  يمكن  الــذي  عطروت،  مطار 
خال فترة قصيرة، ســيتم اســتخدامه كمطار 
ثانوي إســرائيلي مع معبر فلســطيني. المطار 

يمكنه ان يخدم 5 مايين مسافر سنويا«. 
ويرى أن هذا امر جيد لاقتصاد الإسرائيلي، 
والاقتصــاد في القــدس، وأضاف »هــذا جيد 
للفلســطينيين والذين لا يوجد لهــم حتى الآن 
مخرج جوي لدول العالم. كل هذا يأتي مع خلق 
غاف أمني مناسب يضمن أمن المطار والركاب«.  
عليــه  يطلــق  الــذي  المطــار  هــذا  وكان 
الفلسطينيون اسم »مطار قلنديا« الذي تأسس 
في عشــرينيات القرن الماضي خــال الانتداب 
البريطاني، يخضع لســيطرة الأردن قبل حرب 
1967، حيث سيطرت عليه إسرائيل بعد احتال 

القدس، وتم تغيير اسمه إلى »عطروت«. 
والجدير بالذكر أن بلدية القدس كانت اعلنت 
قبل اســبوعين مصادقتها على بناء 9000 آلاف 
وحدة ســكنية تابعة لـ »مســتوطنة عطروت« 
شــمال مدينة القدس في المنطقة نفسها التي من 

المخطط إقامة المطار فيها.  
وقبل أيام كشــف النقاب أن إسرائيل أبلغت 
مســؤولي الإدارة الأمريكيــة بوقــف الخطــة 
المثيرة للجدل ببناء مشــروع إســكاني ضخم 
لليهود المتشــددين مكان مطار قلنديا، حيث قال 
مسؤول إســرائيلي أن الخطة حذفت من جدول 
أعمال اجتماع 6 ديســمبر/ كانون الأول الحالي 
للجنة المكلفة بالتخطيط والبناء التابعة لوزارة 

المالية. 
وقد كشــف النقاب أنه بعــد موافقة اللجنة 
المحليــة للقــدس على خطــة المعروفة باســم 
»عطروت« تواصل مســؤولو وزارة الخارجية 
الأمريكيــة مــع إســرائيل للتعبيــر عــن عدم 

موافقتهم، ورفضهم لمثل هذه الخطة. 
والمعروف أن الفلســطينيين لا يملكون مطارا 
خاصا بهم، بعد أن قامت إسرائيل بتدمير مطار 
غزة الدولي، بعــد ان أغلقته في عام 2000، بعد 

اندلاع انتفاضة الأقصى. 
وكان هذا المطــار المقام على أرض مدينة رفح 
جنوب القطاع، يســتخدمه الفلســطينيون في 
رحات سفرهم إلى العديد من الدول الأوروبية، 
كما كانت له رحات منتظمة لدول أوروبية، منها 
قبرص، لكن رغم عدم امتاكهم مطارا، ولجوئهم 
إلى دول الجــوار العربي للســفر عبر أراضيها 
)مصر والأردن( إلا أنه من المســتبعد أن توافق 
القيادة الفلســطينية على هكذا مخطط، خاصة 

وأن أمور السفر ستكون بيد سلطات الاحتال.
نبيل  الرئاسة  باســم  الرسمي  الناطق  وقال 
أبو ردينــة معلقا إن القرار الإســرائيلي بإقامة 
حي اســتيطاني على أرض مطار قلنديا خطير 
ويدفع بالمنطقــة نحو التصعيد، لأن المســاس 
بمطار قلنديا هو مساس بأحد الرموز السيادية 
لدولة فلسطين، التي اعترف بها المجتمع الدولي 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وأوضح أن المجتمع الدولي بأســره أقر عبر 

القرار الأممي 2334  بإدانة الاســتيطان وأعلن 
بصراحة رفضه لكل أشــكال الاســتيطان التي 
تقوم بها ســلطات الاحتال الإسرائيلي لفرض 
الواقع، ســواء في مدينة القدس  سياسة الأمر 

المحتلة او باقي الأراضي الفلسطينية.
وتابع أبــو ردينة أن محاولات التضليل التي 
تقوم بها الحكومة الإســرائيلية لخــداع الرأي 
العام الدولــي حول الاســتيطان، بأنه لن يتم 
تمرير مشــاريع اســتيطانية كبيرة في الوقت 
الحالي، هي محاولات فاشــلة لــن تنطلي على 
يجريان  الضم  وسياســة  الاستيطان  لأن  أحد، 
على قدم وساق في تحدٍ واضح لسياسة الإدارة 
الأمريكية التي أكدت رفضها لاستيطان، والتي 
يجــب عليها أن تتخذ موقفــاً واضحاً وصريحاً 
من هذه الممارسات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء 

بسياسة التنديد والاستنكار.
وأكد أن السام والاســتقرار يتمان فقط من 
خال الاعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني 
المشــروعة، وليس عبر سياســة الاســتيطان 
والضــم التــي أبتت فشــلها بصمود الشــعب 
الفلسطيني وتمســكه بالثوابت الوطنية، التي 
الفلســطينية  القيادة  لن نتنــازل عنهــا، وأن 
حقوق  لحمايــة  المناســبة  القرارات  ســتتخذ 
شــعبنا، لأننا لــن نقبل بأي حال مــن الأحوال 
الضم  استمرار الاحتال للأبد وتطبيق سياسة 

والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية.
وفي ســياق متصل، أدانت وزارة الخارجية 

والمغتربين حرب ســلطات الاحتــال المفتوحة 
المصنفة  المناطق  في  الفلســطيني  الوجود  على 
»ج« خاصــة فــي الأغــوار، واعتبرتها جريمة 
تطهير عرقي، موضحة في بيان لها أن ســلطات 
الاحتال تشــن حربــا متواصلة فــي الأغوار، 
وغيرها،  يطا،  ومسافر  نابلس،  جنوب  ومنطقة 
مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية 
لأبناء شعبنا الذين يخضعون لبطش الاحتال 

وتنكيله. 
كذلك دعت مؤسســات الأمم المتحدة بتحمل 
مســؤولياتها أمــام انتهاكات دولــة الاحتال 
المتكــررة بحق الأرض الفلســطينية، وســلب 
الحقــوق لأبنــاء شــعبنا، ومحــاولات تدمير 

مستقبل أجياله.
 وأشارت إلى أن اقتحام جنود الاحتال اليوم 
لمساكن المواطنين في الرأس الأحمر، وتفتيشها، 
»يعد  زراعية  ومعدات  مركبات  على  والاستياء 
ســقوطا أخاقيا جديدا لم تشــهد مثله أبشــع 
الأنظمة العنصرية عبر التاريخ، خاصة في ظل 

الأجواء الباردة«. 
وأكدت أيضا أن اســتياء سلطات الاحتال 
على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب 
نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف 
إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر 
الاســتيطانية بعضها ببعض، وتكريس تحويل 
الضفة الى كنتونات معزولة تغرق بالاستيطان 

على طريق ضمها لدولة الاحتال.

مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين 

■ رام اللــه ـ  الأناضول: تعيش الطفلة ســارة نعيم، 
ابنــة الصف الســابع الأساســي، منذ أيــام، حالة من 
الخوف والرعب نتيجة اعتداءات الجيش الإســرائيلي 
بن الشرقية«  ومســتوطنيه على مدرســتها في قرية »اللُّ

شمال الضفة الغربية.
وباتت ســاعة الذهاب إلى المدرســة، أشبه بكابوس 
للتلميذة، خشية أن يتكرر الاعتداء عليها وعلى الطلبة، 
كما جرى يومــي الخميــس والأحــد )25 و28 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي(.
شعور الطفلة »نعيم« بالخوف، وقلقها على حياتها، لم 
يأتِ من فراغ، فقــد تعرضت للضرب من قبل أحد الجنود 
بمقدمــة بندقيته، ما أحدث رضوضا في كتفها، بينما كان 
ياحق زميلتها. وتقول الطفلة لوكالة الأناضول: »عندما 
كان الجنــدي ياحــق زميلتي، رفــع بندقيته وضربني 
بمقدمتها على كتفــي )..( وصلت أمي إلى المكان ونقلتني 
إلى المستشــفى، وتبين أنني تعرضت لرضوض قوية في 
العضلة«. وأضافت أن الجنود لا يهددون الطالبات فقط، 

وإنما المعلمات أيضا، حيث يستفزوهن في الشارع.
ويعيــش نحــو 665 طالبــا وطالبة، منذ عــدة أيام، 
على وقع اعتــداءات عنيفة ومســتمرة ينفذها الجيش 
بن  الإسرائيلي ومستوطنون مسلحون على مدرستي »اللُّ
بن المختلطة«  الشــرقية الثانوية للبنات« و»السّاوية/اللُّ

جنوب مدينة نابلس.
وتقع المدرســتان بمحاذاة شــارع حيوي مشــترك، 
يســلكه مســتوطنون وفلســطينيون على بعد نحو 23 
كيلومتــرا جنوب مدينــة نابلس، وهناك تحــوّل طلبة 
المدرســتين إلى هدف للمستوطنين والجيش الإسرائيلي 

على حد سواء.
ويتداول ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مقاطع فيديو، يهدد فيها مستوطن بقتل الطلبة وتحويل 

مدارسهم إلى مراكز تعليم يهودية.
الطلبة  الماضــي، أُصيب عشــرات مــن  والخميــس 

وذويهم بالرصــاص المطاطي وحــالات اختناق نتيجة 
استنشــاقهم غازا مســيا للدموع، خال مواجهات مع 

جنود ومستوطنين.
ويقــول يعقــوب عويــس، رئيــس مجلــس قروي 
ــبن الشــرقية، للأناضــول، إن اعتــداءات الاحتال  اللُّ
والمســتوطنين باتت تشــكل خطرا حقيقيــا على حياة 
وســامة الطلبة. وأضــاف أن »الاحتــال وأعوانه من 
المســتوطنين يعطّلــون المــدارس من خــال الاحتكاك 
المباشــر بالطاب، وقذفهم بقنابل الغاز واحتجاز طاب 
واعتقالهم« مشــيرا أن الطلبة لم يداوموا أكثر من نصف 

أيام الأسبوع الماضي.
الجيش  روايــة  المحلــي  المجلــس  رئيــس  وينفــي 
الإســرائيلي، بتعرض ســيارات المســتوطنين للرشق 
بالحجارة مــن قبل الطلبــة، مضيفا أن أوليــاء الأمور 
يرافقون أبناءهــم إلى المدارس يوميا بهــدف حمايتهم 

»وتوفير الأمن والتعليم لهم«.
ويتابع عويس »الجيش والمســتوطنون يرفضون إلا 
أن يكونوا موجوديــن يوميا، يتســببون في الاحتكاك 
والإرهــاب وإثارة فزع الطــاب«. وأشــار إلى تعرض 
مدرســة البنات لاعتداء أكثر من مرة، مضيفًا »هاجمها 
المســتوطنون المدججون بالســاح، وعملوا حالة رعب 

شديدة على الطاب«.
وقــال إن الأهالي وأوليــاء الأمور، اضطــروا خال 
الأيام السابقة، إلى إخراج الطالبات من المنطقة الخلفية 
للمدرســة لأن الغاز الذي أطلقه جنــود الاحتال وصل 

جميع الغرف الصفية.
ووفــق المتحدث، جرى تســجيل أكثر مــن 150 حالة 
اختنــاق في يوم واحــد )الخميس الماضــي( وإصابات 
في الرأس والعــين والبطن والأرجل وغيرها في صفوف 

الطلبة.
ولــم يتوقف الأمر عنــد حد ماحقة الطلبة، حســب 
عويــس، بــل »حــاول الجيــش أن يقتحــم القرية مع 

المستوطنين فتصدى لهم الأهالي )السكان(«.
وتطرق عويس إلى تعليقات متداولة بين المستوطنين 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، تتضمــن تهديدات 
للمدارس وطلبتها بإطاق النــار والقتل، وتحويلها إلى 

مدارس يهودية.
وبينمــا كان يتحدث، أشــار إلى مســتوطن وســط 
الجنــود، وقال إنه »ظهــر في فيديو يقول فيه: ســنقتل 
الأطفال، والتعليم ممنوع للطاب، وسنسيطر على هذه 

المدارس وتستولي عليها«.
وحسب عويس فإن الوسيلة الوحيدة المتاحة لحماية 
الطاب، هي الذهاب معهم بشــكل يومــي إلى المدارس، 

مضيفا: »نحاول أن نوفّر لهم الوصول بشكل آمن«.
الحقوقية  الجهــات  القروي  المجلــس  رئيس  وطالب 
والمؤسســات الدولية أن تقف »ضد القهــر والظلم الذي 

بن الشرقية ومدارسها«. تعاني منه اللُّ
بن الشــرقية للبنات، عائشة  ووفق مديرة مدرسة اللُّ
نوباني، فإن الاعتداءات اشــتدت خال شــهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر، فــي وقت تحاول فيــه المعلمات توفير 

أجواء تعليمية آمنة من خال لجنة طوارئ شكلتها.
وأضافــت: »المدرســة تتعــرض لهجمة شرســة منذ 
ســنوات عديدة، وخاصة المضايقات ومنع الطالبات من 
الوصول الآمن« مبينةً أن طلبة القرية تعرضوا »لاعتقال 

وفرض غرامات والضرب وتكسير الأطراف«.
وذكرت أن الأزمة اشــتدت في شــهر نوفمبر لوجود 
المســتوطنين، والزعــم بأنها مدرســة يهودية ســيتم 

الاستياء عليها.
وفي محاولة منها لتوفير أجواء تعليمية آمنة، شكّلت 
المدرســة لجنة طوارئ ونشــرت معلماتها على شــكل 
مجموعات في أماكن مختلفــة، لتأمين وصول الطالبات، 

وفق مديرتها.
وقالــت نوبانــي: »في المدرســة 244  طالبــة، كلهن 
والجنــود  الحواجــز  لوجــود  لمضايقــات  يتعرضــن 

ومستوطنين على الشارع أمام المدرسة، لذلك نعمل كخلية 
نحل، ووزعنا المعلمات على ثاثة مفترقات )طرق(«.

وذكرت أن أولــى المجموعات تأتي في الصباح الباكر، 
لتفقد المدرســة وتقييم الوضع، وفي حال الشعور بخطر 

على الطالبات يتم إخاء المدرسة.
والإثنــين، زار رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد 
اشتية، المدرســتين لاطاع على ظروفهما، وتعهد بدعم 
وإســناد الســكان والطلبة في صمودهــم ومواجهتهم 

لممارسات المستوطنين.
 كما أدان في مســتهل جلســة مجلس الــوزراء يوم 
بن  الإثنين الماضي، في نابلــس، ما تتعرض له مدارس اللُّ
والســاوية »من اعتداءات يومية من قبل المســتوطنين 

وجنود الاحتــال« داعيا المجتمع الدولــي إلى »التدخل 
لِلَجم اعتداءات المستوطنين«.

ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي 
المحتلة، التابع للأمم المتحدة منذ بداية عام الحالي وحتى 
منتصف نوفمبر/ تشــرين الثانــي 427 حادثا )اعتداءً( 
يتعلق بالمســتوطنين بالضفة بما فيها القدس، بينها 312  
حادثا أدت إلى وقوع أضرار بالممتلكات، و115 حادثا أدت 

إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.
وتشــير بيانــات حركــة »الســام الآن« الحقوقية 
الإســرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 
مستوطنة كبيرة و140 بؤرة اســتيطانية عشوائية في 

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

جنود الاحتلال ومستوطنوه يهددون حياة مئات الطلبة

جنود الاحتلال يعتدون على أولياء أمور الطلبة الفلسطينيين بالقرب من قرية اللين الشرقية شمال الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:  

فــي إطار البحــث عن حلــول للأزمــة المالية 
التــي تواجههــا وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
مجمل  تهــدد  التــي  »الأونــروا«  الفلســطينيين 
الخدمات التــي تقدمها لنحو ســتة ملايين لاجئ 
يقيمــون فــي مناطــق العمليات الخمــس، عقد 
مســؤول كبير في منظمة التحريــر، اجتماعا مع 

مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية. 
وعقــد اللقاء بــين عضــو اللجنــة التنفيذية 
شؤون  دائرة  رئيس  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
اللاجئــين أحمد أبو هولــي، مع مســاعدة وزير 
الخارجيــة الأمريكيــة، كبيرة مســؤولي مكتب 
السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية 

الامريكية نانسي إيزو جاكسون والوفد المرافق. 

بحث الأزمة

العاصمة  فــي  عقد  الــذي  الاجتماع  وتطــرق 
الأردنيــة عمان، على هامــش اجتماعات المجلس 
الاستشــاري لـ »الأونروا« إلى بحث الأزمة المالية 
للوكالة الأممية، وســبل تحقيــق التمويل الدائم 

والمستدام لميزانية هذه المنظمة الأممية. 
وأكد أبو هولي وجاكسون على الدور الحيوي 
والإنســاني الذي تقوم به »الأونــروا« في خدمة 
اللاجئــين الفلســطينيين فــي مناطــق عملياتها 
وفي تعزيــز التنمية المســتدامة داخل مجتمعات 

اللاجئين.
 كمــا أكــد علــى أهميــة الدعــم الأمريكي لـ 
»الأونروا«  الذي ساهم في جسر فجوة التمويل، 
مطالباً المسؤول الامريكي جاكسون بتقديم تمويل 
اضافي جديد يســاهم في سد العجز المالي المتبقي 
والذي يقــدر بـــ 60 مليــون دولار وتمكين هذه 

المنظمة الأممية من صرف رواتب موظفيها.  
وتخلــل اجتماع اللجنــة الاستشــارية، عقد 
اجتماعــات ومباحثات مع الوفــد الألماني وكذلك 
مع الوفــد الأوروبــي والدول المضيفة ورئاســة 

»الأونروا«. 
وجديــر بالذكــر أن العلاقــات الفلســطينية 
الأمريكية تجددت بعد رحيل إدارة دونالد ترامب، 

التي أغلقت في عام 2018  مقر التمثيل الفلسطيني 
في واشــنطن، كما قــررت الإدارة الحالية بقيادة 
جو بايدن اســتئناف الدعم المالي لـــ »الأونروا« 
الــذي أوقفه ترامب أيضا، ضمــن خطواته لإقرار 

»صفقة القرن«. 
لكن رغم الدعم الأمريكي الــذي يعد الأكبر من 
بين المانحين، لا تزال »الأونروا« تواجه عجزا ماليا 
كبيرا يهدد قدرتها على دفع رواتب موظفيها للشهر 
الأخير من هذا العام، كونها لم تحصل سوى على 
38 مليون دولار، من أصل 100 مليون دولار طالبت 
بها خلال مؤتمر المانحين الــذي عقد في العاصمة 
البلجيكية بروكســل يــوم 16 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي. 
ومن أجل العمل على حــل الأزمة، عقدت خلال 
اليومين الماضيين اللجنة الاستشارية لـ »الأونروا« 
اجتماعا لها في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 
ما يقارب 30 دولــة أعضاء دائمــين وممثلين عن 
الفلســطينيين  للاجئين  المضيفة  العربيــة  الدول 
والدول المانحة، والمجموعــة الأوروبية، وجامعة 

الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. 
خطواتهــم  »الأونــروا«  موظفــو  وعلــق 
الاحتجاجية التي تبــدأ اليوم الخميس، بإضراب 
مفتوح عن العمــل، بعد إضــراب الاثنين الماضي 
التحذيــري الــذي كان ليوم واحد، بعــد توافق 
مبدئي مع إدارة »الأونــروا« على تنفيذ مطالبهم، 
لكنهم أبقوا علــى »نزاع العمل« مــع هذه المنظمة 

الأممية. 
وكان قــد طالب المجتمع الدولــي وكبار الدول 
المانحــة والممولة بإنقــاذ »الأونروا« والإســراع 
بالوفاء بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي الذي 
تعاني منــه ويقدر بـــ 60 مليــون دولار لحماية 
مؤسســاتها من الانهيار وبرامجها الخدماتية من 
التوقف، وتمكينهــا من صرف رواتــب موظفيها 
ولضمان اســتمرارية عملها لحين إيجاد حل عادل 
وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد 

في القرار 194. 
وأكــد أبو هولي خــلال كلمته فــي اجتماعات 
التحرير  منظمــة  دعــم  الاستشــارية،  اللجنــة 
الفلســطينية لاســتراتيجية »الأونروا« الجديدة 
خدماتها  العصــر وتطوير  الرقمنة ومواكبة  نحو 

وذوي  الشــباب،  لفئــة  وشــمولها  الأساســية 
الاحتياجــات الخاصــة وحمايــة الأطفــال، كما 
شــراكاتها  تعزيز  إلى  »الأونــروا«  بتوجه  رحب 
المضيفة،  والدول  والأهليــة  الدولية  المنظمات  مع 
شــريطة ألا تؤثر هذه الشــراكات على تفويضها 

الممنوح بالقرار 302. 
الأونروا  اســتراتيجية  تتضمــن  بأن  وطالب 
للأعوام 2023  ـ  2028  ميزانيــة مفتوحة )مرنة( 
قابلة للزيادة وفق مؤشــرات غلاء المعيشة للدول 
المضيفة واحتياجات اللاجئين المتزايدة، لافتا إلى 
أن ثبات الموازنة دون زيــادات )موازنة صفرية( 
سيشــكل عائقا امام خطط التطوير وفي تحقيق 
أهــداف التنمية المســتدامة وفي مكافحــة الفقر 

والبطالة في المخيمات الفلسطينية. 
وأكد أن الأزمة المالية التــي تمر بها »الأونروا« 
وضعف الاســتجابة لنداءاتها الإنسانية الطارئة 
أثرا على قدرتها في تقديم خدماتها التي انعكست 
على الأوضاع المعيشــية للاجئين الفلســطينيين، 
وتســببا فــي تفاقمهــا مــع اســتمرار التدهور 
الاقتصــادي في بعض الدول المضيفة واســتمرار 

جائحة »كورونا«. 

ظروف حياتية  صعبة

وقال إن ما أشــار إليه المفوض العام للأونروا 
فــي كلمتــه الافتتاحية ومــا تضمنتــه التقارير 
المقدمة من مــدراء عملياتها فــي المناطق الخمس 
خلال الاجتماع، تؤكد أن اللاجئين الفلســطينيين 
يعيشــون في ظروف حياتية صعبة للغاية تفتقر 
للحــد الأدنــى من العيــش الآمن والكــريم التي 
تســتوجب من الدول المانحة ضرورة الاستجابة 
الســريعة والفورية لتمويل إضافي يســاهم في 
تغطيــة العجــز المالــي، ويمكن »الأونــروا« من 
استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة 
الطارئة  خدماتها  تقديم  في  والاستمرار  والإغاثة، 
لمئــات الآلاف مــن اللاجئــين الفلســطينيين في 
ســوريا ولبنان وقطاع غزة، وتمكينها من إعادة 
بنــاء وإصلاح البيوت التي تضــررت من الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة، واســتكمال عملية إعادة 
إعمار مخيم نهر البارد في لبنان والمخيمات المدمرة 

في سوريا. 
وجدير بالذكر أن المفــوض العام لـ »الأونروا« 
»مســتهدفة  منظمته  إن  قــال  لازاريني،  فيليــب 
وتتعرض للكثير من الهجمات السياسية« موضحا 
أن »توقيت دفع الرواتب للشهرين الحالي والمقبل 
»غيــر معلوم« موضحا خلال مؤتمــر صحافي أن 
»تمويــل الوكالة في حالة ركود هــذا العام، برغم 
استئناف الدعم الأمريكي، بسبب انخفاض الدعم 
من عدد من كبار المانحين وغياب الآخرين« مشددا 

على أن »الوكالة على مفترق طرق خطير جدا«. 
وأشــار إلى أن »الأونروا« تمر بتهديد وجودي 
بســبب الأزمة المالية غيــر المســبوقة« موضحا 

ان أهم أولويــات الوكالة هو »الإبقــاء على كافة 
للاجئين  واللازمة  الضرورية  الأساسية  الخدمات 
ودفع رواتــب الموظفين بالكامل« مؤكــدا التزامه 
بحمايــة اللاجئين وحقوق الموظفين« لافتا إلى أنه 
ناشد المانحين على المســاعدة للإبقاء على الدور 

الأساسي والحيوي لدور »الأونروا« في المنطقة. 
وقــال إن عــدم قــدرة »الأونروا« علــى دفع 
الرواتب له تأثيــر على الخدمات المقدمة للاجئين، 
وقال »أسوأ ما يمكن أن يحدث للآخرين هو انقطاع 
الخدمات، مما يؤجج الإحباط والغضب والفوضى 

ويشعرهم أن المجتمع الدولي تخلى عنهم«. 
وجدير بالذكر أنه بســبب الأزمــة المالية، لن 

تدفع »الأونروا« رواتب موظفيها للشــهر الماضي 
في الموعد المحدد.

وقال المستشــار الإعلامي للوكالــة عدنان أبو 
حســنة، إن رواتب نوفمبر ســتدفع قبل يوم 10 
ديســمبر/ كانــون الأول، لافتا إلى انــه تم إبلاغ 

الموظفين عبر رسائل أرسلها لهم المفوض العام. 
ويبلغ عــدد موظفــي »الأونروا« فــي مناطق 

العمليات الخمس 28 ألف موظف.
 وكانت هذه المنظمة الأممية قد قالت إنها تواجه 
اللاجئين  بالتزامــات  الإيفاء  فــي  بالغة  صعوبة 
عملياتها  مناطق  في  الأدنى  بالحد  الفلســطينيين 

الخمس وخصوصا الأشد فقرا. 

على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة في الأردن 

اجتماع للمنظمة مع مساعدة بلينكن لبحث الأزمة المالية... و»الأونروا« تحذر من انقطاع الخدمات للاجئين

وسط دعوات لمطالبة واشنطن بمظلة نووية

إسرائيل تواصل حملتها الدعائية للضغط على دول »الفيتو«: لا تستسلموا للابتزاز الإيراني
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تواصل إســرائيل حملتها الدعائية المنســقة في العالــم ضد إيران في 
محاولة للضغط على الــدول العظمى والتأثير على المفاوضات الجارية في 
فيينا نحو الإبقاء على العقوبات الاقتصاديــة بل تعميقها وزيادة الرقابة 
على المشــروع النووي الإيراني. وفي الحملة الدعائية المنســقة منذ مطلع 
الأســبوع الجاري تعتمد إسرائيل رســالة واحدة للعالم: منع طهران من 
حيازة سلاح نووي ومن التسويف وكســب الوقت داعين لتشديد الرقابة 
والقيود. ويواصل نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإســرائيلي التحذير في 
تصريحاته من أن إيران تشــارك في المفاوضات لتحقيق هدف واحد: رفع 
العقوبات عنها مقابل لا شيء تقريبا وهكذا تحافظ على برنامجها النووي 

وأيضا تحصل على مكافأة اقتصادية.
 ومجددا وجّه رســالة إلى المجتمع الدولي ناشد فيها الدول الكبرى في 
العالم عدم الخضوع للإملاءات الإيرانية وعدم توقيع اتفاق يسمح لإيران 
بتحقيق هدفها  ـ  رفع العقوبات في مقابل لا شيء تقريباً«. وتابع بينيت في 
رسالته »انتهاكات إيران وتآمرها ضد الرقابة على برنامجها النووي، فإن 
الإيرانيين يأتون إلى مفاوضات فيينا وهم يعتقدون أنهم سيحصلون على 
رفع العقوبات، وأن مئات مليارات الدولارات ستتدفق إلى نظامهم الفاسد. 
يجب ألّا تحصل إيران على أي تقديمات أو صفقات، وعلى أي رفع للعقوبات 
في مقابل قسوتها. أناشــد حلفاءنا في أنحاء العالم ألّا يخضعوا للابتزاز 

النووي الإيراني«.

غانتس سيتجه إلى واشنطن

كما كرر وزيــر أمن الاحتلال بينــي غانتس الذي قال أمــس مجددا إن 
بحوزة إســرائيل وصديقاتها في العالم معلومات استخباراتية يدلل على 
مواصلة اندفــاع إيران نحو القدرات النووية العســكرية وســط انتهاك 

للاتفاق معها.
 ودعا لعقوبات اقتصادية وعمليات عسكرية كي تتوقف إيران عن سباق 
التسلح النووي وعن عدوانيتها في المنطقة. »لسنا ضد المفاوضات ولكن لا 
للتسويف وكســب الوقت«. وفيما يشارف وزير خارجية حكومة الاحتلال 
يائير لابيد على إنهاء جولته الأوروبية يســتعد وزير أمنها بيني غانتس 
للسفر للولايات المتحدة من أجل محاولة إقناع واشنطن باتخاذ موقف أكثر 
حزما تجاه إيران. واجتمع وزير الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد الليلة 
قبل الماضية مع الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون، وناقش معه توسيع 
استئناف المحادثات مع إيران. وقال لابيد بعد انتهاء الاجتماع »بعد سنوات 
عديدة اصبح موقف إسرائيل مسموع وموقفها حازم« واضاف :«يجب عدم 
رفع العقوبات عن إيران بل يجب تشــديدها ومواجهتها بتهديد عســكري 
حقيقي لان هذا فقط ســيمنعها من الاستمرار في ســباق التسلح النووي. 
معتبرا أن ســباق التســلح لن يتوقف هنا ولن يتوقف في مباحثات فيينا، 
ســوية مع رئيس الحكومة بينيت ومع وزير الامن غانتس الذي سيســافر 
الى واشنطن الاسبوع المقبل، سنســتمر بالعمل حتى يفهم العالم التهديد 
الإيراني بالكامل«. وفي وقت لاحق، تحــدث لابيد وماكرون عن العلاقات 
المتبادلة بين الجانبين وحول امكانية توســيع وتعميق التعاون بالمواضيع 
الامنيــة والاقتصادية. وقبل ذلك كان لبيد قال من لندن في بيان مشــترك 
مع نظيرته البريطانية اليزابيث تــراس بعد لقاء آخر مع  رئيس الحكومة 
البريطانية بوري جونسون:« يصل الإيرانيون لـ فينا لهدف واحد وحيد: 

رفع العقوبات...وهم يسعون لكسب الوقت وسيربحون مليارات من رفعها 
وســيواصلون تضليل العالــم ومواصلة تطوير برنامجهم النووي ســرا 
كما فعلوا في الماضي. وفي بيانهما المشــترك جاء أن إســرائيل وبريطانيا 
ستعملان ليلا ونهارا للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية. دعا لبيد 
لتشديد العقوبات والرقابة وإدارة المفاوضات من موقع قوة. لسنا وحدنا 

ويدنا ممدودة للسلام«.

بين المدني والعسكري

يشار أن إيران بنت قبل نحو عقدين منشآت نووية وتقول إنها لأهداف 
مدنية)الطاقة( لكن إســرائيل تتهمها بالسعي للســلاح النووي. في2015  
توصلت أمريكا والدول العظمى لاتفاق فينا لكن واشــنطن برئاسة دونالد 
ترامب وبضغط من رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو الغته 
فــي 2016.  ومن وقتها جــرت عدة جولات مفاوضــات وبخلاف تهديدات 
ترامب تعلــن إدارة جو بايــدن انها تريــد الحوار والضغوط الســلمية 
والتفاوض مع إيران لكن إســرائيل ترى بذلك ضعفا تستغله طهران وكان 
هذا العدو المشــترك أحد أســباب توجه الإمارات والبحريــن للتطبيع مع 
الاحتلال. ولليوم الثالث على التوالي تســتمر المــداولات في فينا بالأمس 
بعد خمســة شــهور على وقفها تزامنا مع انتخاب رئيس جديد في إيران، 
ابراهيم رئيســي الذي تعتبره إســرائيل محافظا ومتطرفا أكثر من سابقه 
حسن روحاني. وتبذل إسرائيل برئاســة نفتالي بينيت أيضا كما كان في 
فترة نتنياهو جهوداً دبلوماسية، لمنع العودة إلى اتفاق 2015 الذي تعتبره 
ناقصــا ومؤقتا وتتهم إيــران بأنها اليوم مع مســتوى عالي من تخصيب 
اليورانيوم وفي أقرب نقطة من حيازة الســلاح النووي علما أنها تقول ان 

الأخيرة تؤكد ان الطاقة النووية ستستخدم لأغراض مدنية فقط.

الخيار العسكري 

وتطــرّق وزير الأمــن الداخلي عومر بار ـ  ليف فــي مقابلة أجرتها معه 
إذاعة تل أبيب أمس إلى محادثات فينــا بالقول انه من الواضح أن الخيار 

العسكري مطروح على الطاولة«.
وتحدث رئيس الطاقم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون 
بار في تصريحات لإذاعة الجيش الإســرائيلي عــن الفجوات بين المواقف 
الإســرائيلية والأمريكية بشأن السياســة في مواجهة طهرانفقال: »هناك 
محادثــات عميقة مع الأمريكيين، وهنــاك فجوات بيننــا. لا أعتقد أنه من 
الصحيح التشديد على هذه الفجوات، وخصوصاً أن الولايات المتحدة هي 
دولة مهمة جداً بالنسبة إلينا. ويجب إجراء حديث مباشر معها«. وأضاف: 
»تأثيرنــا في الدول الكبرى لــم يبدأ مع المحادثات، بل فــي اللقاءات التي 

أجريناها حتى الآن. 
صحيح أن هــذا التأثير محدود، لكنه موجود. لا مفر من إعادة البرنامج 
النووي الإيراني إلــى الوراء. يجب ألّا نيأس، وألّا نتخلى عن جهودنا لمنع 
إيران مــن الحصول على الكميات المخصّبة المطلوبــة من أجل صنع قنبلة، 

وهذا بالتأكيد جزء من برنامج عسكري«.
كما انضم الناطق بلســان الجيش الإســرائيلي العميــد ران كوخاف 
للتهديدات العســكرية بقوله »لن نتدخل في المسائل السياسية. وكما قلنا 
في الماضي، نحن نســتعد لكل الاحتمالات وسرّعنا اســتعداداتنا في هذه 
المسألة. المسألة العسكرية العملاتية في رأس اهتمامنا، وأيضاً منع التمركز 

الإيراني في الجبهة الشــمالية ومنع إيران من التحول إلى دولة على عتبة 
النووي«.

وعلى المستوى غير الرسمي أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن المفاوضات 
تجــري بخلاف رؤيــة إســرائيل وهي تبدو اليــوم ضعيفة وبــلا أوراق 
ضغــط حقيقية، لكنها بخلاف فتــرة بنيامين نتنياهو هــي اليوم موحدة 
بمستوييها السياسي والعســكري. كما قالت إن إسرائيل قلقة من الاتفاق 
المطلوب ومن عدم وجود معالجة دولية فعالة ومن برود موقف واشــنطن 
التي تبدو لندن أكثر حماســة منها. وكشــفت القناة 13 عن قيام مسؤولين 
إسرائيليين بتوجيه رسالة تهديد للولايات المتحدة التي تراقب المفاوضات 
ولا تشــارك فيها مفادها تلويح بالذهاب للخيار اليائس خيار القوة وسط 
دعوة إسرائيلية لواشنطن بناء تحالف دولي تركز فيها قوات عسكرية في 
الشــرق الأوسط بحال فشلت المفاوضات في فينا لأنه بدون خيار عسكري 

حقيقي ستفشل المفاوضات.

جاهزون لمواجهة إيران عسكريا

وفي الأثناء انضم للتهديدات الإسرائيلية رئيس لجنة الخارجية والأمن 
في الكنيست ونائب رئيس الموساد سابقا خلال مقابلة خاصة مع قناة »أي 
24«  بقوله ان »إســرائيل على اســتعداد لمواجهة إيران حتى لو كلف الأمر 
اتخاذ قرارات صعبة«. وأشــار إلى أن لدى إسرائيل خيارات عديدة مثلما 
فعلت حتى اليوم« وذلك في إشارة منه الى العمليات المنسوبة الى إسرائيل 
داخل إيران. مؤكدا »أن إسرائيل لن تخاطر بأمنها القومي حتى وإن تطلب 
الأمــر الذهاب الى مواجهة مع إيران«. وبخصــوص مفاوضات فيينا حول 
برنامج إيــران النووي »أكد بن براك ان إيران ليســت لديهــا الرغبة في 
التوصل الى اتفاق مع الدول العظمى، وتســعى لاستغلال الوقت من أجل 
حيازة قنبلة نووية«. وبشــأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران حول 
برنامجها النووي، قال رام إن »إسرائيل ليست لديها أي مشكلة بالتوصل 
لاتفاق مع طهــران، لكنها ترفض فكــرة التوصل إلى اتفــاق ورفع القيود 

الاقتصادية مع طهران إلى جانب تطوير الأسلحة الدقيقة في المنطقة«. 
وتطرقت المقابلــة الى دور حماس في الضفــة الغربية ومدينة القدس، 
حذر خلالها بــن براك حركة حماس من أي عمل فــي المنطقتين، مؤكدا بأن 
اي »عملية ســيقابلها رد فــي غزة. وأضاف بن بــراك ان »موقف الحكومة 
الإســرائيلية هو التوصل إلــى هدنة مع الفصائل في القطــاع، ولكن على 
الجميع ان يفهم ان لا يمكن فصل القطاع ومســار المفاوضات عن محاولات 
حمــاس تنفيذ عمليات مــن داخل الضفــة الغربية«. وحــول المفاوضات 
الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية أضاف بن براك ان »الإعمار 

مشروط بتحرير جثامين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس«.

أزمة داخلية خانقة

ف إسرائيلي من استجابة الدول  كما أشارت صحيفة »هآرتس« الى تخوُّ
الكبرى في مفاوضــات ڤيينا لطلب إيران رفع العقوبات قبل الحصول على 
تعهــدات منها. وقالت ان الجولة الأولى من المفاوضات في ڤيينا لم تشــهد 
أي مفاجــآت وان رئيــس الوفد الإيراني علــي باقري كانــي، الذي جاء 
إلــى المحادثات لأول مرة كموفــد للحكم الجديد في طهــران، عرض موقفاً 
واضحاً وحاداً: رفع العقوبات الأمريكية عــن إيران والتعهد بعدم فرضها 
مجدداً. وقال للمشاركين في النقاشات أنه فقط بعد رفع العقوبات سيُعطى 

الضوء الأخضر لمناقشــة إعادة إحيــاء الاتفاق النووي العائد إلى ســنة 
2015. وتابعــت الصحيفة الإســرائيلية »هذا الكلام لم يكــن مفاجئاً. فقد 
أوضحت إسرائيل في الأيام الأخيرة أن إيران تأتي إلى الجولة الحالية من 
المفاوضات فقط لرفع أكبر قدر ممكن من العقوبات لقاء ثمن قليل، مثل وضع 

قيود على برنامجها النووي.
ونقلت »هآرتس« عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن »الاقتصاد 
الإيراني فاسد، والفساد الحكومي مُستشرٍ والزعامة لم تنجح في مواجهة 
الكورونــا التي أضرت بالجمهــور الإيراني بصورة كبيــرة«. كما قال انه 
إزاء الوضع الصعــب الذي يواجهونــه، يبذل الإيرانيــون جهدهم لرفع 
العقوبــات التي تضغط عليهــم اقتصادياً لكن كما يبــدو حتى الآن، ليس 
لديهــم أي نية للتخلي فعلًا عن برنامجهم العســكري النــووي«. وأكدت 
هي الاخرى ان إســرائيل تشــعر بقلق كبير حيال إمكان استجابة الدول 
الكبرى، في الأســاس مندوبو الولايات المتحدة الذين لم يكونوا حاضرين 
في قاعة المحادثات، للطلب الإيراني قبل التوصل إلى التزام واضح بتجميد 
البرنامج النووي وقبــول النظام الإيراني برقابة مشــددة عليه. وذكرت 
مصادر رفيعة المســتوى للصحيفة العبرية مؤخراً أن إسرائيل قررت عدم 
التركيز على إلغاء الاتفاق كله، خوفاً من تصويرها بأنها ستكون الخاسرة 

ع الاتفاق في نهاية المطاف. في الصراع إذا وُقِّ

مظلة نووية أمريكية

واعتبر المحلل للشؤون السياسية يوسي فيرتر أن المطلوب من إسرائيل 
اتخاذ قرار جريء: المطالبة بمظلة نووية من الولايات المتحدة وفي تحليل 
مطول اعتبر أنه يتعين على إســرائيل التوصل إلــى تفاهمات مع الولايات 
المتحدة لمنحها مظلة نووية، وأيضاً التصريح عن ذلك علناً. وتابع« هذه هي 
الاستراتيجيا المطلوبة الآن مع اســتئناف المحادثات النووية في ڤيينا بين 
إيران والدول الكبرى، وذلك على خلفية تشــاؤم كل الأطراف بشأن فرص 
التوصل إلى اتفاق، ومع الإدراك أن إســرائيل غير قادرة فعلًا على التحرك 
على المستوى العسكري. اقتراح الحصول على مظلة نووية يمكن توسيعه 
ليشــمل أيضاً حلفاء الولايات المتحدة وإســرائيل ـ  السعودية والإمارات 

والبحرين  ـ  إذا أرادوا ذلك«.

تضليل الذات

موضحــا أن معنى »مظلة نووية« أن كل تهديد نووي توجهه إيران نحو 
إســرائيل، ولو ضمنياً، ســيواجَه بتهديد أمريكي مضاد باستخدام سلاح 
نووي منوهــا أنه بحماية اتفــاق كهذا، تواجه كوريــا الجنوبية خصمها 
النووي كوريا الشمالية. ويضيف »إن نشر مظلة نووية هو ضمانة نهائية 
للردع فــي مواجهة البرنامج النــووي الإيراني وخطــره إذا قامت إيران 
بتركيب سلاح نووي وهددت إسرائيل بواسطته كي تنتزع منها تنازلات«.
وأكد المحلل الإســرائيلي أن تصريحات نفتالي بينــت وبيني غانتس، 
ورئيس الأركان كوخافي، المتعلقة باســتعدادات إسرائيل لهجوم عسكري 
هي فارغة وغير ضرورية. ويتابع« هــم يعرفون ذلك ويتجاهلونه. فعلياً، 
كل الأطراف ـ إيران، وروســيا، والصين، والاتحــاد الأوروبي، والولايات 
المتحــدة  ـ  يدركون ذلك. الزعيــم الذي يضلل العدو، مســتخدماً الخداع 
والحرب النفســية، يُعتبر حكيماً، وزعيم يخدع الجمهور يُعتبر ماكراً، لكن 

زعيماً يخدع نفسه هو أمر خطِر.

موظفون في مكاتب الأونروا في الأردن يضربون عن العمل تضامنا مع زملائهم في غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أقدم حشــد كبيــر مــن المواطنــين الأرجنتينيين على 
تقديم طلبــات للحصول على الجنســية الفلســطينية، 
في خطــوة رمزيــة للتعبير عــن تضامنهم مع الشــعب 

الفلسطيني.
 وقــام هــؤلاء بالاصطفاف أمــام مقر ســفارة دولة 
فلســطين فــي العاصمــة الأرجنتينية بوينــس آيرس، 
وهنــاك تقدمــوا بطلبــات الحصــول علــى الجنســية 

الفلسطينية. 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا« التــي 
أوردت النبــأ، أن هــذه المبــادرة جــاءت بتنظيــم مــن 
اللجنة الارجنتينية للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، 
بالتعــاون مــع الرابطــة الارجنتينية لحقوق الإنســان، 

وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية. 
وحملت هذه المبادرة التضامنية التي شــاركت فيها 
عدة جهات أرجنتينية عنوان »أريد ان أكون فلسطينيا«. 
وكان من بين المصطفين العديد من قيادات وناشطي 
المنظمــات الحقوقيــة والنقابية، ومؤسســات المجتمع 
المدنــي، إضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان، ورؤســاء 
نقابات، وشخصيات سياسية، واجتماعية، وإعلامية 

مرموقة، وممثلين عن أحزاب سياسية. 
وخــلال الفعاليــة عبــرت الناشــطة تيلــدا ربيع في 
كلمــة لجنــة التضامــن الأرجنتينية، عــن تضامنها مع 
حقوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة، وغير القابلة 
للتصرف، وأشارت إلى أن حضور المتضامنين من مدن 
مختلفة يؤكد أن الشــعب الفلســطيني الذي يعاني منذ 
أكثــر من 70 عامــاً، ليس وحيدا فــي صراعه ضد الظلم 

والاستبداد. 
كذلك دعا رئيس نقابة العاملــين في الوظيفة العامة 
الأرجنتينيــة دانيــل كاتالانــو، إلى مســاعدة الشــعب 
الفلســطيني في إحقــاق حقوقه خاصــة تقرير المصير 

والسيادة والاستقلال. 
وثمّن سفير فلسطين حسني عبد الواحد هذه الحملة 
التضامنيــة، وقال »مثــل هذه الحملات تعطي شــعبنا 
دفعــة أمل إضافيــة، والتزامــا أكبر لمواصلــة النضال 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضد الظلم والاستبداد في 
العالم، حتى لا يتكرر ما تقوم به القوى الاستعمارية مع 

شعوب أخرى«. 
وخلال كلمة له اســتعرض الانتهاكات الإســرائيلية 
المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه 

ومقدساته، خاصة التوسع الاستيطاني والتهويد. 

وطالب فــي الوقت ذاته الدول الصديقة والشــقيقة 
وجميــع أحــرار العالــم بمواصلة دعمهم ومســاندتهم 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني، مــن أجــل نيــل حريته 
المســتقلة،  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  واســتقلاله 

وعاصمتها القدس. 
يشــار إلى أن الأمم المتحدة أحيت يــوم 29  نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، اليــوم العالمــي للتضامن مع الشــعب 
حــق  علــى  دوليــة  تأكيــدات  وســط  الفلســطيني، 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، على الأراضي 

التي احتلت عام 1967.
وشــهد هذا اليوم تنظيم العديد من الفعاليات داخل 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، وكذلــك فعاليات عربية 

ودولية مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني. 
وجــاء اختيار هــذا التاريــخ كونه يصــادف ذكرى 

صدور قرار الجمعيــة العامة رقم 181، عام 1947، الذي 
ينص على تقســيم فلســطين. وتشــمل الفعاليات التي 
تنظم نشــاطات تذكارية خاصة من قبل شــعبة حقوق 
الفلســطينيين التابعــة لأمانــة العامــة لــأمم المتحدة 
بالتشــاور مع اللجنــة المعنية بممارســة الحقــوق غير 

القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. 
وقال مركز الإنســان لحقوق الانســان ومقره قطاع 
غــزة، إن هذا اليــوم العالمي يأتي ليذكــر العالم بحقوق 
الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي والمواثيق 
والأعراف الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وبمسؤولية 
العالم الأخلاقيــة والقانونية بضــرورة تطبيق العدالة 
للشــعب الفلســطيني، الذي حرم حتــى الآن من إقامة 
دولته المســتقلة وعودة لاجئيه وفقاً لقرارات الشرعية 

الدولية. 

في خطوة رمزية للتضامن 

الأرجنتينيون يصطفون أمام السفارة ويتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الفلسطينية 
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المغرب: صراع يشتد داخل »الاتحاد الاشتراكي« بعد ترشح بنعتيق 
لمنصب القيادة واحتمال دخول برلمانية سابقة إلى منافسة لشكر

الرباط ـ »القدس العربي«:

بــدأ الصــراع السياســي يشــتد داخــل "الاتحــاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية" المعــارض وأحــد الأحــزاب التاريخية فــي المغرب، بعــد إعلان 
القيــادي الوزير الســابق عبد الكــريم بنعتيق عن ترشــحه لقيادة الحزب، 
خــلال المؤتمر الحادي عشــر المقــرر تنظيمه أواخــر كانون الثانــي/ يناير 
المقبل؛ فيما كشــفت كواليس حزبية عن احتمال ترشح البرلمانية السابقة 
حسناء أبو زيد، هي الأخرى، لمنافسة إدريس لشكر، الأمين العام الحالي.  
وكتــب بنعتيق في بيان مختصر أمــس: "ينعقد في الفترة الممتدة ما بين 
28 و30 ينايــر 2022، المؤتمــر الحادي عشــر للاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية، وبهذه المناسبة أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين ومن خلالهم 
كل المتعاطفين مع حزبنا، أنني قررت الترشــح للكتابة الأولى للحزب، كما 
أخبركــم أنني بلغت هذا القرار للأخ إدريس لشــكر الكاتــب الأول للاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية ورئيــس اللجنــة التحضيرية يــوم الجمعة 

الماضي".
وبذلك يكون بنعتيق الذي شغل منصب وزير مكلف بالمهاجرين المغاربة 
خلال حكومة سعد الدين العثماني الأولى، أول اسم يتقدم لمنافسة الأمين 

العام الحالي على تسيير الحزب الذي يعارض حكومة عزيز أخنوش.
وكان القيادي الاشــتراكي نفســه قد انشــق عــن هيئتــه الحزبية الأم، 
وأســس "الحزب العمالي"، ســنة 2005، لكنه عاد بعد ثماني ســنوات إلى 

"الاتحاد الاشتراكي" معلناً انصهار وليده الجديد فيه. 
وســبق له أن تولــى، مطلع الألفيــة الجديدة، حقيبتــين وزاريتين ضمن 
"كتابــة الدولة"، الأولى خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوســطة، والثانية 
بالتجارة الخارجية. وهو يرأس "مركز الوساطة والتحكيم المتخصص في 
القضايا المالية" وكذا "مكتب الاستشــارة والاســتثمارات" في مدينة ليون 

بفرنسا.
في ســياق متصل، كشــف مصدر محلي عن احتمال دخــول البرلمانية 
الســابقة حســناء أبو زيد، هي الأخــرى، إلى حلبة المنافســة علــى قيادة 
حزب "الاتحاد الاشتراكي"، مشيرة إلى أن لقاء سرياً جمع القيادي البارز 
الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، بالشــخصية المذكورة المنتمية إلى 
مدينة كلميم "بوابة الصحراء"، الأســبوع الماضي، في سياق التحضيرات 

التنظيمية الجارية للمؤتمر المقبل.
وحين ورد اســم حســناء أبــو زيد في حــوار إذاعي مع إدريس لشــكر، 
بُث منذ أيام، لم يتمالك الأخير نفســه، فبــدأ يرغد ويزبد ويتهم صحافيين 
بـ"المأجورين"، بســبب إثارة موضوع الترشــيحات داخــل الحزب، للظفر 

بالكتابــة الأولى، خلال المؤتمــر المقبل، ومنها إثارة مبــادرة تدعم القيادية 
حسناء أبوزيد لقيادة الحزب خلفاً له.

وبث موقع "اليوم 24" مشهداً مصوراً من البرنامج الإذاعي، حيث انبرى 
لشــكر يهاجم الصحافيين بسبب طرحهم أسئلة، قال إنه لا أصل لها، اتهم 
لشكر كلًا من الإعلامي الصافي الناصري من الإذاعة المغربية، وعبد الحق 
بلشــكر، مدير الموقع المذكور بالعمل لفائدة حسن نجمي وحسناء أبو زيد، 

وقال إنهما "مأجوران"، ما أثار استغراب الصحافيين وغضبهما.
واعتبــر إدريس لشــكر، وهــو يهاجم الصحافيــين اللذين حــاوراه، أن 
كلًا من حســن نجمي وحســناء أبوزيد ليســا عضوين في حزب "الاتحاد 
الاشتراكي" وأساءا للحزب، وقال: "هل تنوبان عن حسن نجمي، لقد قدم 
اســتقالته من المكتب السياســي، عليه أن يعود ويقدم عضويته مرة أخرى 
للحزب، الحزب مشــي معنــدوش الأبواب". )لا يمكن القــول إن الحزب لا 
يتوفر على أبواب(. واســتطرد قائلًا: "حتــى ولو كان المرء مأجوراً ويتلقى 
مقابلًا على ما يقول فلا يمكنه أن يتفوه بهذا الكلام ضد الحزب. لا يعقل أن 
ترددوا نفس الأســماء التي لا صفة لها، وهو تحقير لمن في المراتب الأولى 
داخل الحزب" كما هدد بالانسحاب من البرنامج بقوله "إذا استمررتم في 

هذا النهج فسوف انسحب من اللقاء".
الجديــر بالذكر أن حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" الذي 
عــاش لســنين طويلــة صراعــاً مع الســلطة فــي المغــرب، تــوزع حضوره 
السياســي خلال 25 سنة الأخيرة بين المعارضة والحكومة، إذ قاد حكومة 
التنــاوب لفترتين ما بين 1998 و2002. وبعدما شــارك فــي حكومة عباس 
الفاسي ســنة 2007، وجد نفســه في المعارضة بعد صعود حزب "العدالة 
والتنميــة" خلال انتخابات 2011، ثم رجع إلــى الحكومة مع تولي القيادي 
الإسلامي ســعد الدين العثماني رئاســة الوزراء خلفاً لعبد الإله بن كيران 

سنة 2017.
وخلال هذا المسار كله، أفرزت نتائج الاستحقاقات الانتخابية المتوالية 
تراجعــاً كبيــراً لحــزب "الاتحــاد الاشــتراكي"، ورغم تحســن موقعه في 
انتخابات مجلس النــواب الأخيرة، بحصوله على المرتبة الرابعة، فإن ذلك 
لم يشــفع له لدخول الحكومة الجديــدة، إذ اكتفى رئيس الــوزراء المكلف، 
عزيز أخنوش، أمين عــام "التجمع الوطني للأحرار"، بالتحالف مع حزبين 

اثنين هما "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".  

حزب مغربي معارض ينبه الحكومة 
إلى ردود الفعل الرافضة لإجراءاتها

أربك الموريتانيين المتعالجين في مشافي المغرب

إغلاق معبر الكركرات الحدودي المغربي مع موريتانيا أمام عبور المسافرين
الرباط ـ »القدس العربي«:

والاشــتراكية"  "التقــدم  حــزب  دعــا 
الحكومة المغربية إلى "استشعار ما تعرفه 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة من 
صعوبــات حقيقيــة" وإلــى "حســن تقدير 
ة  ما تتســم به الأوضاع السياســية من دقَّ
أكيدة"، لاسيما وأن مستوى الاحتجاجات 

والتظاهرات بدأ ينتشر في عدد من المدن.
كمــا حث الحــزب المعارض فــي بيان له 
الحكومة الائتلافية بزعامة عزيز أخنوش 
ذات التوجــه الليبرالــي إلــى الانتبــاه لمــا 
يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضة لعدد 
مــن التدابير الحكومية التــي تعتبرها دون 
مســتوى الانتظــارات والوعود الســابقة. 
ويبــرز البيان ضــرورة التفاعــل الإيجابي 
مع مطالب المواطنين، والإســراع في اتخاذ 
إجراءات قويــة ناجعة وذات وقعٍ ملموس 

على مستوى معيش المغاربة. 
وجاء في بيان أصدره المكتب السياسي 
للحــزب عقــب اجتماعــه الأســبوعي أول 
"تفــادي  إلــى  الحكومــة  دعــوة  أمــس، 
المقاربات التبريرية غير المجدية" و"الابتعاد 
عن الارتكان إلــى أيِّ اطمئنان مبالَــــغٍ فيه 
يســتند إلــى غــــرور التوفــر علــى أغلبية 
عدديــة في المؤسســات المنتخبــة من دون 
مُراعاةٍ، بالشــكل الــلازم، لعمق الأوضاع، 
وللتعبيــرات فــي المجتمع التــي تكون، في 
ولا  حزبيــا  لا  رة،  مُــــؤطَّ غـــير  معظمهــا، 

نقابيا."
واعتبــر حزب التقــدم والاشــتراكية أنّ 
"الدولة الاجتماعيــة" التي ناضل دائما من 

أجلهــا، ليســت مجــرد شــعارات وأقوال، 
بقدر ما يتعــين أن تكون منظومــةً متكاملة 
وشــاملة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة 
مــن  التــي  التدابيــر  والاجتماعيــة، ومــن 
شأنها التحســين الفعلي لأوضاع المغاربة. 
كمــا أنهــا تســتلزم بالضــرورة أن تكــون 
مقرونــةً، في إطار نظرةٍ شــمولية، بتوطيد 
ــــل مضامين  "الدولة الديمقراطية" بما يُـفَعِّ
عُ  الدستور، ويعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّ
ي  ويقـــوِّ والحريــات،  الحقــوق  فضــاء 
الأدوار التأطيريــة والاقتراحيــة للفاعلــين 

السياسيين.
ضــرورة  علــى  نفســه  الحــزب  وأكــد 
تحصــين المكاســب المتحققة فــي مواجهة 
جائحة "كورونا"، لا سيما من خلال الأخذ 
في عــين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق 
بعدد من الُأســر والمهن والقطاعات، بفعل 
التدابير الاحترازيــة المتّخذة لحماية البلاد 

من موجات جديدة للجائحة. 
وطالب الحكومــة بالقيام بــكل ما يلزم 
الإجــراءاتِ  وإرفــاق  المتضرريــن،  لدعــم 
الاحترازية بمبــادرات اجتماعيــة مواكبة. 
وبهــذا الصدد اقترح الحــزب إطلاق حملة 

واسعةٍ جديدة للتضامن.
 في غضون ذلــك،  بدأت مظاهر الانتقاد 
والاحتجــاج ضــد الحكومــة ذات التوجه 
الليبرالــي، حيــث هناك انتقــادات قوية لما 
يجــري بشــأن ارتفــاع الأســعار، وكذلــك 
بعض الإجراءات مثل اشــتراط المرشحين 
لاجتياز مباريات التعليم أن لا يتعدى سنهم 
30 ســنة. وتسبب هذا الإجراء في عشرات 

التظاهرات في معظم المدن المغربية.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ذكر مصدر أمني موريتاني، أمس الأربعاء، أن "السطات 
الموريتانية أبلغت من طرف نظيرتها المغربية بقرار مغربي 
يتعلق بإغلاق لمعبر الكركرات الحــدودي بين موريتانيا 
والمغرب أمام المســافرين، لأجل غير مسمى". وأكد المصدر 
"أن قــرار الإغلاق الذي بدأ تنفيــذه الثلاثاء مقتصر على 

المسافرين فقط، ولا يشمل نقل البضائع".
وقوبل استثناء البضائع من الإغلاق بارتياح كبير في 
موريتانيا التي تعتمد أســواقها على التمون بالمنتوجات 
منفذ  عبر  المنقولــة  الخضــراوات،  وبخاصة  المغربيــة، 

الكركرات الحدودي.
واتخذت الســلطات المغربية هذا القــرار في ظل تطور 
الوضع الوبائي في العالم مع ظهور المتحور "أوميكرون"، 
الذي ظهر لأول مــرة في جنوب إفريقيــا والذي صنفته 

منظمة الصحة العالمية ك "متحور مقلق للغاية".
وبهذا القــرار، يغلق المغرب حدوده بشــكل كامل بعد 
تعليقــه للرحلات الجويــة والبحرية من وإلــى المملكة، 

اعتباراً من يوم الإثنين الماضي لمدة أسبوعين.
يذكر أن معبر الكركرات تم إغلاقه أمام المسافرين في 18 
من مارس 2020، أثناء موجة كورونا الأولى، وأعيد فتحه 

أمام المسافرين في العاشر من شهر نوفمبر المنصرم.
وفي شأن متصل، طالب مسافرون موريتانيون بينهم 
مرضى، عالقــون في مطار الــدار البيضاء فــي المغرب، 
شركة "الموريتانية للطيران" بإرســال طائرة لنقلهم إلى 
موريتانيــا وذلك بعــد أن علقت رحلتهم مســاء الإثنين 
الماضي إثــر قرار تعليق الرحلات مــن وإلى المغرب الذي 

اتخذته سلطات الرباط في اليوم نفسه.
وأكــد المعنيــون الذين رفضــوا مغادرة المطــار أنهم 
قطعوا تذاكرهم وحجــزوا للعودة إلــى موريتانيا على 
مــن "الموريتانية للطيــران" قبل أن يدخل قــرار المغرب 
بتعليق الرحلات حيز التطبيق، وأن الشــركة ملزمة بحل 

مشكلتهم.
وقد زاد من معانــاة الموريتانيين المرتبطين بالمغرب في 
العلاجات الطبية، إغلاق الحــدود البرية بين موريتانيا 
والمغرب، حيث إنهــم كانوا يســتعيضون عن الرحلات 

الجوية برحلات برية.
ويعد معبر الكركرات بوابــة المغرب نحو إفريقيا، وقد 
كان حدثاً منذ ســنة عندما تدخل الجيــش المغرب إعادة 

فتحه بعدما كان نشطاء صحراويون قد أغلقوه.

بعد أن أكد دفاعه أنه ضحية استهداف سياسي ممنهج

الرئيس الموريتاني السابق يشكو تفتيش معتقله ويطالب بالتسريع بمحاكمته قبل يوم القيامة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اشــتكى الرئيــس الموريتاني الســابق 
محمــد ولد عبد العزيز، أمــس، من "كونه 
المعتقــل الوحيد فــي هذا البلــد الذي يتم 
ســجنه دون محاكمة في موقع للشــرطة 
تحرســه وحدة تابعة لمكافحــة الإرهاب؛ 
ومن كونــه الوحيد المحــروم من حقه في 
الخروج للشــمس والســير خــارج غرفة 

الاحتجاز".
أمــس  وطالــب فــي تدوينــة نشــرها 
لتنضــاف إلى بيــان أصــدره دفاعه قبل 
ذلــك: "آمــل أن تتــم محاكمتي قبــل يوم 
الحســاب الأكبر". وقــال: "أنا الســجين 
الوحيــد الــذي حرم من حقه فــي الإعلام 
والتواصــل، وأنا الســجين الوحيد الذي 
تقتصــر زياراته على عدد قليــل من أفراد 
أســرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع 

كل المضايقات من قبل السجانين".
وجاءت هذه الشــكوى، حســبما أكده 
الرئيــس الســابق "بعــد أن اقتحم وكلاء 
شــرطة تابعــون لأمــن الدولــة يقودهــم 
مفوض مــكان احتجــازه، وفتشــوه لمدة 
ســاعتين تقريباً وقلبوه رأســاً على عقب 

لاستعادة هاتف".
وقــال "إن هــذه الوضعية التــي تنتهك 
جميــع قوانــين الجمهوريــة والاتفاقيات 
الموقعــة مــن قبــل الدولــة، تمثــل حقيقة 

السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء 
والنيابــة  الشــرطة  خدمــات  اســتخدام 
العامــة لإســكاتي، وهــي تحرمنــي مــن 
حريتي منذ شــهر أغسطس 2020 إلى حد 

الساعة".
"وعلى الرغم من كل شــيء، يقول ولد 
عبــد العزيــز، تبقــى كرامتــي وســتبقى 
كمــا هي، وســأظل أتحدى هذه الســلطة 
وأواجــه اتهاماتها الزائفــة". وتابع: "إن 
هذه المضايقات المخزية المســتمرة والتي 
أتعرض لها في ســجني للمرة الثالثة، لن 
تقنــع المواطنــين الذين خــاب أملهم ويتم 
تجويعهم الآن بســبب الأســاليب المتبعة 
مــن قبــل بطانــة النظــام، وفــي الختام، 
آمل أن تتم محاكمتي قبل يوم الحســاب 
الأكبــر". وتلت هذه التدوينــة بياناً لهيئة 
الدفــاع عــن الرئيــس الســابق، أكــد فيه 
محامــوه "أن الرجــل ضحية اســتهداف 
سياســي ممنهــج". وأضــاف المحامون: 
"للمــرة الرابعــة علــى التوالــي يتم رفض 
طلــب الإفراج المؤقت عــن موكلنا الرئيس 
الســابق محمد ولد عبد العزيز من طرف 
فريــق التحقيــق المكلف بجرائم الفســاد 
دون أي ســند قانونــي أو واقعي ســوى 
رأي النيابة الذي تتطابق معه أوامر قطب 
التحقيــق حرفياً في تعليلهــا ومنطوقها، 

وبتبرير يستفز الذهنية القانونية".
وتابعت هيئــة الدفاع تقــول: "إن قيام 
فريق التحقيــق المكلف بجرائم الفســاد، 
برفض الإفراج المؤقت كسابقيه لم يناقش 

ما أثرناه باسم موكلنا من انعدام مبررات 
الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 
من قانون الإجــراءات الجنائية وبدلًا من 
ذلك اعتبــر أن عدم احترام بنــود المراقبة 
القضائيــة مبرر للحبــس الاحتياطي، في 
حــين أن المــادة 123 التي أعطــت لقاضي 
التحقيق إمكانيــة الحبس الاحتياطي في 
حالة عدم احترام بنود المراقبة القضائية 
تبقى مقيــدة بنص المــادة 138 التي تمنع 
منعــاً باتاً الحبــس الاحتياطي دون توفر 

مبرراتــه التي هي حصراً خطورة الوقائع 
والخــوف مــن إخفــاء الأدلــة أو ارتكاب 
جرائــم جديــدة أو الخشــية مــن هروب 

المتهم".
وأضــاف: "إن فريــق التحقيــق اعتبــر 
مخالفــة بنود المراقبــة القضائية المخالفة 
قائمــاً  زال  لا  مســتمراً  مبــرراً  للقانــون 
للحبــس الاحتياطــي، وهو بذلــك يجعل 
من تلك المخالفة، علــى افتراض حدوثها، 
بالحبــس  معاقبــة  مســتمرة  جريمــة 

الاحتياطي ومبرراً أبدياً له بدل النظر في 
مبــررات الإفراج القائمــة بانتفاء مبررات 
الحبس أصلًا وتوفــر الضمانات الكافية 

لحضور المتهم".
وأوضح الدفاع "أنه منذ إيداع موكلهم 
إجــراء  لأي  يســتدع  لــم  الســجن  فــي 
تحقيقي باستثناء مواجهة واحدة باطلة 
لانتهاكهــا حقــوق الدفــاع، وهــو خــرق 
جوهري لما تضمنته المادة 139 من قانون 
الإجراءات الجنائيــة التي تنص على أنه: 
"فــي جميع حــالات الحبــس الاحتياطي 
فــإن قاضــي التحقيــق ملزم بــأن يعجل 
إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن، 
وهــو مســؤول عــن كل إهمــال يمكن أن 
يؤخر بدون جــدوى التحقيق ويطيل مدة 
الحبــس الاحتياطي تحت طائلة التعرض 

لمخاصمة القضاة".
"ومما تقــدم، يضيف المحامون، يتضح 
أن موكلنا ضحية لاســتهداف سياســي 
ممنهج لم يراع حصانته الدســتورية ولم 
يحتــرم حقوقــه و الضمانــات الإجرائية 
التــي يوفرها لــه القانون، الشــيء الذي 
أدى إلى خــرق مبدأ المســاواة الإجرائية 
الاحتياطــي  الحبــس  قواعــد  وانتهــاك 
وغض الطرف عن مبررات الإفراج المؤقت 

القانونية والإجرائية والواقعية".
وللتذكيــر، يوجد ولد عبــد العزيز منذ 
في  محبوســاً  الماضــي  يونيو/حزيــران 
ســجن خاص في العاصمة نواكشــوط، 
وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم 

الالتــزام بمقتضيــات الرقابــة القضائية 
المشددة. ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات 
بالفســاد وغســيل الأموال والإثراء غير 
المشــروع، ضمن شخصيات أخرى كانت 
تعمل معه خلال حكمــه لموريتانيا ما بين 

2008 و2019.
وفــي 23 يونيو الماضــي، أحال قاضي 
التحقيــق المكلــف بالجرائــم الاقتصادية 
ولــد عبــد العزيز علــى الحبــس لمواصلة 

التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/

أذار  الماضــي، إلــى ولد عبــد العزيز و12 
من أركان حكمه تهما، بينها غســل أموال 
ومنح امتيــازات غير مبــررة في صفقات 

حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي الرابع من أبريل/نيسان الماضي، 
قــرر القضــاء تجميد ممتلــكات المتهمين، 
وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز 
في منزله فــي العاصمة نواكشــوط، مع 
إلزامــه بالتوقيع لــدى الشــرطة 3 مرات 
أسبوعياً، قبل أن تتم إحالته على الحبس.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف 
عام 2019، وقامت لجنــة تحقيق برلمانية 
بتحقيقات رصدت معطيات حول تورطه 
في عمليات فســاد، حيث أحيــل التقرير 
للنيابــة العامــة في مــارس/آذار الماضي 
ووجهت للرئيس الســابق بموجبه وبعد 
بحــث ابتدائي، تهماً بالفســاد وغســيل 
الأموال والإثــراء غير المشــروع، ولاحقاً 

جرى اعتقاله في انتظار محاكمته.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

الرباط تبحث عن بديل 
للغاز الجزائري في شرق البلاد 

باتفاق مع شركة بريطانية
الرباط ـ »القدس العربي«:

لــم يتأخر المغرب في البحث عن حل بديل ولو جزئياً لإعادة تشــغيل خط 
أنابيــب الغاز "المغرب العربي-أوروبا" ولو على المســتوى الداخلي، بعد أن 
رفضت الحكومة الجزائرية تجديد العقد الذي انتهى في تشرين الأول/ أكتوبر 

الماضي، وهو العقد الذي كان قد جرى تدشينه سنة 1996.
ورغم أن الرباط قللت مــن تأثير القرار الجزائري، بالتأكيد على أنها كانت 
تعتمد بشكل ضعيف على الغاز الجزائري المستخدم في إنتاج الكهرباء، فإنها 
ســرعان ما وجدت مصدراً جديداً للإمداد، يقوم على الإنتاج المحلي من الغاز، 
إذ جرى الاتفاق بين المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشــرب وشــركة 
ســاوند إنِرجي Sound Energy البريطانية لاســتخراج الغاز من حقول 
"تندرارة" الواقعة شــرق البلاد وبالقرب من الحدود الجزائرية، التي منحت 

.10-TE اسماً تقنياً هو
وأفادت مصادر محليــة أن الاتفاق الذي جرى التوصــل إليه الثلاثاء من 
الأسبوع الجاري مشروط بتفويض السلطات المغربية المختصة، وهي وزارتا 
الطاقة والاقتصاد. وسيمتد العقد على مدى عشر سنوات. وهو مرحلة جديدة 
انضافت إلى الاتفاق الســابق مع شــركة "إفريقيا غاز" المغربية من أجل بيع 

الغاز المسال، الذي أبرم في يوليو/ تموز الماضي. 
وتعهد الطرفان المغربي والبريطاني بإنتاج ومعالجة ونقل الغاز من حقول 
"تنــدرارة" عبر أنبوب الغاز "المغــرب العربي وأوروبا" الــذي يقطع أراضي 
المغرب من الشرق حتى الشــمال، حيث يتوقع ضخ 350 مليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي سنوياً. وتقدر طاقة هذا الأنبوب بأكثر من 12 مليار متر مكعب 

سنوياً.
ونقل عن جراهام ليون، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شــركة ســاوند 
إنرجي، قوله "إن هــذه الاتفاقية التي تعد بمثابة خطوة مهمة طال انتظارها، 
ستسمح للشركة بالمضي قدماً في التخطيط التنموي لمشروع TE-5 هورست 
المرحلــة 2"، مضيفاً أن العديد من الشــركاء المحتملين أعربــوا عن اهتمامهم 
الشديد بالمشاركة في تطوير البنية التحتية طويلة الأجل وإمدادات الغاز في 

المغرب.
وعند بدء العمل بالغاز المســتخرج من تندرارة، سيقلص المغرب تدريجياً 

من اعتماده على استيراد الغاز من الخارج.

الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق

معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا
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تونس – »القدس العربي«:
 عبرت المعارضة التونســية عن رفضها 
لمحاولــة الرئيــس قيس ســعيد "توريط" 
الجيش فــي اللعبــة السياســية، منتقدة 
خطاب الرئيــس الأخير أمام قادة الجيش، 
في وقــت وجه فيــه الأمين العــام لاتحاد 
انتقادات  الطبوبــي،  الدين  نور  الشــغل، 
لسعيّد الذي قال إنه يعزل نفسه عن العالم، 
مؤكــداً رفض منظمة الشــغيّلة لمشــروعه 

المتعلق بـ"البناء القاعدي".
الثلاثاء  أمس  أول  مساء  إشرافه  وخلال 
في قصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى 
للجيوش، دعا الرئيس ســعيد إلى تطبيق 
القانون علــى جميع الأطــراف، كما توعد 
بمحاســبة خصومه، مؤكداً أنــه "لا عمالة 
ستُجديهم  مصاهرة  ولا  ستحميهم  للخارج 

نفعاً".
ذمم  "تُشــترى  ناريــة:  بلغة  وأضــاف 
البعض أو ما بقي مــن ضمائرهم بالأموال 
القذرة، ويدعــون أنهم يعملــون لتحقيق 
مطالــب الشــعب، لكــن الزمــن كشــفهم 
والتاريخ أســقط عنهم آخــر ورقة التوت 
)...( كانوا يعتقــدون في وقت من الأوقات 
أنني منهم ويمكن أن أنخرط في مؤامراتهم 

لكنهم أخطأوا العنوان".
وفــي أعقاب هــذه التصريحــات، كتب 
"كلمة  المكي:  اللطيف  عبد  الســابق  الوزير 
الأعلى  المجلس  أمام  ســعيد  قيس  الرئيس 
للجيوش تســييس للمؤسســة العسكرية 
وإقحام لها في الصراعات السياسية، وهذا 
ضرب لأحد أسس الجمهورية. يا ترى، ماذا 
سيقول قادة الجيش تفاعلًا مع تلك الكلمة؟ 
افتتــاح الاجتماع بتلك الكلمــة هو إحراج 
لقيادة الجيــش وتجاوز فــي حقهم وذلك 
بالإيحــاء، وكأنهم سيناقشــون الأوضاع 
السياسية ويتدخلون في الصراع السياسي 

بين الرئيس ومعارضيه، لأن كلمة الافتتاح 
عادة ما تتمحور حــول موضوع الاجتماع. 
حســب معرفتي، لا أتصور أنهم سينزلقون 
للحديث في السياسة، بل وأجزم بذلك. كل 
شــيء أصبح مباحاً ووارداً إلا العودة إلى 

المعقول ومنطق الأشياء".
العام  وكتب غازي الشواشــي، الأمــين 
"الخطيئة  الديمقراطــي:  التيــار  لحــزب 
الكبــرى التي يمكــن أن يقترفهــا الرئيس 
قيس سعيد بعد انقلابه على دستور البلاد 
العسكرية  المؤسســة  حيادية  من  المس  هو 
ومحاولــة إقحامهــا في قلــب الصراعات 
السياســية أو توظيفها لفرض مشــروعه 
السياسي وتصفية حساباته مع معارضيه 

وخصومه السياسيين".
وأضاف في تدوينة أخرى في هذا الشأن، 
مخاطباً ســعيد: "عندما تقبل المســؤولية، 
عليك أن تتحمــل تلقائياً واختيارياً عواقب 
التزام تجاه من  أفعالك وتصرفاتك، وهــو 
تتبعها  المسؤولية  بالضرورة  أنه  أي  كلفك؛ 
المحاسبة ثم تتلوها المساءلة عند الاقتضاء". 
وكتب القيــادي في حركــة النهضة، رفيق 
عبد الســلام: "مثل هذه التصريحات أمام 
القيادات العســكرية لا تعني شــيئاً سوى 
الإصرار على توريط الجيش في صراعاتك 
الخاصة،  العبثية  وحســاباتك  السياسية 
التي لا علاقة لها بالدولة من قريب أو بعيد".
وتابع مخاطباً الرئيس سعيد: "كما ألفت 
نظرك إلى أن الاستنجاد ببعض الشيوعيين 
الفاشــلين مثــل حليفك منجــي الرحوي، 
لإدارة معــاركك بالوكالة عنك عبر ســوء 
القول وبذاءة اللســان، لن يجــدي نفعاً، 
وهو خصم من رصيدك السياسي الذي نفد 
من أصلــه، وما عاد لك ما تنفــق منه مقدماً 
ومؤخراً، ولا تغرنك زينة الكراســي وكثرة 
المتملقــين والمطبلــين، لأنهم غثــاء كغثاء 
الســيل، ولو نفعوا في شــيء، لنفعوا من 

حكم قبلك من الغابرين".
وقبــل أيــام، دعــا الجنــرال المتقاعــد 
ســعيد  قيس  الرئيس  العكــروت،  كمــال 
إلى وضــع خريطة طريقة لإنهــاء المرحلة 
الاســتثنائية التي تعيشــها البلاد، منتقداً 
"البــطء في اتّخــاذ إجراءات تســتجيب 
لمطالب التّونســيين وتطلّعاتهم واستفحال 
الضّبابيّة في اتّخــاذ القرار الفاعل وغياب 
الرّؤية المعلنة واستمراريّة اعتماد الولاءات 
والتّمادي  التعيينــات  في  الكفــاءة  وعدم 
في إهدار مــوارد البــلاد وطاقاتها وتفاقم 
المخاطر على البلاد أمنيّاً واقتصاديّاً وماليّاً 

واجتماعيّاً وصحياً".
ووصــف الأمين العــام للاتحــاد العام 
التونســي للشــغل، نور الدين الطبوبي، 
الجمهورية  رئيــس  ينتهجه  الذي  المســار 
أن منظمة  بـ"الغامض"، مؤكداً  قيس سعيد 

الشغيلة لا يُمكن أن تُقدم صكاً على بياض.
كما أكــد رفض الاتحاد للبنــاء القاعدي 
عنه  يدافع  الذي  القاعديــة(  )الديمقراطية 
إرســائه،  في  ويرغب  الجمهورية  رئيــس 
مشــدداً علــى أن "بعض الأحــزاب، ورغم 
مســاوئها، فإن انتخابها أو إقصاءها يعود 
الحقيقي  والمفتاح  الانتخابــات،  لصندوق 
والوضع  الاقتصــادي  الوضــع  لإصــلاح 

الاجتماعي هو الإصلاح السياسي".
وتابــع في تصريــح لوســائل الإعلام: 
"مســار 25 جويلية يجــب أن يتواصل في 
إطار التشــاركية"، منتقــداً "تعاطي رئيس 
الدولــة مع الأوضــاع التي تمــر بها البلاد 

والانغلاق على نفسه".
وأوضــح أكثــر بقوله: "رئيــس الدولة 
أغلق الباب على نفســه، وقــال أنا المتحكم 
في كل شــيء وعليــه تحمّل المســؤولية"، 
مؤكداً رفض منظمة الشــغيلة للحوار عبر 
المنصات الرقمية التي يرغب الرئيس سعيد 
في تنظيمه، مضيفاً: "مثل هذه الأمور لا يتم 

تنظيمها عبر الفضاء الرقمي".
وهذه ليســت المرة الأولــى التي يوجه 
فيها الطبوبي انتقاداً للرئيس سعيد، حيث 
بالدولة،  بالتلاعب  ســابق  وقت  في  اتهمه 
للتدابير  كم دعــا لوضــع ســقف زمنــي 
الاســتثنائية، محذراً من ثــورة جياع في 

البلاد.

في غضون ذلك، تعيــش تونس منذ 25 
يوليو/ تموز الماضي أزمة سياســية شائكة 
حــين بــدأ الرئيس قيــس ســعيد تطبيق 
سلسلة من الإجراءات "الاستثنائية"، منها: 
تجميد البرلمــان ورفع الحصانة عن نوابه، 
وإلغــاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، 
وإصدار تشــريعات بمراســيم رئاســية، 

وتوليه رئاســة النيابة العامة علاوة على 
المشيشــي،  هشــام  الحكومة  رئيس  إقالة 
وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة 
ــنَ "نجلاء بودن" رئيســةً لها. وترفض  عَيَّ
غالبية القوى السياسية في تونس قرارات 
سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على 

الدستور". 

المعارضة التونسية تحذّر من محاولة الرئيس »توريط« الجيش في اللعبة السياسية
... واتحاد الشغل يؤكد رفضه لمشروع »البناء القاعدي«

تقرير أممي يحذّر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا 
ويؤكد تراجع انتهاكات حظر الأسلحة

■ نيويورك )الأمم المتحدة( ـ أ ف ب: أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم 
لة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض  المتّحدة أنّ عدد الانتهاكات المســجّ
على ليبيا تراجــع بالمقارنة مع العــام الماضي، لكنّ "اســتمرار وجود" 
مرتزقة تشاديين وســودانيين وســوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً 

خطيراً" للوضع في هذا البلد.
ووفقاً للتقرير المرحلي الســرّي الذي تســلّمه أعضــاء مجلس الأمن 
الدولي الخمســة عشــر مؤخراً، فإنّ "الوتيرة المكثّفة لإرسال" شحنات 
السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكنّ "حظر السلاح يظلّ غير فعّال 

بتاتاً".
والخبــراء الذين أعدّوا هــذا التقرير مكلّفون من قبــل مجلس الأمن 
مراقبــة مدى احتــرام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرســال أســلحة إلى 
ليبيا. ويغطّي تقريــر الخبراء الفترة الممتدّة بين كانــون الثاني/يناير 
وتشرين الثاني/نوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، 
الأولى في نيســان/أبريل والثانية في أيلول/ســبتمبر، كما أنّهم تمكّنوا 
من أن يذهبوا، لأول مرة منذ 2017، إلى بنغازي )شــرق(، معقل المشير 
خليفة حفتر، المرشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 كانون الأول/

ديسمبر.
وفي تقريرهم لفت الخبراء أيضاً إلى أنّهم زاروا كذلك كلًا من فرنســا 
وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس. وقال الخبراء إنّ "سيطرة بعض 
الدول الأعضاء على سلاســل التوريد تتواصل، مّما يعيق بشــكل كبير 
اكتشاف أو تعطيل أو حظر" عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون 

أن يحدّدوا هذه الدول.
وحــذّر التقرير من أنّه "بالاســتناد إلى عمليات النقــل التي تّمت في 
2020، تظلّ مخزونات الأســلحة مرتفعــة وكافيــة لإذكاء أيّ نزاع في 
المستقبل" ، مشيراً إلى أنّ القســم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة 

جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات 
المؤقتة".

وأعــرب التقرير عن أســفه لأنّه علــى الرّغم من مطالبتهــم العلنية 
بانســحاب المرتزقة من بلدهم، فإنّ "أطراف النــزاع ما زالوا يحتفظون 
بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيّما برعايا من تشاد والسودان 

وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة".
وشدّد التقرير على أنّ "اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات 

واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة.
وحســب الخبراء، فإنّ المقاتلين الســوريين الذيــن يدعمون القوات 
التركية التي تدافع عــن طرابلس في مواجهة قــوات حفتر، يتقاضون 
رواتــب تتراوح قيمتها بين 800 و 2000 دولار شــهرياً. وأشــار التقرير 
أيضاً إلى الاتّهامات التي وجّهت في أيلول/سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها 
عمليات عســكرية في جنوب ليبيا، وهي اتّهامــات رفضتها باريس في 
حينــه. وقال التقرير إنّ "فرنســا نفت تورّط قوّاتها فــي أيّ عملية على 
الأراضــي الليبية ضدّ جبهة التغيير والوفاق في تشــاد )فاكت(". وأكّد 
الخبراء الأمميون في تقريرهم أنّ حركة النقل "كانت في 2021 أقلّ بكثير" 
على الجســور الجوية مع ليبيا والتي اســتخدمتها فــي 2020 الإمارات 

وروسيا، أحياناً عبر سوريا، وتركيا.
كما "تراجع بنســبة 55%"عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية 
إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو، كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها 
المتّجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت "بنسبة %64" 

الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا.
في المقابل، زاد بنســبة 71% عدد الرحلات التي تســيّرها من وإلى 
ليبيا شركة أجنحة الشام الســورية، في ارتفاع رجّح التقرير أنّ يكون 

سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.

تجمع للجيش التونسي لحماية الرئيس قيس سعيد

وفق النتائج الأولية: جبهة التحرير الوطني تحقق فوزاً ضيقاً
في الانتخابات المحلية في الجزائر

■ الجزائــر- أ ف ب: حققــت جبهــة التحريــر الوطنــي، 
أكبر قوة سياســية فــي البرلمــان الجزائري، فــوزاً ضيقاً في 
الانتخابات المحلية التي أجريت الســبت الماضي، فيما ســجل 
المرشحون المستقلون خرقاً، حسب النتائج الأولية التي أعلنت 

ليل الثلاثاء.
هــذه الانتخابات اعتبرهــا الرئيس عبد المجيــد تبون، الذي 
تولى منصبه عــام 2019، "آخر محطة لبناء دولة عصرية" بعد 
انتهاء عهد ســلفه المضطرب الذي أجبر على الاســتقالة تحت 
ضغــط من الحــراك الاحتجاجــي. ويدعو الحــراك إلى تفكيك 
نظام الحكم القائم منذ الاستقلال عام 1962، وتقول السلطات 

إن المطالب الرئيسية للحراك قد تحققت.
حصل الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية لعقود على 
5978 مقعداً على المستوى الوطني وبأغلبية مطلقة في 124 من 
أصــل 1541 بلدية في البلاد، وفــق النتائج الأولية التي أعلنها 
الثلاثاء رئيس الســلطة الوطنية المســتقلة للانتخابات محمد 
شــرفي. بذلك، فقدت جبهة التحرير الوطنــي الأغلبية المطلقة 
في 479 من أصل 603 بلديات كانت تسيطر عليها سابقاً. لكنها 
حافظــت على أغلبية نســبية مريحة فــي 552 بلدية، لن تتمكن 
مــن إدارتها إلا بدعم مــن حلفائها، ولا ســيما التجمع الوطني 
الديمقراطي. وحصل حــزب التجمع الوطني الديمقراطي على 

4584 مقعداً، محققاً أغلبية مطلقة في 58 بلدية وأغلبية نسبية 
في 331 بلدية. وجاء المرشــحون المســتقلون في المركز الثالث 
بحصولهم على 4430 مقعــداً وبأغلبية مطلقة في 91 بلدية، ما 
يؤكد التقدم الذي حققوه خلال الانتخابات التشريعية المبكرة 
فــي حزيران/يونيــو التي حلوا فيها ثانياً بعــد جبهة التحرير 

الوطني.
وحصــل حــزب جبهــة القــوى الاشــتراكية، أقــدم حزب 
معــارض، علــى أغلبية مطلقة فــي 47 بلدية أبرزهــا في معقله 

بمنطقة القبائل، وأغلبية نسبية في 65 بلدية أخرى.
أمــا في انتخابــات المجالــس الولائية، فقد تصــدرت جبهة 
التحريــر الوطنــي النتائج بحصولها علــى 471 مقعداً، محققة 
أغلبية نسبية في 25 من أصل 58 ولاية. وحل ثانياً المرشحون 
المســتقلون الذيــن حصلوا على 443 مقعداً فــي 10 ولايات، ثم 
التجمــع الوطني الديمقراطي الذي حصــل على 336 مقعداً في 

13 ولاية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي دعي للتصويت 
فيهــا حوالي 24 مليــون جزائري، نحو 35 في المئة. وشــهدت 
نســبة المشــاركة ارتفاعاً واضحاً مقارنة بتلك المسجلة خلال 
الانتخابات التشــريعية المبكرة في حزيران/يونيو التي بلغت 

23 في المئة من الناخبين المسجلين.

الدبيبة يعود إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية 
 وحفتر يخرج... وقلق دولي تجاه إجراء الانتخابات في موعدها

طرابلس - »القدس العربي«:

ليبيــا  تفصــل  فقــط  أســابيع  ثلاثــة 
عــن أول اســتحقاق انتخابــي رئاســي 
وبرلمانــي يجــرى منــذ ســنوات طويلة 
امتــأت بالنزاعات المســلحة والحروب 
الداميــة، ومع اقتــراب اليــوم المنتظر 24 
ديســمبر/كانون الأول ما زالت المشاكل 
تــدور حــول مجموعــة مــن المرشــحين 
أبرزهم رئيس الحكومــة الليبية الدبيبة، 
واللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر ونجل 

القذافي سيف الإسلام القذافي. 
الطعــون  لجنــة  أصــدرت  حيــث 
اســتئناف  محكمــة  فــي  الاســتئنافية 
طرابلس، أمــس الأربعاء، قــراراً يقضي 
برفــض الطعنــين المقدمــين ضد ترشــح 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبــد 
الحميــد الدبيبــة للانتخابات الرئاســية 
المقــرر عقدهــا فــي 24 ديســمبر/كانون 

الأول الجاري.
ونــص قــرار المحكمــة شــكلًا بقبــول 
الاستئناف المقدم من عبد الحميد الدبيبة 
على الطعنين فــي ترشــحه للانتخابات 
الرئاسية، وفي الموضوع قضت المحكمة 
بإلغاء الأحكام الابتدائية التي استبعدت 

الدبيبة من الترشح.
فتحــي  المرشــحين  مــن  كل  وتقــدم 
وعثمــان  النايــض  والعــارف  باشــاغا 
النــواب  مجلــس  وعضــوة  عبدالجليــل 
عــن غريــان الســيدة كامــل اليعقوبــي 
وعضــو ملتقى الحوار السياســي أحمد 
الشركســي بالطعن على ترشــح الدبيبة 
لمخالفتــه المــادة 12 مــن قانــون انتخاب 

رئيــس الدولــة والإخلال بتعهــده الذي 
قطعه خلال اجتماعات ملتقى الحوار . 

وصرح محامي الدبيبــة، عبدالرؤوف 
قنبيج، عقب النطق بالحكم، في تصريح 
نشــر عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
أن محكمــة اســتئناف طرابلــس ألغــت 
قرار لجنة الطعون الابتدائية باســتبعاد 
الدبيبــة من قائمــة المرشــحين لانتخاب 
وقبلــت  فيــه  المطعــون  الدولــة  رئيــس 
الاســتئناف المقــدم مــن موكله شــكلًا، 
ليتمكــن الدبيبة من خــوض الانتخابات 

الرئاسية. 
وعــن اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتر، 
فقد أصدرت محكمــة الزاوية الابتدائية، 
الثلاثــاء، حكماً باســتبعاده مــن قائمة 
المرشــحين للانتخابات الرئاسية، بعدما 
قبلــت الطعــن المقــدم ضــده والمفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات.
وحكمت خلال جلسة النطق بالحكم، 
بقبــول الطعــن الــذي تقــدم بــه عبدالله 
المقيرحي بشأن ترشح حفتر واستبعاده 
للانتخابــات  المرشــحين  قائمــة  مــن 
الرئاسية وإلغاء قرار المفوضية الوطنية 
بشــأن   )80( رقــم  للانتخابــات  العليــا 
للمرشــحين للانتخابات  الأولية  القائمة 

الرئاسية.
وعقــب هــذه الأحــداث، طلبــت إدارة 
الأعلــى  للمجلــس  التابعــة  القضايــا 
للقضاء، من رؤساء فروع الإدارة، الطعن 
في كافة الأحكام الصــادرة في الطعون 
الانتخابيــة مــن اللجــان الابتدائية ضد 
المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابات 
أمــام اللجان الاســتئنافية.  وقالت  إنها 

استندت في ذلك إلى قرار المجلس الأعلى 
للقضاء رقم )162( لســنة 2021، بشــأن 
تشكيل لجان الطعون والاستئناف وإلى 
قــرار رئيــس إدارة القضايا رقــم )130( 
لســنة 2021 بشــأن آلية متابعة الطعون 
الانتخابية، وما قررته المادة )8( من قرار 
المجلس الأعلى للقضاء رقم )142( لسنة 
2021 بشــأن إصــدار اللائحــة التنفيذية 
لجــان  مهــام  وتحديــد  تعيــين  لآليــات 
إدارة  وأكــدت  والاســتئناف.  الطعــون 

القضايــا في كتابها الموجه إلى رؤســاء 
الفروع على ضرورة عــدم الانتظار طلب 
مــن مفوضيــة الانتخابــات بالطعــن مع 
التمســك بالأحكام أو القرارات المطعون 
فيهــا أمــام اللجــان الاســتئنافية فيمــا 
يتعلق بالطعون الاســتئنافية المقامة من 

ذوي الشأن ضد المفوضية.
وأشارت إدارة القضايا إلى أن البند 11 
من المادة )10( من قانون انتخاب رئيس 
الدولــة رقم )1( لســنة 2021 الصادر عن 

مجلس النواب ينص على أن أي شــروط 
أخــرى نص عليهــا القانــون، الأمر الذي 
يقتضــي إعمــال نــص المــادة )128( من 
قانــون علاقــات العمل رقم )12( لســنة 

.2010
وعن المرشــح المطلــوب لــدى محكمة 
الجنايات الدولية سيف الإسلام القذافي 
فمع تعذر عقد المحكمة الخاصة به بسبب 
ميليشــيات حفتر فقد أعربــت الولايات 
المتحــدة عن مخاوفها بشــأن التهديدات 
التــي تواجــه إجــراء الانتخابــات فــي 
ليبيــا، داعية جميع الأطــراف إلى تهدئة 

التوترات واحترام العملية الانتخابية.
وتابعت في تدوينــة لمبعوثها الخاص 
إلــى ليبيــا وســفيرها ريتشــار نورلاند، 
على حســاب الســفارة الأمريكية بموقع 

التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء.
وقــال نورلانــد إن الولايــات المتحــدة 
الدولــي  والمجتمــع  الليبيــين  تشــارك 
المســلحة،  الجهــات  حيــال  مخاوفهــم 
قــد يمثــل تهديــداً  مــا  العنــف  وخطــر 
 24 فــي  إجراؤهــا  المقــرّر  للانتخابــات 
الليبيــين  ملايــين  وتطلعــات  ديســمبر، 

للإدلاء بأصواتهم .
وختــم قائــلًا: "ندعو جميــع الأطراف 
إلى تهدئة التوترات واحتــرام العمليات 
الانتخابيــة القانونيــة والإداريــة التــي 

يقودها الليبيون".
وفي الســياق ذاتــه، شــددت القيادة 
المركزية الأمريكية فــي إفريقيا أفريكوم 
مســاء أمس الأربعــاء، دعمهــا للجهود 
للمبعوث الخاص ســفير  الدبلوماســية 
الولايــات المتحدة لــدى ليبيا، ريتشــارد 

انتخابــات  إجــراء  لضمــان  نورلانــد، 
كخطــوة  ديســمبر   24 فــي  ديمقراطيــة 
والمصالحــة  الاســتقرار  نحــو  رئيســية 

الوطنية في ليبيا.
وفــي اليوم ذاتــه، قال الناطق باســم 
الرئاســة التركية، إبراهيم قالين، إن عقد 
الانتخابات في ديسمبر مهم للغاية، لكن 
بالنظر إلى الواقع على الأرض فإن هناك 
بعض الإشــكاليات، ويبقــى الأمر في يد 
الليبيين لتقرير إن كانوا سيعقدونها في 

ديسمبر أو يؤجلونها.
وأكــد فــي لقاء عبــر الاتصــال المرئي 
التركــي لأبحــاث  مــع مركــز "ســيتا" 
والدراســات، حول "الشكوك السياسية 
أن  الانتخابــات"،  قبــل  ليبيــا  فــي 
الأفضــل  إذا عقــدت فهــو  الانتخابــات 
لليبيــا، أمــا إذا أجلت لأســباب قانونية 
وسياسة، فعلى الحكومة الحالية تقديم 
إيضاح لأســباب تأجيلها للشعب الليبي 
وللمجتمــع الدولي وإعــداد خطة طريق 

وجدول زمني للمستقبل القريب.
وتابع قالــين على أن اختيــار الليبيين 
يكــون  أن  ينبغــي  القراريــن،  مــن  لأي 
عبر عمليــة سياســية يقودهــا الليبيون 
أنفسهم، وعلى جميع الأطراف الإقليمية 

والدولية ودول الجوار احترامها.
وأشــار إلى وجــود بعض المشــكلات 
التــي تعيــق تقــدم العملية السياســية، 
مؤكــداً أن الأطراف الليبية شــرقاً وغرباً 
وجنوبــاً تســعى لتوحيد أجــزاء البلاد 
وجمعها لبنــاء العملية السياســية على 
قواعد سليمة، وهو ما يحتاج إلى أرضية 

قانونية ودستورية، وفق قوله. 

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة
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اليمن: الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب الشرعية
بشأن »عبثية استمرار الحرب« وضرورة الدخول في مفاوضات سلام 

أمريكا تدعو روسيا لإبعاد قواتها عن حدود أوكرانيا
... وزيلينسكي لمحادثات مباشرة مع موسكو

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

احتدم جدال حاد وســجال ساخن بين أقطاب 
السلطة الشرعية في اليمن لأول مرة بشكل علني 
بشأن مسارات الحرب الراهنة في اليمن ومآلاتها، 
والتــي أصبحت »عبثية« في نظــر البعض، فيما 
يراهــا الطرف الآخر ضرورة لاســتعادة الدولة، 

ودحر الانقلاب الحوثي.
واشتعل هذا السجال مع إصدار رئيس مجلس 
الشــورى )مجلس الأعيــان( ورئيــس الوزراء 
الســابق أحمد عبيد بن دغر، بياناً مشــتركاً مع 
نائــب مجلــس النــواب )البرلمــان( عبدالعزيز 
جباري، ينتقدون فيه استمرارية الحرب بوضعها 
الراهن، والتي كشــفوا أنها أصبحت عبثية ودون 
جدوى، والتــي انتقدوا فيها الوضع بشــدة في 
البلاد نتيجة الانهيــارات المتلاحقة جراء الحرب 

الراهنة وطالبوا بوقفها فوراً.
وقالوا في بيانهم المشــترك الموقــع من قبلهم 
أمــس الأول: »مــا زال هناك متســع مــن الوقت 
والجهد للإنقــاذ ووقف الكارثــة، وإعادة الأمور 
إلى نصابها، الصمت اليوم على الأوضاع الراهنة 
مشــاركة في صناعة هذه الكارثــة التي اتضحت 

معالمها إلا لجاهل أو متجاهل«. 
الأمم  جهــود  وندعم  نقــدر  »إننا  وأضافــوا: 

المتحدة لإحلال الســلام في بلادنــا، إلا أنه بعد 
مرور ســبع ســنوات من هذه الجهود، يســكننا 
اليقين أن الســلام لا يتحقق ما لــم تدعمه إرادة 
وطنية جامعة، وأنــه مهمة القوى الوطنية الحيّة 
الحرة من أبناء اليمن«. ووجهوا دعوة لجمهورية 
مصر العربيــة والجامعة العربية للتدخل العاجل 
للعب دور جاد في مســار جهود إحلال السلام في 

اليمن.
وفي إقرارهم بفشــل قيادة الشــرعية اليمنية 
وجهوا كذلــك دعوة لعامة الشــعب اليمني لعقد 
تحالف منقذ للبلاد، يســتمد أهدافه ومبادئه من 
مبادئ وقيم الثوة اليمنية، وشــددا على ضرورة 
أن يكون »تحالفــاً يرفض عودة الإمامة، ويصون 
الجمهوريــة ويدافع عن الوحــدة دولة اتحادية، 
كما ويضع مصالح الوطــن العليا دون غيرها في 

المقدمة«.
وأوضحــوا أن هــذا التحالــف الوطني الذي 
يدعون إلى تأسيسه لا بد أن يكون »تحالفاً وطنياً 
يســعى إلى وقف فوري للحــرب، وحوار وطني 
شــامل لا يســتثنى منه أحد، برعاية أممية ودعم 
قومــي، يكون هدفــه الوصول إلى ســلام عادل 
ودائم وشــامل، يســتند إلى المرجعيات الوطنية 

التي شكلت يوماً ما محلا للإجماع الوطني«.
اليمني،  أن دعوتهم موجهة للشــعب  وأعلنوا 
ولنوابه وأعضاء مجلس الشورى وقادة الأحزاب 
والقــوى السياســية الوطنيــة وقــادة المجتمع 

والنخب الثقافية والإعلامية، والمرأة، والشباب.
الأحداث  تطورات  فرضتها  »دعوة  أنها  وأكدوا 
ومســار المعركة وهي ثانياً دعوة في الوقت نفسه 
لفرقــاء الصراع بــأن يغلبوا المصلحــة الوطنية 
على ماعداها وأن يحتكموا إلى الإرادة الشــعبية 
وصوت العقل، وأن يبعثــوا الحكمة اليمانية من 

مرقدها«.
وبقدر ما كشــفت هذه الرســالة عمق السخط 
الرســمي لدى بعض القيادات العليــا في الدولة 
مــن مســار إدارة الصراع، ومآلاتــه الاقتصادية 
البــلاد  طالــت  التــي  والأمنيــة  والعســكرية 
حجم  أظهرت  الكارثية،  الســلبية  بانعكاســاتها 
الخلافات البينية بين قيادة الشرعية، حيال إطالة 
أمد الحرب، والذي أصبح مثار سخط واسع لدى 
الشــارع اليمني برمته، خاصة مــع انهيار قيمة 
العملة المحلية الريال إلى مستوى كارثي تجاوزت 

قيمة الدولار الواحد فيه عتبة 1600 ريال.
وبادرت هيئة رئاســة مجلس النــواب بالرد 
العاجل على هذا البيــان الثنائي واعتباره موقفاً 
شــخصياً ووجهة نظر فردية ولا يعبر بالضرورة 

عن الموقف الرسمي لمجلسي النواب والشورى.
وأصدرت بياناً تعقيبيــاً على هذا البيان قالت 
فيه إن هيئة رئاســة مجلس النواب تعتبر البيان 
الصادر عن الدكتور أحمد عبيد بن دغر والأستاذ 
وشــددت  وصادماً«   »مفاجئاً  جباري  عبدالعزيز 
على أنه »لا يعبر إلا عن رأي فردي لا يمثل مجلس 

النواب ولا هيئة رئاسته من قريب أو من بعيد«.
وأكدت علــى أن النائب جبــاري، عضو هيئة 
رئاســة مجلس النــواب، لم يضعهــا في صورة 
البيان ولم يناقشــه معها وأنهــا لا ترى في ذلك 
البيان »لا في مكنونه ولا في مضمونه ما يعبر عن 

مصالح الشعب اليمني ويحقن دماء أبنائه«.
وأوضحت أن »السلام قضية وهدف الشرعية 
والتحالــف العربي بقيادة الســعودية بالدرجة 
الأولى وتحقيقه يتطلب معادلة ميدانية وأخلاقية 
بعيداً عن القفزات الفردية والمصالح الشــخصية 

التي تضر بالقضية اليمنية«.
الرسمي باسم جماعة الحوثي  الناطق  وتلقف 
محمد عبد السلام بيان بن دغر وجباري بالقول: 
»مــع يقيننــا أن مواجهــة العــدوان والحصار 
كانت ضرورة لمنع ســقوط اليمن تحت الوصاية 
الأجنبية الأبدية، بسطنا يد الحوار لفرقاء الداخل 
ودعوناهم ســراً وعلانية أن تعالوا لكلمة سواء 
»يمن للجميع« لكنهــم أصموا آذانهم ووجهوا إلى 
الشــعب خناجر الغدر وأصروا إلا على أن يكونوا 

أمراء حرب«.
ورد عليه بن دغر فــي تغريدة له »إذا لكم رغبة 
حقيقية في الســلام، فاســتمرار الحرب ليس له 
معنى، هذه حرب أنتم من بدأها، وعدوانكم ما زال 
مســتمراً، وإذا قبلتم بوقف دائم وشــامل لإطلاق 
النار، يليه حوار مباشــر برعاية أممية ســتنتهي 

هذه الحرب. اليمن ليس لكم وحدكم ولن تكون«.

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
أمــس  روســيا،  المتحــدة  الولايــات  طالبــت 
الأربعــاء، بســحب قواتها بعيداً عــن الحدود 
الأوكرانيــة محــذرة مــن أن أي غــزو روســي 
سيؤدي إلى فرض عقوبات على موسكو أشد 
من أي عقوبات ســابقة. وقال وزير الخارجية 
الأمريكــي، أنتونــي بلينكن: »لا نعــرف ما إذا 
كان الرئيس )فلاديمير( بوتــن قد اتخذ قرار 
الغــزو. نحن نعلــم أنه يعد العــدة للقيام بذلك 
فــي وقت قصير إذا قرر ذلــك«. وأضاف: »في 
حال اختارت روســيا طريق المواجهة، وعندما 
يتعلــق الأمــر بأوكرانيــا، فقد أوضحنــا أننا 
ســنرد بحزم، بما يشمل حزمة من الإجراءات 
الاقتصاديــة ذات الأثر الكبير والتي عزفنا عن 

اتخاذها في الماضي«.
وكان بلينكــن يتحــدث فــي ريجــا عاصمة 
لاتفيا، بعد التشــاور مع وزراء خارجية حلف 
شمال الأطلســي وأوكرانيا بشأن كيفية الرد 
على ما تصفه كييف بحشد روسي يزيد قوامه 
عــن 90 ألــف جندي قــرب حدودهــا. ورفض 
بلينكن توضيــح العقوبات التي قــد تواجهها 
روسيا، وشجع موســكو وكييف على العودة 
إلى طريق الدبلوماســية وإحياء خطة للسلام 

في شرق أوكرانيا تعود إلى عام 2014.
في المقابل، قال بوتن، الأربعاء، إن موسكو 
تريــد مفاوضات جــادة مع الولايــات المتحدة 
وحلفائهــا للحصــول على ضمانــات قانونية 
من شــأنها منــع أي تحــركات أخــرى لحلف 
شــمال الأطلسي في اتجاه الشرق أو نشر أي 
أنظمة أســلحة بالقرب من الأراضي الروسية. 
الأوكرانــي، فولوديميــر  الرئيــس  كمــا دعــا 
زيلينســكي، أمس الأربعاء، إلــى »مفاوضات 
مباشــرة« مع روســيا بهدف »وقف الحرب«. 
وقــال زيلينســكي في خطــاب أمــام البرلمان: 
»علينــا أن نقول الحقيقة، وهــي أننا لن نكون 
قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات 
مباشرة مع روسيا«. وكانت أوكرانيا قد حثت 
حلف شــمال الأطلسي على الاستعداد لفرض 
عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا وتعزيــز 
التعــاون العســكري معها بعد مشــاركتها مع 
الحلف الغربي في محادثات بشأن كيفية ردع 

روسيا عن شن هجوم جديد.
وقــال وزيــر خارجيــة أوكرانيــا دميتــرو 
كوليبــا، للصحافين لدى وصوله للمشــاركة 
الحلفــاء  »ســندعو  ريجــا:  محادثــات  فــي 
للانضمــام إلــى أوكرانيــا فــي وضــع حزمة 

إجراءات للردع«. وفي ختــام المحادثات، قال 
كوليبا على تويتر: »ناقشنا إجراءات ملموسة 
لــردع سياســة روســيا العدوانية المســتمرة. 
حزمة ردع شاملة ســتثني موسكو عن اتخاذ 
خطــوات خاطئــة«. وتابــع أنه ســيتعن على 
الحلف في إطار هــذه الحزمة أن يعد عقوبات 
اقتصاديــة علــى روســيا فــي حــال »قــررت 
اختيار السيناريو الأســوأ«  مضيفاً أنه يتعن 
على الحلــف أيضاً تعزيز التعاون العســكري 

والدفاعي مع أوكرانيا.
ومضى يقول إن روســيا ليس لها الحق في 
منع كييف من توثيق علاقاتها مع حلف شمال 
الأطلســي، وإن أي ضمانــات أمنية قد تطلبها 
موســكو مــن الغرب ســتكون غير مشــروعة. 
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود 
للصحافيــن فــور وصولــه لحضــور جلســة 
حلف الأطلســي، إن أي عملية عسكرية تنتهك 
ســيادة أوكرانيا ســتقابل »بعواقب وخيمة«  
وإن الدنمارك مستعدة للمشاركة في عقوبات 

»قاسية«.
كان حلــف شــمال الأطلســي والولايــات 
المتحدة وجها أمس تحذيرات شــديدة اللهجة 
لروســيا بأنهــا ســتدفع ثمنــاً باهظــاً عن أي 

عدوان عسكري جديد ضد أوكرانيا.
وقــال الأمن العــام لحلف الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ، بعــد اليوم الأول مــن المحادثات 
بــن الحلفاء فــي ريجــا: »أي عدوان روســي 
في المســتقبل ضــد أوكرانيا ســيكون له ثمن 
باهظ وعواقب سياســية واقتصادية وخيمة 
على روســيا«. ورفض ســتولتنبرغ الاتهامات 
الموجهة للحلف بأنه يســتفز روسيا بتدريباته 
العســكرية في البحر الأســود، واتهم روسيا 
بدوره باستخدام التدريبات العسكرية ستاراً 

لمهاجمة البلدان المجاورة.
وقال في مؤتمر »نكست«  الأربعاء: »مشكلة 
بالشــفافية  يتســمون  لا  أنهــم  هــي  روســيا 
ويطلقون تصريحات عدائية للغاية، ويملكون 
التدريبــات  ســجلًا يظهــر أنهــم اســتخدموا 

العســكرية من قبل غطاء لأعمال عدوانية ضد 
جيرانهم«.

إلــى ذلك، قــال بوتــن، خــلال اجتماع في 
الكرملن مع دبلوماســين أجانب، إن روسيا 
وموثوقــة  قويــة  أمنيــة  »ضمانــات  تحتــاج 
وطويلــة المــدى« بأن حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( لم يعد يدرس التوســع شــرقاً. وقال 
بوتن: »ســوف نصر على اتفاقات ملموســة، 
تســتبعد أي توســع محتمل لحلف الناتو إلى 
الشــرق، ونشر أي أســلحة تهددنا في منطقة 

قريبة من الأراضي الروسية«.
وقال إنه سيرغب في اتفاقات ملزمة قانوناً 
نظــراً لأن حلــف الناتــو لــم يلتــزم باتفاقات 
شفهية سابقة حول هذا الأمر. كما اشتكى من 
جهود لعرقلة التنمية الروسية، مشيراً إلى أنه 
يرى تهديداً متنامياً لروســيا مــن الغرب. كما 
أعــرب الرئيس الروســي عن قلقه مــن امتداد 
البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي بالقرب 

من الأراضي الروسية.

الأمم المتحدة تستعد لإرسال خبراء إلى البحرين 
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

■ لندن ـ»القدس العربي«: تســتعد الأمم المتحدة لإرســال خبراء إلى البحرين للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من التزامات المنامة بتعهداتها والتزاماتها. وفي تطور جديد من 

شأنه أن يقلق نظام المنامة، قدمت الأمم المتحدة طلبات لإرسال خبراء إلى البحرين.
وعلى رأس الوفد الأممي الذي يتطلع لزيارة البحريــن، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام 
خارج القضاء، والإعدام التعســفي، وكذلك الخبير المعني بتعزيز الديمقراطية. وكشــفت مصادر 
حقوقية دولية أن الطلبات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة لزيارة البحرين أرسلت رسمياً شهري 

أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
ويأتي التحرك بعد إرسال طلبات سابقة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والجرائم الأخرى 
والمعاملة أو العقوبة اللاإنســانية أو المهينة لزيارة البحرين أيضاً. وتأتي طلبات زيارة البحرين 
من خبراء الأمم المتحدة في وقت حرج، تؤكده انتهاكات منهجية مســتمرة لحقوق الإنسان على 
أعلى مستوى حكومي، وفق منظمات حقوقية أممية. وتشدد الهيئات الأممية المعنية على ضرورة 

سماح الحكومة البحرينية بهذه الزيارات.
وفي وقت ســابق من العام الجــاري، حثت خبيرة حقوقية الســلطات البحرينية على إجراء 
تحقيق نزيه ومســتقل في مزاعم تعذيب ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنســان يقبعون في السجن 

لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن »استمرار تدهور صحتهم«.
ودعت الخبيرة الحقوقيــة ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق 
الإنسان، البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي 
فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز 
وحماية حقوق الإنســان في البلاد. وقال بيان صدر عن الخبيرة الحقوقية اطلعت عليه »القدس 
العربــي«  إن احتجاز عبد الهادي الخواجة، اعتبر تعســفياً من قبل فريــق الأمم المتحدة العامل 

المعني بالاحتجاز التعسفي.
أما عبد الجليل السنكيس، فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهم مرتبطة بالإرهاب في 2011. 
وحُكم على ناجي فتيل بالسجن لمدة 15 عاماً في عام 2013 بتهمة »تشكيل منظمات غير مشروعة« 

- لكن حسب ما ورد، عملت هذه المنظمات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الخبيــرة الحقوقية إنها تلقت تقاريــر تفيد بأن عبد الهادي الخواجة أصيب بكســور 
في الوجه، وتم وضع عبد الجليل الســنكيس وناجي فتيــل في الحبس الانفرادي وحرمانهما من 
الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية. وأفيد أيضاً بأن عبد الجليل 

السنكيس أجبِر على الإدلاء باعترافات وتم مصادرة كتبه الدينية.
وحثت ماري لولر الســلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومســتقل. وقالت: »حقيقة 
استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. وأحثّ الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل 
في مزاعم التعذيب في السجن«. كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن 
»انزعاجها من اســتخدام القوة غير الضرورية وغير المتناســبة من قبل قوات الشرطة الخاصة 

لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 نيسان/أبريل«.
وقالت المتحدثة إن مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى النظر في الإفراج عن مزيد من 

المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار كوفيد-19 بين نزلاء السجون.
وأضافت: »على وجه الخصوص، يجب إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير 
عن آراء انتقادية أو معارضة- الأمر الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان- على الفور.« 
وتواجه البحرين انتقادات واســعة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكاتها لحقوق 

النشطاء السياسيين، والمطالبين بالتغيير.

الأمم المتحدة دعت إلى فتح الحدود
أمام طالبي اللجوء الأفغان

■ جنيف- الأناضول: دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي 
إلــى فتح أبوابها أمام المدنيين الأفغان الراغبين في اللجــوء إلى بلدان أخرى. وجاء ذلك في بيان 
صادر عن المفوضية، الأربعاء. وأشار البيان إلى أن العديد من المدنيين لم يتمكنوا من طلب اللجوء 
في دول الجوار بســبب إبقاء الدول المجاورة لأفغانستان حدودها مغلقة. وكشف أن عدد المدنيين 
الأفغــان الذين قدموا طلبات لجوء إلى مكاتب المفوضية في دول المنطقة قد ارتفع منذ أغســطس/

آب الماضــي. وبين أن العديد مــن الأفغان الذين لم يتمكنوا من عبور الحــدود ينتظرون الحماية 
الدولية. وأضاف البيان أن »حظر التعليم المستمر للفتيات والقيود المفروضة على الحياة اليومية 
في أفغانستان تؤثر سلباً على المعيشــة اليومية للشعب وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
البلاد«. وذكرت المفوضية أن إيران وباكســتان ترحّل أعداداً متزايدة من الأفغان منذ أغسطس/ 

آب، بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وناشدت الدول المجاورة لأفغانســتان لوقف عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجو. ودعت 
المجتمــع الدولي إلى »إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء القادمين من أفغانســتان والذين 
يحتاجون إلى حماية دولية«. ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت طالبان على أفغانستان 
بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق
بعض حقوق اللجوء على حدود بيلاروسيا

■ بروكسل- د ب أ: أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تعليق بعض حقوق اللجوء لمدة 
ستة أشهر عند حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح لبولندا، ولاتفيا، وليتوانيا، 
باحتجاز طالبي اللجوء لفترة أطول وترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة على نحو أسهل. 

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شــيناس، أثناء اســتعراض الإجراءات 
المقترحة في بروكسل: »نحن أسرة، وعندما يتعرض أحدنا لهجوم، سوف يساعده الباقون. هذه 

هي الرسالة التي نريد التأكيد عليها بهذه الحزمة«.
وأضاف شــيناس: »ما نقترحه اليوم هو حزمة متماســكة هادفة تمنح فــي ذات الوقت الدول 
الثلاث الأعضاء كل ما يحتاجونه، وتدعم وتحمي وتحافظ على ما نمثله بصورة كاملة«  مشــيراً 
إلى حق اللجوء ومبــدأ عدم إعادة المهاجرين واحترام حقوق الإنســان، حســبما ذكرت وكالة 
بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.  وقال الرئيس البيلاروســي ألكســندر لوكاشــينكو، الأسبوع 
الماضي، إن بلاده ستســتمر في الســماح للمهاجرين بمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، متحدياً 

تحذيرات بفرض عقوبات لمنع تدفق المهاجرين إلى حدود التكتل. 
ومن شأن المقترح أن يعطي سلطات الحدود فترة أطول لتسجيل طلبات اللجوء، ومن المحتمل 
احتجاز أصحابها في مراكز الاســتقبال الحدودية. وســوف يكون أمامهم أربعة أسابيع بدلًا من 
عشرة أيام حالياً. ويمكن لعملية اللجوء بأكملها، والتي تشمل الاستئناف، أن تجرى عند الحدود 
خلال فترة أقصاها أربعة أشــهر. وبالإضافة إلى ذلك، تريد المفوضية الســماح بعمليات ترحيل 

أسهل وأسرع.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعّلت أجهزة طرد لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %

الإعلام الإيراني الرسمي ينفي اكتمال 80 % من مسودة الاتفاق
وتل أبيب تدعو إلى تهديد طهران عسكرياً

العربــي«- وكالات: تســتمر المحادثــات فــي  ■ لندن-»القــدس 
العاصمــة النمســاوية، فيينا، من أجــل التوصل للعــودة إلى الاتفاق 
النــووي الإيراني المبرم عــام 2015. ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية، 
أمس الأربعاء، عن مصدر لم تســمه، أن الأطــراف الأوروبية دعت إلى 
إنهاء سريع لهذه الجولة. وذكرت الوكالة أن »الفريق الإيراني يفضل 

مواصلة المحادثات طالما كان ذلك ضرورياً«.
ولفتــت إلــى أن »أهم عقبــة أمام تحقيــق تفاهم فــي اجتماع أمس 
)الثلاثاء( كانت إصرار الأطراف الأوروبية على ضرورة التشــاور مع 

الولايات المتحدة بشأن كل القضايا«.
وتجــري المفاوضات بــن إيران ومجموعــة 1+4 )ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيا وروســيا والصن( إلى جانب منــدوب الاتحاد الأوروبي. 

وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.
إلــى ذلك، أشــارت وكالة الأنباء الرســمية الإيرانية »إرنــا« إلى أنه 
»تحــاول بعض الأطــراف المفاوضــة، إلى جانــب الولايــات المتحدة، 
التأثير ســلباً على ســير عملية التفاوض«. وأضافــت: »نقلت رويترز 
عن دبلوماســين أوروبين قولهم إن ما بن 70٪ و80٪ من مســودة 
الاتفاقية تمت كتابتها فــي اليومن الماضين«  وأكدت »إرنا«  نقلًا عن 

مصادر مطلعة مقربة من فريق التفاوض الإيراني، نفيها لهذه الأخبار، 
لافتة إلى أن »هذه التصريحات غير مدعومة بالحقائق، ولا يزال هناك 

طريق أمام الأطراف لحل القضايا العالقة«.
وتابــع التقريــر: »شــدد نائــب وزير خارجيــة الاتحــاد الأوروبي، 
إنريكــي مــورا، الثلاثاء، علــى أن المباحثــات الحالية فــي فيينا تأتي 
استكمالًا للجولات الست الســابقة من المباحثات، وسرعان ما رفض 
كبيــر المفاوضن الإيرانيــن هذا الخبر، مؤكداً أن مــا تم إعداده خلال 
الجولات الســابقة ليست إلا مسودة واحدة مليئة بالغموض، ولم يتم 

الاتفاق عليها بعد، وهي مطروحة للنقاش«.

تهديد عسكري

واعتبــرت وكالــة الأنباء الرســمية الإيرانيــة أن »الإنتــاج الخبري 
للدبلوماســين والإعلام الغربي يهدف إلى خلق أجواء إعلامية داخل 
إيــران، لإلقاء اللوم على الطرف الإيراني في حال لم يتوصل الأطراف 
إلى الاتفاق«  مشــيرة إلى أن »البعض يرى أن هذه الطريقة تهدف إلى 
زيادة الضغط على الفريق الإيراني للتراجع عن مطلبه الأساسي، وهو 

رفع العقوبات الظالمة، كــي يضطر الفريق إلى الانصياع لمطالب بعض 
الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة«.

ومســاء الثلاثاء، اجتمع وزيــر خارجية الاحتلال يائيــر لابيد، مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقش معه استئناف المباحثات 
النوويــة. وبعــد انتهاء الاجتمــاع، قال لابيــد: »بعد ســنوات عديدة، 
أصبح موقف إسرائيل مسموعاً وحازماً«  مشدداً على أنه »يجب عدم 

رفع العقوبات عن إيران«. 
وأضــاف: »يجب تشــديد العقوبات، ويجب أن نفــرض على إيران 
تهديــداً عســكرياً حقيقياً، لأن هذا فقط ســيمنعها من الاســتمرار في 
ســباق التســلح النووي«. وأوضح لابيد قائلًا: »ســباق التســلح لن 
يتوقــف هنا، وســباق التســلح لــن يتوقف فــي مباحثــات فيينا. مع 
رئيــس الحكومة نفتالي بينيت، ومع وزيــر الدفاع بيني غانتس، الذي 
سيسافر إلى واشنطن الأسبوع القادم، وسنستمر بالعمل حتى يفهم 

العالم التهديد الإيراني بالكامل«.
في المقابــل، قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد 
خطيــب زاده، أمس، علــى تويتــر: »النظام الإســرائيلي الــذي يعتمد 
وجــوده على التوتر عاد إلى ذلك مــرة أخرى، ويروج أكاذيب من أجل 

تسميم محادثات فيينا«  وذلك دون أن يوضح التعليقات الإسرائيلية 
التــي يقصدها. وأضــاف: »تواجه جميع الأطــراف )...( الآن اختباراً 
لاستقلاليتها وإرادتها السياسية لأداء المهمة، بغض النظر عن الأخبار 

الزائفة الهادفة لتدمير احتمالات النجاح«.

تخصيب في فوردو

وفــي خطوة قد تزيــد من التوترات فــي المحادثات، قالــت الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية التابعة لــأمم المتحدة في بيــان، إنها تحققت 
الثلاثاء من أن إيران قامت بضخ ســادس فلوريد اليورانيوم المخصب 
بدرجة تصل إلى 5 ٪ في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من 
طــراز آي. آر-6 في فوردو، بهدف رفــع درجة نقائها إلى 20 ٪، وذلك 
في منشأة فوردو المبنية داخل جبل. وقالت الوكالة إنها تعتزم زيادة 
وتيــرة عمليات التفتيش في منشــأة فوردو. وأضــاف تقرير الوكالة: 
»أصــرت الوكالــة ووافقت إيــران على زيــادة وتيرة أنشــطة التحقق 
في منشــأة فوردو، وستستمر المشــاورات مع إيران بشأن الترتيبات 

الإجرائية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة«.

مناورة عسكرية روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم
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مصر اليوم

مكانها ليس المخازن
الســؤال الجدلي الذي يكرره كثيــرون دائما في العديد 
مــن البلدان هو: لماذا نشــترى أســلحة جديــدة، ولماذا لا 
نوجــه أموال هذه الأســلحة لكي نخصصهــا لخلق فرص 
عمل جديدة، وتحســين حياة المواطنين، خصوصا الفقراء 
منهم؟ تذكر عماد الدين حســين في "الشروق" هذه الأسئلة 
خلال حضوره افتتاح الرئيس السيســي للمعرض الدولي 
للصناعات العســكرية والدفاعية »ايدكــس«، بحضور40 
وزيــر دفــاع وقائدا عســكريا و400 عارض مــن 42 دولة، 
وحضور وفود رســمية من 45 دولة وأكثر من 30 ألف زائر. 
تابــع الكاتب، لكي تنعم بالســلام والأمن والاســتقرار في 
بلدك، فإن ذلك يحتاج إلى قوة شــاملة ومنها العســكرية. 
المســألة ببســاطة أن الضعف يغري الآخريــن بمهاجمتك 
واحتلال أرضــك، أو التأثيــر في قرارك والاســتيلاء على 
مــواردك. قانون القــوة هو أحــد العناصــر الحاكمة في 
العلاقات الدوليــة منذ بدء الحياة، وحتى تقوم الســاعة، 
ســواء على مســتوى الأفراد أو المؤسســات والجمعيات 
والدول. هذا القانون موجود ومطبــق في أوروبا مثلما هو 
مطبق في افريقيا. لا يوجد ســلام في أي مكان في العالم من 
دون قوة وإمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن قدراته. فائض 
القوة لدى أي دولة يجعلها في أغلب الأوقات تتوســع على 
حساب جيرانها الضعفاء، وهو ما حدث في الحرب العالمية 
الثانيــة مثلا وما يــزال يحدث في منطقتنــا. واذا أردت أن 
تعيش آمنا داخل حدود بلدك فعليك بامتلاك القوة، حتى لو 
لم تستعملها. خصمك وعدوك أو حتى جارك سيفكر مليون 
مرة قبل أن يهاجمك إذا أدرك أنك ســوف تدافع عن نفسك، 
وربما تتمكن من صده ومقاومته وتكبيده الخسائر الكثيرة.

الردع مطلوب
واصل عماد الدين حســين، طرح مبرراته لأسباب شراء 
الأسلحة: إذا اســتمعت إلى فلاســفة وخبراء السوشيال 
ميديا، ولم تشتر أسلحة بحجة أن هناك مشاكل اقتصادية، 
وأنك لا تحتاج هذه الأسلحة، فســوف تكون هذه الوصفة 
أفضــل هديــة لأعدائك، أو حتــى ممن تظن أنهــم جيرانك 
وأصدقاؤك. ســيقول البعض: لكننا لم نحــارب أحدا منذ 
زمن، فما هو الداعى لامتلاك الأســلحة؟ الإجابة ببســاطة 
يمكــن فهمهــا بالرجوع إلــى الصيف قبل الماضــي، حينما 
أعلن الرئيس السيســي الخط الأحمر لمصر في ليبيا، وهو 
»الســرت ــ الجفرة«. الرئيس لم يعلن هذا الخط مصادفة 
أو لمجــرد التهويش، بل حينما تأكد أن لدينا قوات مســلحة 
قــادرة علــى تنفيذ كل مــا يطلب منهــا، والأهــم أن يدرك 
الخصوم والأعداء أننــا نملك الإمكانيــات والقدرات التي 
تؤهلنا لتنفيذ مــا نعلن عنه. ما كان يمكن لمصر أن تعلن عن 
هذا الخط، إلا إذا كانت لديها أســلحة حديثة. الحمد لله أن 
إعلان هذا الخط، أعــاد ترتيب الأوراق فــي ليبيا بصورة 
معقولة، بل إن بدء حوار ســلمي للتســوية ما كان يمكن أن 
يتــم لــولا أن أدرك الفرقاء أن مصر جادة فــي حماية أمنها 
القومي. الذين ينتقدون مصر لأنها تشــتري أسلحة، عليهم 
أن يراجعوا ميزانيات التســليح في غالبية دول المنطقة، بل 
الجيــران الذين يحيطون بالأمة العربيــة، خصوصا تركيا 
وإيران إضافة إلى الكيان الصهيوني. قد تشــتري أســلحة 
كثيرة ولا تســتخدمها في حرب، لكن وجودها لديك سيقنع 
المتربصين بك بألا يفكــروا في الاعتداء عليك، تلويح الكيان 
الصهيونى بسلاح الردع النووي الغامض، يجعل الكثيرين 
يضعون ذلك في حســاباتهم وهم يتعاملون معه. الخلاصة 
أنه لا يمكن لدولة أن تتوقف عن الإنفاق العســكري، بحجة 
أن الفقراء يحتاجون إلى هذه الأموال لتحسين حياتهم. من 
دون وجود أســلحة حديثة فإن جميع سكان أي بلد سواء 
كانوا فقراء أو أغنياء سوف يدفعون ثمنا باهظا، قد يكلفهم 

وجود بلدهم نفسه.

جديرة بالإجابة
يــرى مصباح قطب فــي "المصــري اليوم" أنها ليســت 
الصحافة فقط هي التي تحتاج الأســئلة الستة: من؟ متى؟ 
أيــن؟ كيف؟ ماذا؟ ولمــاذا؟ فكل فرع معرفــي أو مهني، وكل 
شأن حياتي، فردي أو اجتماعي، أو وطني، أو عالمي، يحتاج 
أسئلته، وإلا ضمر وانزوى. بلا أسئلة لا تَقدم. لماذا؟ ببساطة 
لأن هذا ما حصل منذ بدء حياة الإنســان على الكوكب. كلما 
مضى المخلوق الضعيف التائه يســأل عن سر الليل والنهار 
والأرض والشمس والقمر والنباتات والحيوانات والأمطار 
والرياح - انتقل خطوة إلى الأمام، إلى أن وصلنا إلى أعظم 
الأســئلة في التاريخ في رأيي، وهو ســؤال نيوتن: لماذا لا 
تسقط التفاحة إلى أعلى؟ فهو قاعدة الارتكاز الكبرى، ليس 
فقط للتقــدم الراهن، لكن أيضا، لتحويل صناعة الأســئلة 
ذاتها إلى مجرى يصعب على أي ســلطة سياســية، دينية، 
استبدادية، تخلفية أن تسده أو تعوقه. من أجل ذلك فإن أي 
تقييم لوضعنا الراهن في مصر، والمحيط العربي، لا يمكن أن 
يقترب من الدقة إلا بالإعلان عن أهم الأسئلة التي طرحناها 
ونطرحها على عقولنا وضمائرنا، في بيوتنا ومواقع عملنا 
وجامعاتنــا ومراكز أبحاثنا وقاعات الفكــر والإبداع، وفي 
عالــم الإنتاج والتقنيــة.. وانطلاقا من واقــع معاش يمكن 
القول إننا نبدو في تلك الأثناء بلدا بلا ســؤال واحد يوحد 
الواحــد، ويفتح العقــل، ويقلق الضمير ويثيــر الوجدان. 
لقد انتقلنا من عصر »الســؤال أبو جوابــه« بتعبير نقيب 
الصحافيين الأســبق كامل زهيري )مثل: مــا رأيك عزيزي 

المواطن في الإنجازات التي قام بها ســيادة المحافظ وغطت 
كل شــبر من أرض المحافظة وشــهد بها الجميع؟(. انتقلنا 
إلى عصر الجواب أبوجوابه، إذ إنه حتى علامة الاســتفهام 
باتــت كالمحرمات. لذلك فإننا نرى كيف تنتهي كثيرا لقاءات 
حكومية مــع جمع من المعنيــين )لقاءات لا مهــرب منها أو 
توجبهــا الضرورة(، في تلك المناســبة أو تلك، بحيث يلقي 
الوزير أو المســؤول، كلمته وينزل من على المنصة، دون أن 
يتلقى أســئلة، حتى مع العلم أنه يكون قد حصل على وعود 
مــن المنظمين قبلها بأن تكون الأمور بما فيها الأســئلة تحت 
السيطرة. يجب فعلا أن لا يفتي أحد بلا معلومات صحيحة، 
لكن لا يمكن أبدا قبول حجــب المعلومات الضرورية لإنتاج 
إجابــات جيدة، وحجب الأســئلة أيضا.. إنــه كتم أنفاس 
مضاعف. عندما تضعف عضلات إنتاج الأسئلة وعصارات 
هضمهــا وإعــادة توليفهــا وتكوينهــا وطرحهــا، توهن 

الحضارات والأمم.

للأثرياء فقط
الكل يتحدث عن أســعار اللحوم ولماذا ارتفعت مؤخرا؟ 
وسبب التباين الكبير في أسعارها من منطقة لأخرى، سعى 
محمد أحمد طنطاوي لفك اللغز في "اليوم السابع": قد تجد 
فروق أســعار بنسبة 40%، فلو كنت تقطن قرية في جنوب 
الجيزة، قد تشتري الكيلو بسعر 140 جنيها، بينما في أحياء 
مثل الدقي والعجوزة قد يصل سعر الكيلو من 180 إلى 200 
جنيه، في حين أن مســتوى جودة المنتج النهائي متطابق، 
بما يؤكد أن هنــاك دوائر ووســطاء وحلقات بــين المنتج 
والمســتهلك، تساهم في رفع الأسعار وزيادة التكلفة. نعرف 
جميعا مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الراهنة، 
نتيجة الأســعار العالمية للحبوب، التي يتم إنتاج الأعلاف 
منها، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستهلاك، إلا أن كل هذا 
لا يمكن أن يصبح مبررا لرفع الأسعار بهذه الطريقة، خاصة 
أن اللحوم الحمراء لها بدائــل عديدة ومتوفرة بكثرة، مثل 
الدواجن والأسماك، التي لم تشهد أسعارها تحركات كبيرة 
خــلال الفترة الماضية، الأمر الذي يدعــو إلى ضرورة طرح 
لحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التابعة للدولة، حتى 
تساهم في خفض الأسعار بشكل مباشــر وإجبار المنتجين 
ومحــال الجزارة على خفــض الأســعار. المواطن لا يفضل 
اللحوم والدواجن المجمدة كثيرا، ما يسهم بصورة مباشرة 
في رفع أسعار اللحوم الطازجة، لذلك يجب التوعية بأهمية 
اســتهلاك اللحوم المبردة أو المجمدة، خاصة أن العالم كله 
يعتمد عليها، لذلك علينا أن نغير من ثقافة المســتهلك، حتى 
إن كان الأمر يتطلب وقتــا. أخيرا هناك حلقة كبيرة لها دور 
مؤثــر في ارتفاع أســعار اللحوم الطازجــة، وهم أصحاب 
المصالح، مثل المزارع الكبرى، التي تتحكم في تربية وتسمين 
آلاف الرؤوس من الماشية، كذلك الشركات والمؤسسات التي 
تعمل في مجال اســتيراد اللحوم المجمدة من الخارج، فهذه 
الجهات، تعرقل دائمــا عمليات دخول اللحــوم الحية إلى 
البلاد من خلال دول افريقية أو أوروبية أو أمريكا الجنوبية.

دجاجة يا محسنين
نتحول نحو أزمــة الدجاج بصحبة محمــود البرغوثي 
ل له لجنة، هذا  ل ملفا.. شــكِّ فــي "الوطن": إذا أردت أن تُعطِّ
المثل ينطبق تماما على اللجنة العليا التي تم تشكيلها بقرار 
رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيه الرئيس السيسي، 
بهدف إقالة عثرات منتجــي الدواجن، حتى يظل المنتجون 
في أمان تحت »مظلة الرئاســة«، وأمام مشروعية »المعادلة 
الســعرية«، التي تضمن ربحية عادلة لإنتاجهم، وســعرا 
رحيما بالمســتهلك النهائي للدواجن والبيــض.. البروتين 
الأعلى فائدة والأقل تكلفــة والأكثر صحة. اجتمعت اللجنة 
ع، كونها  برئاســة وزير الزراعة، وســط فتور إعلامي متوقَّ
اتســمت واتصفت بمســمى »عليا«، وكان الانطبــاع أن ما 
يــدور داخل اجتماعها لا يقل عن درجة »ســري للغاية«، ما 
دام الأمر يتعلق بالأمن الغذائي المصري، الذي يُمثل أساسا 
متينا للأمن المجتمعي القومي. وبمرور نحو أســبوعين على 
اجتماعــات اللجنة، لــم تظهر أي توصيــات كانت متوقعة 
من اجتماع »لجنة عليا« برئاســة وزير لا يقبل التنظير ولا 
تدجين الكلمات الشــكلية، ولا تُهمِل البنــود التالية: إعفاء 
كل منشــآت الإنتاج الداجني من جميع الرسوم الضريبية 
)عقارية وغيرهــا(، وما أكثر ما يتخبأ فــي خانة »غيرها«. 
وكذلك مساواة سعر الكهرباء المستهلكة في عنابر وحظائر 
ومفرخــات الدواجن ومصانــع الأعلاف، بأســعار الطاقة 
الموجهة إلى الزراعة، اســتنادا إلى القانون الذي يســاوي 
بين كل الوحدات المنتجة للغذاء، ســواء كان فدانا زراعيا، 
أو وحدة منتجة للدواجن، أو الماشــية، أو الأســماك. فضلا 
عن تعديل لائحة الصرف من حســاب تعويضات الدواجن 
في وزارة الزراعة، لمنح الوزير - رئيس لجنة الحســاب - 
صلاحيــات للنظر في أوجه الصرف التــي تتضمنها لائحة 
صيغت بقــرار وزاري في 2006، إبان أزمة إنفلونزا الطيور، 
ولا تــزال على جمودهــا إبان أزمة كورونــا، حيث لم ينفع 

قرشها الأبيض في الأيام التي لا يساويها سواد سابق.

أولى بالرعاية
يرى عــلاء عريبي في "الوفد" بأن مصر هي البلد الوحيد 
التي يموت فيه عمــال الصرف الصحي في البلاعات، لا يمر 
يوم أو أسبوع إلا ونقرأ في وســائل الإعلان خبرا عن وفاة 
عامل أو أكثــر، نزل البلاعة لتســليكها أو صيانتها، اختنق 

ومات، ينزل زميل له محــاولا إنقاذه فيختنق ويموت، آخر 
حــادث وقع في محافظة كفر الشــيخ منذ يومــين، في قرية 
»الخادميــة« لقي عاملان مصرعيهما فــي البلاعة، وأصيب 
عامل آخر، ســقطا فــي البلاعة أثناء إصــلاح هبوط فيها. 
وعبر الكاتب عن أسفه لأن الضحايا شباب في مقتبل العمر، 
أكبرهم المصاب الذي يبلغ عمره 27 ســنة، قيل إن المحافظة 
أكدت أنها، مثل ســائر المحافظات، ســوف تحقق في سبب 
الوفاة، وتمــر الأيام ويعلن الســبب: الاختناق.. الموت في 
البلاعــة لا يتوقف على أولادنا العاملــين في هيئة الصرف 
الصحي فقط، بل يشــمل المواطنين الذين يقيمون في القرية 
أو الحــي الذي توجد فيــه البلاعة، العمالــة تترك البلاعة 
مكشوفة لاســتكمال أعمالهم في اليوم التالي، فيسقط فيها 
ليلا الأطفال والشباب والرجال ويموتون خنقا. كيف نحمي 
أولادنا الذين يعملون في الصرف الصحي من الموت اختناقا 
داخل بلاعة؟ وما هو الســبيل للحــد أو منع هذه الحوادث 
المؤســفة؟ عمال الصرف فــي البلدان الأخــرى لا ينزلون 
البلاعات سوى ببدل خاصة واســطوانة أوكسجين، ويتم 
ربطه بحبال آلة رفع يتحكم فيها أحد زملائه أعلى البلاعة، 
لكي يرفعه في حالة انزلاق قدميــه. فى بلادنا ينزل العامل 
بملابسه ويحاول تســليك أو إصلاح البلاعة، بعد فترة من 
نزولــه يختنق من الرائحة، فينزل آخــر لإنقاذه ويختنق، 
وينزلق المارة ويموتون، والحل؟ إلى متى؟ تســاءل الكاتب 
عن الراتب الذي يتقاضاه هؤلاء العمال: فى الغالب تصرف 
له مكافأة أقل أو أكثر قليلا من ألف جنيه، غير معين ولا مؤمن 
عليه اجتماعيا وصحيا، وربما يعمل باليومية، جاء وغادر 
ولن يعود مرة أخرى. فقد استشهد داخل البلاعة. الحكومة 
مطالبة بفتح ملف هذه العمالة، من حيث الراتب والأدوات، 
يجــب أن يكون راتب عمال النظافــة والصرف الصحى من 
أعلــى المرتبات، لأنهم يقيمون بعمــل يتأفف منه الآخرون، 

ونقترح كذلك معاملة المتوفى منهم ماديا معاملة الشهيد.

باعة الأوهام
فى توقيــت مريب جاء العــدوان الإثيوبــي الأخير على 
الحدود السودانية، ليكون الســؤال الذي سعى جلال عارف 
للإجابــة عليه فــي "الأخبار" هــو: هل هــي محاولة جديدة 
من حــكام إثيوبيا للهروب من أزمات الداخــل التي تطحنهم 
بافتعال أزمة جديدة مع الجار الســوداني تصرف الأنظار عن 
الحروب الداخلية الطاحنة، والمآســي التي تعانيها شــعوب 
إثيوبيا مع تعثــر كل المحاولات الدوليــة والافريقية لإيقاف 
شــلال الدم، يجتاح البلاد ويهدد وجودها. يعرف آبي أحمد 
وكل زعماء إثيوبيا أن منطقة »الفشقة« التي تكررت اعتداءات 
إثيوبيــا عليها هي أرض ســودانية، لا مجــال لأي ادعاءات 
زائفــة حولهــا، وأن كل مــا كان معلقا بين البلديــن هو فقط 
وضع العلامات المميزة علــى الحدود التي يقر بها العالم كله، 
والتي أقرت بها إثيوبيا نفســها في معاهدات دولية معتمدة. 
ويعرف آبــي أحمد أن نوبل الســلام التــي منحوها له ذات 
يــوم لا يمكن أن تكون مبررا لحــروب لا تنتهي، ولجرائم ضد 
الانسانية تعاني منها شعوب إثيوبيا بشهادات الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية، بينما لا يعد »حامل نوبل« شعوب إثيوبيا 
إلا بالمزيد من الدمــار والحروب، ولا يعرف طريقا للهروب من 
أزماته إلا بخلق المزيد من الأزمات، الســودان الشقيق ـ رغم 
الظروف التي يمر بها ـ هو صــف واحد في الدفاع عن أرضه، 
كما هو صف واحد في رفض أي عــدوان إثيوبي على حقوقه 
في مياه النيل. وشــعوب إثيوبيا كلها تدرك يوما بعد يوم أن 
شــركاءها في النيل لا يضمرون لها إلا كل خير، ولا يســعون 
إلا للتعاون المشــترك الــذي يحقق مصالــح الجميع ويعيد 
الاستقرار ويخلق التنمية الحقيقية.. بعيدا عن باعة الأوهام 
الذين أوصلوا إثيوبيا إلى الوضع المأســاوي الحالي، والذين 
ما زالوا يتصورون أن طريقهم للنجاة، لا بد من أن يمر بالمزيد 
مــن الحروب، وبالهروب من أزمــات الداخل باختلاق معارك 
خارجية. كل الدعم للســودان الشقيق وهو يدافع عن أرضه. 
وكل الأمل أن تجد شعوب إثيوبيا طريقها للسلام والاستقرار 
بعيدا عن حكام يبيعــون الأوهام ويتصورون أن معركة على 
الحدود أو تهديدا للجيران يمكن أن يســدل الســتار على ما 

ارتكبوه في حق شعوبهم 

مجرم إثيوبيا
أكد الدكتور محمد حســين أبوالحسن أن رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد أعطب الفيدرالية الإثنية، الوعاء الجامع 
للهويات المشــكلة للحمة الدولــة، دون ابتكار صيغة بديلة 
تكفل لها البقــاء، بحيث صار هو أو أي مــن خلفائه عاجزا 
عن دفع الصراعات العنيفة التي أراقت دماء عشرات الآلاف 
وألقت عشــرة ملايين الإثيوين في فم المجاعة. الوضع بالغ 
التعقيد، لا يستطيع أي طرف حسم الصراع وتحديد قواعد 
اللعبة الجديدة؛ الســيناريوهات كثيرة، وســواء تطورت 
الأحداث باتجاه ســلام مؤقــت لفترة محــدودة بضغوط 
خارجية، غربية في الأســاس، أو دخلت قــوات المعارضة 
أديــس أبابا ـ الزهرة الجديدة باللغــة الأمهرية - وأزاحت 
آبي أحمد وحكومته، فإن شبح التشظي الإثيوبي يلوح في 
الأفق؛ حتى بافتراض تشــكيل حكومة انتقالية من جبهتي 
تيغــراي والأورومو،  فإنهما لــن تلبثا أن تتعــاركا في ما 
بينهما أو مع الأمهرة أو غيرها من الإثنيات، تحالفات هشــة 
تهدد فيدرالية الدولة، وربمــا لا مخرج إلا الكونفيدرالية أو 
انفصال الأقاليــم، فتكّون دويلات متحاربة، تزيد الطين بلّة 
في القرن الافريقي وحوض النيــل. يتحمل المجتمع الدولي 
جانبا من مســؤولية ما يجري، إذ شجع تخاذله في قضية 
ســد النهضة، أمام رئيس الوزراء الإثيوبي على أن يخوض 

في دماء شعبه بعد ذلك، ويزعزع استقرار المنطقة، استفاق 
الغرب على الحقيقة المأساوية متأخرا جدا، فشل الأمريكيون 
والأوروبيــون، إلى اليوم، في تنفيذ مبــادرة لوقف إطلاق 
النار وإيصال المســاعدات الإنســانية ودفع أطراف النزاع 
لطاولة المفاوضات، في المقابل تسارعت دول إقليمية لإنقاذ 
آبي أحمد وإمداده بالأموال والأســلحة، لاسيما الطائرات 
المســيرة، تشــير وســائل الإعلام الدولية إلى وصول 100 

رحلة جوية لإثيوبيا لهذا الغرض.

المتحور حيرنا
تعالوا نبحث مع الســيد البابلي فــي "الجمهورية" عن 
أصل وفصل المتحــور الجديد "أوميكرون" الــذي قالوا إنه 
شديد الخطورة. الحكاية تبدأ ببساطة مع الخلاف الأمريكي 
مع منظمة الــدول المصــدرة للبترول "أوبــك" على كميات 
النفط التــي تنتجها هذه الدول. دون مقدمــات.. أطل على 
العالم متحور جديد.. وانهيار في الأســواق المالية ســوف 
يتبعه انهيار آخر في أســواق النفط، ويحدث هذا ببساطة 
وبسلاسة، لأن الطائرات والسيارات والمصانع وغيرها لن 
تحتاج إلى النفط، فالعالم ســيعود إلي التقوقع والانغلاق 
والناس ســتتوقف عن الســفر خوفا مــن الاحتجاز هنا أو 
هناك.. ولــن يكون في الحركة بركة، وبايــدن قال للأوبك، 
لا تقولوا لا مرة أخــرى.. قولوا نعم.. وكلــه يتعلم.. وكله 
يفهم.. وتوتة توتة خلصــت الحدوتة. ولأن منظمة الصحة 
العالميــة التي على خــلاف في وجهات النظــر مع الولايات 
المتحدة الأمريكية تدرك وتفهم وتســتوعب أبعاد الحكاية، 
فإنها ســارعت إلى التدخل وأصدرت بيانــا دعت فيه دول 
العالم إلى عــدم العودة للإغلاق مرة أخــرى، وأبقوا علي 
الحدود مفتوحة.. ولكن خذوا حذركــم باللقاح والكمامات 
والتدابير الاحترازيــة.. ولو كان الأمر خطيــرا.. ولو كان 
المتحور مقلقا لكانــوا قد أوصوا بالإغــلاق ولكنا عدنا إلى 
المربع صفر. وتتساءل دراسة مهمة عن كورونا.. كيف يموت 
شــاب بكامل صحته بكورونا بينما يتجاوز مسن بأمراض 
مزمنة محنة كورونا وينجو منها؟ الدراســة خلصت إلى أن 
هناك اســتعدادا وراثيا يقف خلف ذلك وشبكة من الجينات 
مرتبطــة وتتفاعل مع المرض. والدراســة تقول ما تقول من 
نظريات وأبحاث ودراســات.. ولكنهــا تجاهلت أهم إجابة 
وأهم عامل في ذلك يرتبط بالقدر، وما كتبه الإله الأعظم رب 
الأرض والسموات للبشر من بداية ونهاية. مصر استقبلت 
8.3 مليون جرعة مــن لقاح فايزر ووزارة الصحة تناشــد 
المواطنين التســجيل لتلقــي اللقاح. النــاس هي من يجب 
أن تســعي للبحث عن اللقاح وتلقيــه فاللقاح خطوة مهمة 
للوقايــة.. وليس في تلقيه ما يخيــف، ولكن عدم تلقيه هو 
ما يعني أن الفيروس ســوف يواصل حصد أرواح الضحايا 
وأننا لــن نكون بمأمــن من الإصابــة به.. وتلقــي اللقاح 
مســؤولية إنســانية ووطنية ولا تعامــل ولا خدمات لمن لا 

يتلقي اللقاح، فالأمر ليس اختياريا.

تجربة صينية
بمناســبة الفيديو كونفرانس الذي عقد مؤخرا، لمنتدى 
التعاون الصيني الافريقي، بمشاركة الرئيس الصيني جين 
بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن عدد من الرؤساء 
الأفارقة، دعا الدكتور أسامة الغزالي حرب في "الأهرام" أن 
نتعلم وأن نسترشد بالتجربة الصينية العظيمة، التي تعد 
تجربة خصبة إلى أبعد الحــدود. فالصين هي الدولة الأكثر 
سكانا في العالم، الذين يبلغون أكثر من 1.4 مليار نسمة، أي 
أكثر من ســكان قارة افريقيا كلها، وعدد سكان مصر يقترب 
فقط من عدد ســكان مقاطعة شــاندونغ الذين يبلغ عددهم 
نحو 91 مليون نســمة. ورغم أن الصــين كانت مهد واحدة 
من أقدم الحضارات في العالم، فإنها شهدت تدهورا شديدا 
في أحوالها في القرن الماضي كانت أبرز مظاهره هي الحرب 
الأهلية بين النظام الرأســمالي )الكومينتــانج( الذي كان 
قائما بزعامة شيانج كاي شيك، والقوات الشيوعية بزعامة 
ماوتســي تونغ التي اســتطاعت الإطاحة به، وإعلان قيام 
جمهورية الصين الشــعبية عام 1949. مــاذا كان أول ما قام 
به ماوتســي تونغ في الصين بعد أن أحكم قيادته لها؟ ماذا 
كان مشــروعه القومي العملاق الأول الأكبر؟ كان ببساطة 
تنظيف الصين، نعــم أعلن ماو حملته للقضــاء على أعداء 
الصين الأربعة، أي: الذباب والناموس والفئران وعصافير 
الحقول. تنظيف الصين بالمعنى المادي البسيط والمباشر هو 
الذي أشــعر كل مواطن صيني أن بلده اختلف، قبل الولوج 
في أي مشــروعات عملاقة حولت الصين إلــى آلة إنتاجية 
مذهلة لكل الســلع في العالم من لعب الأطفال والأحذية إلى 
أجهزة الموبايل والكمبيوترات وحتى السيارات والطائرات 
وســفن الفضاء، هل يمكن أن يدلني أحد على سلعة ما لديه 
ليس مكتوبا عليها صنع في الصين؟ بما في ذلك كل الســلع 
الأمريكيــة والأوروبية الأكثر تقدما فــي العالم مثل أجهزة 
الكمبيوتــر واللاب توب والآي باد، إلــخ. الحديث النبوي 
الشــريف يقول )اطلبوا العلم ولو في الصين( إشــارة إلى 
بعدها الشــديد... ولكن علينا الآن بتواضع أن نطلب العلم 

والتكنولوجيا وقيم العمل والإنجاز من الصين.

خيال أم حقيقة؟
أفلام الخيــال العلمي الأمريكية التــي تحكي قصص 
غزو فضائــي لكوكب الأرض لا حصر لها. وهي في أغلبها 
تقدم صورا لكائنات غريبة تغزو الأرض عبر تكنولوجيا 

بالغة التقدم يجهلها البشــر. غير أن تلك الأفلام ليســت 
مبنية بالكامل على الخيال. فهي تأسســت، كما أوضحت 
الدكتــورة منار الشــوربجي في "المصــري اليوم" على 
قصص وشهادات لعشرات الأمريكيين قدموها عبر عقود 
طويلة عما شاهدوه من أجســام طائرة مجهولة الهوية 
وعصية على التفســير. وتلك الشــهادات لم يقدمها فقط 
أمريكيــون عاديون، وإنما كان بينهــم طيارون مدنيون 
وعسكريون. وهناك أفلام تســجيلية كثيرة يحكى فيها 
هؤلاء عما شــاهدوه. فيقولون إن تلك الأجسام لا تشبه 
الطائرات وليست كلها تشبه الأطباق الطائرة. وهي عادة 
ذات ضوء ســاطع وتتحرك بأنماط غير منتظمة مجافية 
لقوانين الفيزياء. أما تفســيرات الظاهــرة فتتراوح بين 
كونها تكنولوجيا عســكرية بالغة التقدم، أو أنها كائنات 
فضائية أو من صنعها. ورغم اختلاف الشــهادات، يُجمع 
أصحابها على اتهام السلطات الأمريكية بالتعتيم على ما 
تعرفه، وإصرارها على اتهام من يشاهدون تلك الظواهر 
بالجنون والهلاوس البصرية، أو بالانسياق وراء نظرية 
المؤامرة. ويقولون إن تلك الاتهامات تشــكل رادعا قويا، 
خصوصا للطيارين، لئلا يقدموا شهادات إضافية حفاظا 
على وظائفهم. لكن الســؤال الذي لم يجب عنه أحد هو 
لماذا لا تظهر تلك الأجســام إلا في السماوات الأمريكية؟ 
علــى أي حال، ورغم الهجوم المســتمر عليهم، ظل أولئك 
الشهود على موقفهم عقودا إلى أن جاءهم الدعم الرسمي 
من داخل الكونغــرس، لا أقل، فزعيم الأغلبية الأســبق 
في مجلس الشــيوخ هاري ريد، طالب وهو في منصبه، 
الســلطات المعنية بضرورة بحث الظاهــرة، فكان أول 
مسؤول سياســي يتناول الظاهرة جديا ويصعب اتهامه 
القانــون المنظم لعمل أجهزة  بالجنون. وبالفعل تضمن 
الاســتخبارات، في ذلك العام، بندا يأمــر تلك الأجهزة 

بتقديم تقرير للكونغرس بشأنها.

سري للغاية
ظلت تلــك التقارير ســرية كما تقول الدكتــورة منار 
الشــوربجي لا يطلع عليها ســوى أعضــاء الكونغرس 
إلى أن نشــرت وزارة الدفاع في يونيو/حزيران الماضي 
أجزاء من أحدثها، طرحت من الأســئلة أكثر مما قدمت من 
إجابات. فهي لم تنف أن يكون مصدر الظاهرة تكنولوجيا 
عســكرية أو كائنات فضائية، وإنما قالت إن الشــهادات 
ليســت كافية لتحديد المصدر. وقد نشــرت تلك الأجزاء 
بعدمــا كان الكونغرس قد خصص في ديســمبر/كانون 
الأول 2020 اعتمــادات لوزارة الدفاع لبحث تلك الظواهر 
وتقديم ذلك التقريــر. خلال الأيام الأخيرة، عاد الموضوع 
للصدارة حين نشــرت صحيفة "يو إس توداي" مقتطفات 
من مذكــرة كتبتها نائبة وزير الدفاع كاتلين هيكس، حول 
لجنة أنشــئت في الــوزارة مهمتها »تقييم« مــا إذا كانت 
تلك الظواهر تشــكل »تهديدا للطيران أو للأمن القومي«. 
ويعكف اليــوم أعضاء من الحزبين في مجلس الشــيوخ 
على كتابة بند يتضمن مشــروع ميزانيــة وزارة الدفاع 
الجديدة يلزمها بتقديم تقرير علني عما لديها من معلومات 
في هذا الصدد.. معنى ذلك أن هناك شــهادات بالفعل وإن 
كانت سرية، الأمر الذي يعني أن ظاهرة الأجسام الطائرة 
مجهولة الهوية لم تعد قصة مــن قصص الخيال العلمي، 
ولا هي مجرد أفلام تســجيلية لبعض الهواة أو من لديهم 
هوس بنظريــات المؤامــرة أو من يعانــون من هلاوس 

بصرية. فالموضوع جد لا هزل فيه.

غرامة أو حبس
عقوبات صارمــة حذر منها محمود عبــد الراضي في 
"اليوم الســابع" للمشاغبين مع زملائهم: يستغل البعض 
"الخصومات"  لتصفيــة  الاجتماعي  التواصــل  منصات 
والانتقــام مــن الآخرين، عن طريق نشــر "بوســتات" 
مسيئة، تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا، لتتحول الصفحات 
لأماكن لـ"الــردح العام". جرائم "الســب والقذف" على 
السوشــيال ميديا، تتكرر أحيانا بــين الموظف ومديره 
والعكس، حيــث يحاول كل طــرف منهمــا الانتقام من 
الآخر، والتشــهير به على منصات التواصل الاجتماعي، 
دون أن يلقي أحدهما بــالا للعواقب الوخيمة جراء هذه 
"البوســتات". يشــعر بعض الموظفين في شــركة ما، أو 
مؤسســة خاصة، بتعرضه للظلم مــن قبل مديره، فيجد 
من منصــات التواصل الاجتماعي وســيلة لتفريغ حالة 
الغضــب التي في داخله، فيمطره وابلا من "البوســتات 
المســيئة" لينتهي الأمر داخل أروقة المحاكم. ويجب على 
الشــخص الذي يتعرض للتشهير على السوشيال ميديا 
لإثبات جريمة الســب والقذف أن يقدم لجهات التحقيق 
ما يثبت وقــوع الاعتداء عليه، إما عن طريق "ســكرين 
شوت" أو نســخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة 
من قبل المجنــي عليه، وبعد ذلك يتــم تحرير محضر في 
"مباحث الإنترنت"، وأهم أركان جريمة الســب والقذف، 
"ركن العلانية"، وهذا يتحقق عن طريق النشــر، وأيضا 
ركن تعمد إهانــة المجني عليه. وفي هذه الجرائم، يعاقب 
المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، 
وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 
ألف جنيــه، والهدف من الحكم القضائــي إثبات الإدانة 
لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف 
من التشــهير أو "الابتزاز" على "فيسبوك" الحصول على 
منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 

5 سنوات سجن.

سعر الكيلو 200 جنيه... والأغنياء ينضمون للفقراء في مقاطعة اللحوم... ومطالب بمعاملة موتى البلاعات كشهداء

صفقات الأسلحة لا مفر منها للزجر دون الحرب... وقرار تعيين 36 ألف معلم لم يبت به رغم تفاقم الأزمة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

وصــل قطار الغــاء للحــوم بــكل أنواعها، إذ ســجلت 
الحمــراء منها مئتي جنيه في بعــض الأحياء، وعلى الرغم 
من مقاطعــة الأغلبية الفقيــرة للبروتــن الحيواني، إلا في 
المناســبات، إلا أن الشــكوى عمت الأســواق بمــا في ذلك 
الأحيــاء الراقيــة، التي اضطــر بعض قاطنيهــا لانضمام 
للفقراء فــي مقاطعة اللحوم، بســبب الجنون الذي اصاب 
أسعارها، ما جعل محات الجزارة تتعرض لخسائر كبيرة 
بسبب مقاطعة المستهلك، الذي يواجه المزيد من الصعاب. 
وفــي صحف أمس الأربعــاء 1 ديســمبر/كانون الأول 
لاحق الغاء كتاب الصحف الذيــن دعا بعضهم الحكومة 
لأن تقوم بدورها في حماية الأغلبية الفقيرة، تلك الحكومة 
التــي وجــه رئيســها الدكتور مصطفــى مدبولــي الدعوة 
لممثلــى القطــاع الخاص الإســباني للتعرف علــى الفرص 
الاستثمارية المتاحة في قناة السويس والعاصمة الإدارية 
ومــدن الجيــل الرابــع، مؤكــدا أن التعاون بــن الجانبن 
يمثل أحد أوجه التعاون الواعــدة الفترة المقبلة. ومن أبرز 
تصريحــات القصــر الرئاســي: قــال الرئيــس عبدالفتاح 
ه أطلع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز،  السيسي، إنَّ
على آخر تطورات قضية ســد إثيوبيا، مشددا على موقف 
مصر الثابت بشــأن صــون أمنها المائي الآن ومســتقبا، 
مؤكّــدا أهمية التوصل لاتفاق شــامل وملــزم بن كل من 
مصــر والســودان وإثيوبيا، حــول قواعد ملء وتشــغيل 
ســد إثيوبيا. ومــن أخبــار البرلمان: تقــدم الدكتــور أيمن 

محســب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشــار 
الدكتــور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشــأن أزمة 
عجــز المعلمن في الوقت الذي لــم يتم البت في قرار تعين 
الـــ36 ألف معلم لحل الأزمة القائمــة. ومن أخبار الصحة: 
أعلنــت وزارة الصحة والســكان، فحــص 20 مليونا و839 
ألفــا و336 امرأة، ضمن مبــادرة رئيــس الجمهورية لدعم 
صحة المرأة المصرية،  منذ إطاق المبادرة في شهر يوليو/

تمــوز عــام 2019، حيث يشــمل الفحص وتقــديم التوعية 
لاهتمام بالصحة العامة للســيدات بداية من سن 18 عاما 
بالمجان. ومن أخبار القضايا: تقدم الدكتور سمير صبري 
المحامي، بباغ للنائب العام ضد المطرب حمو بيكا، يتهمه 
بنشــر فيديو مســيء للدولــة المصرية، ويحط مــن كرامة 
المصريــن. وذكر صبــري، في باغــه أنه "فوجــئ بحمو 
بيكا يبث فيديو يقوم فيه بالإســاءة إلى مصر وســمعتها 
الدولية وذلك بأســلوب فج بطلب ســيارة مــن أحد أثرياء 
الســعودية، كما فعل مع عمر كمال، بأســلوب يستخدمه 
المتســولون والعاطلون والشحاتون، ما يُسيء إلى سمعة 
واســم الدولة المصرية بن دول العالــم والحط من كرامة 
المصريــن".. ومن حــوادث الأطفال: أمــرت النيابة العامة 
بحبــس المتهم بخطف 5 تلميذات بالتحايل وهتك عرضهن 
في مدرســة في المعــادي. وتلقت النيابة عــدة باغات من 
أولياء أمور ضد عامل في مدرسةٍ في المعادي اتهموه فيها 

بهتك عرض بناتهن أثناء ساعات اليوم الدراسي.
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ثقـافـةثقـافـة

نيتشه شاعرا.. نيتشه مجنونا!
■ أغلب الظن أن مجرد التفكير في الفيلســوف الألماني نيتشه يقود 
المتأمل إلى التفكير في الشعر وقدرته على مجاراة التأمل الفلسفي، عبر 
صبغ الأفكار بخيالات واســتيهامات الأليغوريا الشــعرية، بما فيها من 
كفايات، تمنح المتأمل القدرة علــى النفاذ إلى صميم التجربة الوجودية 

للإنسان، بمواربة ومخاتلة فنيتين رائقتين. 
الشــعر هذا الكائن المارد الذي حصره الدوكســا الجمالي في معايير 
من اختــاق العقل وصرامته، بمــا يتنافى مع طبيعة الشــعر. وحدهم 
الفاسفة الشعراء، والشعراء الفاســفة من أخذوا الشعر إلى أراضيه 
ومضائقــه بتعبير أبي نواس. من هؤلاء الفاســفة، نذكر الفيلســوف 
المشار إليه في البداية، أقصد فريديريك نيتشه، الذي استطاع أن يجسد 
بالفعل التقاطع الحاصل بين الشــعر والفلســفة، من خال تعبيره عن 
أفكاره الفلسفية شعرا. لقد ظل يؤمن، في حياته كلها، بأن النثر الجيد لا 
يتحقق إلا من خال رؤية شعرية، وأن الشعر ما هو إلا نوع من الجنون. 
فكيف استطاع هذا الرجل أن يجعل من تجربته الفلسفية تجربة شعرية 
محضة.. تجربة بشــعريتها المخصوصة الذي يتقاطع فيها الفلسفي مع 

الشعري؛ السؤال مع الأليغوريا، التأمل الفسيح مع الشذرة؟
كيف حرض الكتابة الشــعرية حتى تتوق إلــى الحكمة، على الرغم 
من نعت الأولى بالكذب والثانية بالصدق، أليس هو القائل على لســان 
زرادشت بأن الشعر، بما فيه من كذب، هو الطريق المفضي للحكمة ما دام 

العلم لا يقول كل شيء؟

أولا ـ نيتشه فيلسوفا للعدمية
   

يُعتبر نيتشه المؤســس الفعلي للفلسفة العدمية في العصر الحديث. 
هذه الفلســفة التي تؤشــر إلى أن القيم ومنظومة الأخاق مجرد وهم 
طوّح بالإنســان بعيدا عن حقه في حياة غير منقوصة، زمنا طويا، كما 
ورد على لســان الرجل المجنون في كتاب »العلم المرح« وهو يردد قائا 
» أين الإله؟ لقد مات الإله«. لا شــيء إذن بعد هذا، عند نيتشــه ســوى 
العدم والفوضى. والحق إن فكرة قتل الإلــه عنده، تقابلها فكرة أخرى 
تجعل الإنسان يتحاشى هذه العدمية السلبية، والفوضى التي قد تعود 
بالإنسان إلى الوراء، يتعلق الأمر بفكرة »الإنسان الخارق«. فماذا يعني 

نيتشه بهذا الإنسان؟
في كتابه »هكذا تكلم زرادشــت« يحدد معنى هــذه الفكرة من خال 
قوله إن الإنســان الخارق هو القادر علــى أن يخلق قيمه الخاصة، وأن 
يفرضها بالقوة على الحياة. وبذلك يستطيع قهر هذه العبثية والعدمية، 

التي قهرت بدورها الإنسان قرونا طويلة.
ليس من شــك إذن، أن فكرة كهذه، ستقود نيتشــه، مرة أخرى، إلى 
مرتكز آخر، يُنظر إليه على أنه من ضمن أهم أفكار الفلســفة النتشوية، 
ألا وهــي فكرة »إرادة القــوة«. والقوة، ها هنا، لا تعنــي البتة الهيمنة 
والســيطرة كما يتوهم البعض، أو كما اســتُثمرت من قبل بعض القوى 
أو الأيديولوجيات الفاشــية بغرض الاســتحواذ والإقصاء، بمبررات 
نبيلة وحسنة تارة، وبدعوى الأحقية تارة أخرى؛ بل إن القوة هي مبدأ 
أســاس يحدد جوهر الحياة، وجوهر الحقيقة. إنها قوة غريزية تسعى 
جاهدة وأبدا إلى إثبات الذات وضمان اســتمراريتها، غير عابئة بما قد 
يعتــرض طريقها من قيم العبيد والضعفاء )القيم الســيئة( لأن »إرادة 
القوة« هــي القيمة الوحيدة التي ينبغي الإيمان بها والدفاع عنها. يقول 
فيلســوف العدمية في قصيــدة له بعنوان »أمثال ولذعــات«: »الذي لا 
يعرف كيف يضمّن الأشياء إرادته، يرد على الأقل إعطاءها معنى: وهو 
ما يجعله يعتقد أن إرادة من قبل موجودة فيها »)مقدمة »ديوان نيتشه« 

ترجمة محمد بن صالح، منشورات الجمل، الطبعة الثانية، 2009(.
الإرادة إذن، هي السبيل الأوحد إلى الحقيقة، لأن ثمة فارقا كبيرا بين 
الملكات العقلية والإرادة. الأولى تتعب ومحكومة بالكسل والشيخوخة، 
على نقيض الثانية )الإرادة( التي لا تعرف الراحة ولا الشــيخوخة. لقد 
قام نيتشــه، فعا، بقلب القيم ونظمها، وذلك بنقلهــا من قيم الضعف/

الضعفاء والاستياء التي تقوم على مبدأ الثنائيات: الخير والشر، الروح 
والجسد )المســيحية مثا( إلى قيم القوة/ الأقوياء التي تسعى أبدا إلى 

إثبات الذات، وإلى النمو والازدهار.. قيم الحياة في أبعد ممكناتها.

ثانيا - نيتشه شاعرا

بداية وجبت الإشارة إلى أن نيتشه، منذ كتابه الأول »ولادة المأساة« 
كان يرى أن الوجود والعالم ليســا ســوى ظاهرتين جماليتين. فالعالم 
»يشــرع لذاته بذاته، لا كإبــداع، ولا من خال آفــاق غائية تاريخية أو 
أخاقية، لكن بحسب معايير جمالية خالصة يتقدم الكاتب لإبراز دلالتها 
ونتائجها« )مقدمة »ديوان نيتشــه«( هذا الاعتقاد جعل نيتشه ينحاز 
للشعر، قصيده ومنثوره، حتى وهو في أقصى حالات تفكيره وتفلسفه.

وعما بما جاء في مقدمة »ديوان نيتشه« لمحمد بن صالح، وما ضمّنها 
من خاصات، فإن الحياة الشعرية لهذا الشاعر/الفيلسوف، مرت بثاث 
مراحل جمعت بين القصيدة، والنثر الشــعري، والشذرة الفلسفية التي 
أحدثت ثــورة كبيرة وعنيفة في مملكة الشــعر حينئذ. ثورة قطعت مع 

عادات الشعر التقليدي، وقلبت نظمه.
في المرحلة الأولى، وقد وسمها كاتب المقدمة بمرحلة الشباب، جاءت 
القصائد »تقليدية في شــكلها، بعضها على شــيء من المغالاة الباغية 
والعاطفيــة، ومجملها يرزح تحــت وقع الكآبة المثقلــة حتى اللجاجة« 
)المقدمة(. وتمثيا لا حصرا لهــذه المرحلة، نأخذ هذا المثال: على الربوة 
العاليــة/ ملتفا بمعطف الظــام أقف/ من هذي الأعالي الموحشــة/ إلى 
موطن تغطى بالزهور/ نظرتي تهوي، أرى نســرا يحلق/ بجرأة الفتوة 
يندفــع/ ماحقا أشــعة مذهبة ويصعــد/ ويوغل في الأتــون الأبدي. 

)الديوان(
المرحلة الثانية، اتســمت بالنضج، وقد طغى عليها » النثر المزخرف، 
دون أن يمس بإيقاعها المســهب أو بعمقها الدرامــي، وإلى جانب ذلك، 
جاءت على قطيعة مع القصيدة التقليدية، منحاز إلى فن السخرية المرة، 
أو ما يســميها بالألعاب الاذعة« )المقدمة(. ومــن ذلك قوله في قصيدة 
)الشــاعر عذاب المبدع(: أجــوف، كهفيّ، بخفقان جنــح الليل ممتلئ/ 

بالكآبات محاط وبالأغاني. )الديوان(.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة الشــذرات. وقد جاءت في 
عمومهــا موجزة جدا، بســبب الاقتصاد المفرط في اللغــة، وهي » تبرز 
كأفكار ســريعة مكثفة، أو كصور جزئية أو كونية وضاءة في بساطتها، 
معُ، ضمن توســيمات متعجلــة، أحيانا لاهثــة، على نقيض  كأنهــا اللُّ
الغزارة والتنامي البطيء« ) المقدمة(. ومن هذه المرحلة نأخذ الشذرتين 
التاليتين من نص شــعري طويل مبني على نظام الشذرات، وهو يحمل 
عنوان »عن الماء مديح«. يقول نيتشه: هؤلاء الشعراء/عندهم خيول في 
عفة تصهل. )الديوان(. كما يقول في النص ذاته: أيتها الأيام الوحيدة/

عليك أن تتقدمي خطوة أكثر جرأة )الديوان(.
فــي خاتمة المطــاف، نخلص مثلما خلص جل من انشــغل بفلســفة 
هذا الرجل، واشــتغل عليها، بأن نيتشــه كفيلســوف، كانت له الجرأة 
والشــجاعة والقدرة الكافية على أن يعيد الشعر إلى مجاله الطبيعي، 
مثلمــا كان الأمر عليه مع فاســفة ما قبل الســقراطية، حيث عاش هذا 
الكائــن المارد أقوى لحظــات التناغم مع الفلســفة، منتصرا بذلك للإله 
ديونيزوس بوصفه شاعرا/فيلســوفا، ونكاية بأبولون وحراس العقل 

بعده. 

٭ شاعر وناقد مغربي

محمد الديهاجي *

الكاتبة الأمريكية دانييل ستيل:

أشعر بمسؤولية إعطاء الناس إحساساً بالأمل

كتاب يناقش التحولات السياسية وأثرها على المشهد الإسلامي
*

ترجمة وإعداد: ياسين سليماني

عرف القارئ العربي دانييل ســتيل من خلال العديد من الترجمات، 
التــي تتصدرها عبــارة )الأكثر مبيعا فــي أمريكا( مثــل روايات »أبي« 
»منزل في شارع الأمل« »خمسة أيام في باريس« »مستحيل« وغيرها، 
إلا أنّ هــذه الترجمات ليســت في الواقع إلا جــزءا صغيرا من الكتابات 
التي نشــرتها بنجاح الكاتبة السبعينية ــ مواليد عام 1947 ـ التي تقسم 
وقتهــا بين الإقامة فــي منزلها في نيويورك وشــقتها في باريس، فمن 
خــلال العمل على آلــة كاتبة عتيقــة كانــت تمتلكها منذ بدايــة حياتها 
المهنيــة كتبت ســتيل ما يزيد عن 170 رواية، وزعــت منها مئات الملايين 
من النســخ، وتمت ترجمتها إلى مــا يقارب ثلاثين لغة، إضافة إلى كتب 
للأطفال وبعض الأفلام والمسلســلات القصيرة. التقتها أليســون بيرد 
من مجلة  »هارفرد بيزنس ريفيو« وتّم نشــر الحــوار في عدد نوفمبر/

تشرين الثاني/ديسمبر/كانون الأول 2021.

□ لماذا وكيف تنتجين بهذه الوتيرة الجنونية؟
■ اعتــدت عدم إنجاز العديد من الكتب فــي وقت واحد لأنني كنت أربّي 
تســعة أطفال، وهو ما يســتغرق وقتًا طويلًا، لكن في مرحلــة معينة، كان 
الناس يقولون: »ألا يمكنك الكتابة أكثر؟ ألا يمكنك الكتابة بشــكل أســرع؟« 
طلب مني الناشــر من أربعة إلى ستة كتب سنويا، وفكرت، هناك تحدٍ، لقد 
عملــتُ دائما على العديد من الكتب فــي وقت واحد، على أي حال مثل فنان 
يعمــل على لوحات مختلفة ويضعها جانبا، ثم يعود إليها، ثم ســألوني إذا 

كنت سأذهب إلى إصدار الكتاب السابع، ووجدت نفسي أستمتع بهذا.
□ بعد الكثير من الكتب، كيف تأتين بأفكار جديدة؟

■ معظم الوقت تســقط الأفكار من السماء، أحيانا أقرأ قصة في جريدة 
أو أســمع عن تجربة شــخص مــا فتتأجج في ذهني وبعد ذلــك ألعب معها 
لمــدة يوم أو يومين، وأقوم بتدوين الملاحظــات إذا لم تعجبني الطريقة التي 
أشــتغل بها في تلك الخربشــات الأوليــة، فأنا لا أتابعها. لكــن إذا بدا أنّها 
تســتحق الجهد فأنا أكمل العمل فيها، أبدأ في التفكير في تقلبات الأحداث 
والشــخصيات المختلفة، وهي كرات ثلجية، يمكن أن تستغرق هذه العملية 
ســتة أشــهر، وهو أمر مهم للغايــة لأنني تعرفــت على الناس فــي الرواية 
وبــدأت الحبكة في الظهور، ثم أقوم بعمل مخطط مكتوب على الآلة الكاتبة 
أرســله إلى المحررة الخاصة بي وأسألها: هل تعتقدين أنه ممل أم جيد؟ في 
بعض الأحيان تحب الفكرة، أو يهمّها شــيئان أو ثلاثة أشــياء، عندما نتفق 

على هذا أكمل.
□ وكيف تسير العملية بعدها؟

■ أكتــب كل مســودة من البدايــة إلى النهايــة، أنا لا أعمــل على بعض 
فصــول الكتــاب وأنتقل إلى آخر، لأنني ســأكون في حيرة مــن أمري، فقد 
أضع شــخصية من رواية في أخرى عن طريق الخطأ، وعندما أعيد القراءة 
أفكّر: يا إلهي، ما الذي يفعله هذا الشــخص هنا؟ لذلك أكتب مســودة كاملة 
لكننــي أضعها بعيدا، بينمــا يراجعها المحرر ويذهب إلى كتــاب آخر. أقوم 
بإنجاز حوالي خمس مســودات لكل منها، العملية جيدة، عندما أعود، أرى 

أشياء أريد إضافتها أو أشياء أعتقد أنها غير ضرورية. 
□ كيف تديرين كل تلك المواعيد النهائية؟

■ أنا لســت واحدة من هؤلاء الكتاب الذين يشتغلون بالكتابة ساعتين 
أو ثلاث ســاعات في الصباح، ثم يعيشون حياتهم، عندما أعمل على كتاب 
ألتزم به حقا، لديّ الكثير من الطاقة ولا أنام كثيرا، ليست لديّ هوايات، أنا 
لا أقوم بأشغال البستنة أو التطريز، لم أتلقّ دروس العزف على البيانو من 
قبل، أنا شــديدة الانضباط، أعمل حوالي 20 ســاعة في اليوم. آخذ حوالي 
خمســة أيام عطلة في عيد الميلاد، إذا سمح ناشري بذلك، وحوالي أسبوع 
في الصيف، عندما يكون أطفالك صغارا فأنت تركضين إلى صفوف الباليه 
وممارســة كرة القدم وأخصائي تقويم الأســنان، ولا توجد ساعات كافية 
لكن عندمــا ينتهي ذلك يظهر الســؤال: ماذا أفعــل الآن؟ انتهى زواجي في 
الوقت نفســه الذي غادر فيه الأطفال، لذلك عملت أكثر فأكثر، ليس لديّ أي 
شــيء آخر لأفعله! وحتى عندما كنتُ في غمرة الأمومة، كنت أنشــر أربعة 
أعمــال في الســنة، وأكتب فقــط حين ينــام الصغار، أو بمجــرد وصولهم 
إلى المدرســة، كنت أكتــب أثناء وجودهم هناك ثم أكتــب مرة أخرى عندما 

يذهبون إلى الفراش، حتى أنام حوالي أربع ساعات. 
□ متى أدركتِ أنها قد تكون مهنتك؟

■ مثل معظم الأشــياء في الحيــاة، حدث ذلك بالمصادفــة، لطالما أردت 
أن أكــون مصممة أزياء. ذهبت إلى المدرســة الفرنســية وقضيت الكثير من 
حياتي في أوروبا، وكان حلمي أن أذهب إلى مدرســة بارسونز للتصميم، 
وهذا ما فعلته. لكن كان العمل في بارســونز مكثفا للغاية، فهو يقضي على 
الأشــخاص الذين لم يتم تكوينهم للتعامل مع ضغوط صناعة الأزياء، كان 
عمري 15 عاما عندما وصلت هناك ، كان الأمر فظيعا، لذلك انتهى بي الأمر 
للعمل في وكالة إعلانات، ونشــرتُ مرة في إحدى المجلات النســوية فقيل 
لــي: »أنــت تكتبين جيدا. يجب أن تكتبي كتابا«. كنت في التاســعة عشــرة 
من عمري، متزوجة ولدي طفل وُلد حديثا، وفكرت، أوه، حســنا، الشباب 
فتــرة جريئة للغايــة: تعتقدين أنه يمكنك فعل أي شــيء، لقــد جربت الأمر 
واســتمتعت به. كان لزوجي صديق كان والــد زوجته وكيلا مهما له، وقد 
أعطيته كتابي. لقد اســتغرق وقتــا طويلا للعودة إليّ وأخيــراً قال بلطف: 
»هذه ليســت موهبتك. يجب أن تســتمتعي بطفلــك، وأن تتعلمي الطبخ« لم 
أفعل ذلك، بالمناسبة، كما سيشــهد أطفالي فأنا أطبخ لكنها تجربة مروّعة 
للجميع، ثم وجدت وسيطة ثانية، امرأة، كانت مهتمة جدًا ببيع الكتاب إلى 
ناشــر، عند هذه النقطة كنت قد كتبت كتابا آخر بالفعل، ثم كتبت خمســة 
أخرى، لكن لم يتم بيع الأعمال لأي شــخص، لذا لا تســأليني لماذا واصلت 

الكتابة. أنا مدمنة مخدرات فعلا.
□ ولماذا تمسكت بالأمر؟

■ أنــا عنيــدة دائما، كنــت لا أزال فــي وظيفــة، عملت في تلــك الوكالة 
الإعلانيــة لمدة خمس ســنوات، ثم قمت بتدريــس الكتابــة الإبداعية، لذلك 
كانــت الكتب هامشــية، أخيرا، بعد حوالي 11 عاما، قــررت أن أجربها )أي 
الكتابة الإبداعية( وأرى ما إذا كان بإمكاني تحقيقها في كتاباتي، وفعلت، 
لكن ذلك لم يحدث بين عشــية وضحاها. فقــط كانت لديّ فقط قصص في 

رأسي أردت أن أرويها، لذلك واصلت الكتابة أكثر، ثم حدث الإقلاع.
□ هل كان لديك أي موجهين؟

■ ذلك الرجل الذي قال لي أن أنسى الكتابة كان في الواقع وكيل أليكس 
هالي )الكاتب الأمريكي صاحب كتاب جذور: ملحمة عائلة أمريكية والذي 
تّم تحويله إلى مسلســل حقق ملايين المشــاهدات( أصبح مرشدي، التقينا 
في مأدبة غداء، وقرأ كتابي الأول وقال: »ســتصبحين مشــهورة يوما ما« 
لقد كان داعما رائعا وصديقا جيدا وبمثابة أب بالنســبة لي، أنا بومة الليل 
الرهيبة، لأنني أنجز الكثير في الليل، وكان هو معتادا على الاتصال بي في 
: »حسنا هذا جيد«  الثالثة صباحا: »هل تعملين؟« أقول: »نعم أنا أعمل« يردُّ

ثم يغلق الخط.
□ حصلت على دعم كبير إذن من رجال مثل أليكس ومورت؟

■ نعم، وكان هذا الدعم مهما لأنني لم أحصل عليه من أي شخص آخر، 
لقــد تربّيــت بطريقة معينة: لم تعمل النســاء، زوجــي الأول الذي كان أكبر 
مني بعشــرين عاما لم تعجبه حقيقة أنني كنت أكتــب، كان يعتقد أن الأمر 
غير مناســب، لكن طالما أنني لم أزعج أي شــخص بها، فقد كان الأمر جيدا، 
كان عملي هذا الســر المظلم، كان مثل شيء تفعله أمي في الليل عندما ينام 
الجميــع، لم نتحدث عن ذلك أبدا، وكنت دائما أتحرك على رؤوس أصابعي 
في محاولة عدم إزعاج أي شــخص، لقد كتبت دائما باسم عائلتي، لذا فقد 
كانت الكتابة نوعا من الهوية الثانية، لكن الأمر أصبح محرجا للغاية عندما 
حصلت فجأة على هذه المهنة الضخمة واشــتهرت، لم يكن هذا هدفي أبدا. 

إنها حقا تسللت إليّ، لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق.
□ ما هو مفتاح الشراكات الناجحة بين الكتاب ووكائهم وناشريهم؟

■ بالنسبة للناشــرين عليهم أن يقتلوا أنفسهم لإنجاح كتابك، يجب أن 
يرى الوكلاء شيئًا ما في داخلك، إمكانية النمو، وأن يكونوا نشيطين للغاية 
ومخلصين للغاية، أصبح النشــر اليوم أكثر صعوبة مما كان عليه من قبل، 
نظــرا لوجود عدد قليل جدا مــن الدور الكبيرة المتبقية ممــا يعني أنه إذا لم 
تكوني ســعيدة لأي سبب من الأسباب مع الناشــر فليس هناك العديد من 

الأماكن للذهاب إليها، لطالما قاتل الناشر مورت من أجلي.
□ لأي سبب تعتقدين أن أعمالك اشتهرت؟

■ لقد عشــت حياة ممتلئة للغاية وعانيت الكثير، الطلاق وفقدان ابني، 
أنا أكتب من قلبي عن الأشــياء التي تحدث لنا جميعا، أنا منفتحة وصادقة 
بشأن العواطف والأشياء التي تؤذينا أو تخيفنا أو تجعلنا سعداء، يرتبط 
الناس بذلك، الأمر الآخر هو أنني أشــعر بمسؤولية حقيقية لإعطاء الناس 

ســا  حسا إ
بالأمــل وتشــجيعهم على التماســك، 

نعم، تحدث أشــياء ســيئة لشــخصياتي، لكني أحضرهم إلى الوطن، إلى 
ملاذ آمن، أسميه انتصاراً بثمن.

□ من خال تلك الصدمات الشــخصية، وخاصة انتحار ابنك، كيف 
تعاملت معها؟ 

■ إن أســوأ شــيء حدث لي هو وفاة ابني، وفي الأســابيع الثلاثة التي 
تلت ذلك، لم أكتب مثل هذا الشيء في حياتي، قررت أن أكتب عنه، لأنه في 
ذلك الوقت منذ ما يقرب من 20 عاما، كان الأمر يعتبر وصمة عار كبيرة، كان 
ثنائي القطب )أو ما يُســمى في الســابق بالاكتئاب الهوســي( وكان طفلا 
رائعا مثل العديد من الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب، لكن إذا كنت في 
حفل عشــاء وقلت في محادثة: »لديّ ابن مصــاب بمرض عقلي« فإن إلقاء 
قنبلة على الطاولة ســيكون له تأثير أقل، كان هذا من التابوهات، بالنســبة 
لي لم يكــن الأمر مختلفا عما إذا كان مصابًا بمرض الســكري، لقد أمضينا 
حياته كلها في إدارة الأدوية والعلاجات ومحاولة إيجاد حلول، ترك موته 
فجوة في حياتنا وفي قلبي، لذلك كتبت كتابا عنه »ضوؤه الســاطع: قصة 
نايــك تراينــا( وأصبح مطلوبا للقراءة في أقســام الطب النفســي في كلية 
الطب، وأعتقد أنه لا يزال، لأنه كان ســردا صادقــا للغاية، في ذلك الوقت، 
اعتقدوا أنه لا يمكن تشــخيص الاضطراب حتى يبلغ المرضى العشرينيات 
من العمــر، اليوم يقومون بتشــخيص الاضطراب في ســن الثالثة، فتكون 
لديك فرصة أفضل للمساعدة، لذلك كتبت بشكل مكثف في ذلك العام وقد 
ســاعدني الأمــر، لكن من الصعــب التكهن بما يمكن أن يحــدث، لقد أصبت 
بصدمة أخرى منعتني بدلًا من تأجيج الرغبة، وأثناء فترة الحجز الصحي 
هنا في فرنســا، وجدت أنه من الصعب للغاية الكتابة. كان الأمر أشبه بجر 
وحيد قرن ميت حوله. جلســت هناك بضعة أيام وأنتجت صفحتين في 18 
ســاعة. لكن لم يكن من المفتــرض أن نغادر منازلنا، إلا أن نمشــي مع كلب، 

كنت وحدي في شقتي لمدة 77 يوما. 
□ مع وجــود العديد من أفضــل الكتب مبيعا، هــل تطاردين دائما 

شخصا آخر؟
■ باختصار: نعم. أنا شخص قلق بطبيعتي، لذلك أخشى دائما أن يكون 
كتابــي التالي هو الكتاب الذي يكرهه الجميع، وبعد ذلك أشــعر بســعادة 
غامــرة عندما لا يكون الأمر كذلك، أعني أنا لا أدخل في حالة هســتيرية إذا 
لم تصل كتبي إلى الرقم واحد، لكنني سأتســاءل: لماذا لم يكن ذلك أفضل؟ 
هل يجب أن أفعل شــيئا مختلفا؟ أنا حقا أحــاول جاهدة مع كل كتاب، أنا 

متحمسة للغاية للتنافس مع نفسي، أعتقد أنني أطارد التميز.
□ وماذا عن الآلة الكاتبة؟

■ لقــد اعتدت على الآلــة الكاتبة، عندمــا كنت فقيرة نســبيا، في بداية 
مسيرتي المهنية، اشتريتها مقابل 20 دولارا من متجر خردة، إنها آلة ألمانية 
فاخــرة للغايــة: أولمبيا، مصنوعة بشــكل جميــل، مع لوحــة مفاتيح ثقيلة 
ومتباعدة، لقد كتبت كل كتبي عليها، وأنا أحبها وحســب، أكتب المســودة 
الأولى مرة واحــدة، ومن ثمَّ فهي بحر من الملاحظــات اليدوية، والعلامات 

النجمية، والسهام. المحررة الخاصة بي صبورة جدا.
□ وماذا الآن؟

■ عندما أموت، أعني، أكون قد فعلت شيئين في حياتي، أولًا، لقد ربيت 
مجموعــة من الأطفال وثانيا أني كتبت، أنا أكثر فخرا بأطفالي مما أنا عليه 

في مسيرتي في الكتابة، لكني أحب مسيرتي كثيرا أيضا.

■ يتغيّــر العالم بصورة متســارعة، وفي القلب منه 
يتغير المشــهد الإســلامي، تصعد قوى، وتخبو أخرى، 
تتغيــر خريطــة التنافســات والصراعات، يتــأزم واقع 
جماعات، وتنفرج أزمة أخرى، حتى شكل وطبيعة تلك 
التنظيمــات والحــركات يتغير، والتغيير الأكبر يشــمل 
الخطابات التي إنْ لم تواكب الزمن المتســارع ســتخرج 

من دائرته، وتصير جزءاً من الماضي. 
وهبــوط  صعــود  الجائحــة..  »زمــن  كتابــه  وفــي 
الإســلاميين« الصــادر حديثــاً عــن دار مقــام للنشــر 
والتوزيــع في القاهــرة.. يرصد الباحــث في الحركات 
الإســلامية مصطفى زهران، إرهاصات التغيير المقبل، 

وعناصر المشهد التي تصيغ أزمة واقعه ومآلاته.

الصاعدون الجدد وفخ الشعبوية

يــرى زهــران أن العقــود الثلاثــة الأخيرة، شــهدت 
ظاهرة اســتحواذ التيار الســلفي وجماعات الإســلام 
السياســي، جنباً إلى جنب، على مجمل المنابر الدعوية 
في مصــر، وعلى إثر ذلك انطلقت المنافســة، واحتدت، 
إلى أن يتم إطلاق أسماء هذه الجماعات والتيارات على 
الجوامع الكبرى والمســاجد والزوايا مترامية الأطراف 
في جغرافيات شــتى، داخل محافظات مصر المختلفة، 
التــي خضعــت بشــكل مباشــر لإدارتهــا وإشــرافها. 
ونتيجة لذلك كانت هناك ظاهرتان رئيســيتان، الأولى: 
محاولــة رمــوز أزهريــة ودعــاة صوفيين ــــ أصحاب 
طرق ـ مــلء الفراغ الناجم عن انحســار هــذه التيارات 
الإســلامية وتراجعهــا، والثانيــة عــدم قبــول المجتمع 
المصــري، أن تعيد تلك التيارات تموضعهــا بعد اهتزاز 
الثقــة بأطروحاتهــا الدينيــة والأيديولوجية. ويضرب 
زهران مثالًا بالنسق الدعوي الذي يطرحه الشيخ جابر 
البغدادي نائــب الطريقة الخلتويــة الجودية في مصر 
ـ الــذي نجح إلى حــدٍ كبير في أن يصبــح حالة دعوية، 
تعــدت إطارها المحلي وامتدت آثارهــا إلى خارجه ـ إلى 
أنه في ســبيل الوصول إلى غايته من تديين الناس على 
طريقــة التصــوف الطرقي، وقع في فخاخ الشــعبوية، 

دون الالتــزام بمنهــج علمــي دقيــق 
ينطلق منه نحو دعوة الناس. 

 تحولات التدين المجتمعي
 في صعيد مصر

يشير زهران إلى أن طابع التدين 
المجتمعــي في الجنــوب المصري، 
اتســم على مدار تاريخه بقدر من 
تأثيرات الإسلام  الاعتدال، بفعل 
الصوفــي، بشــكله التقليدي في 
صورته المتســامحة والمحبة لآل 
البيــت وصحابــة رســول الله، 
لــذا لَعِبــت الصوفيــة الطرقيــة 
دوراً في رسم ملامحه الفكرية، 

وتشــكلها داخل بيئته وجغرافيته الجنوبية، من خلال 
الاعتنــاء الكبيــر بإقامة الموالد والاحتفالات الموســمية 
والحضــرات، بالقرب مــن مقامات وأضرحة مشــايخ 
وأقطــاب التصــوف. ومن المظاهــر الدالة على رســوخ 
المســلك الصوفي في المخيال الجمعي لمسلمي الجنوب 
المصري، تعــدد المقامات والأضرحة والشــواهد، ومن 
بين أشــهر الأضرحة يأتي ضريــح أحمد الفرغل الملقب 
بـ)ســلطان الصعيد( في إحدى مدن محافظة أســيوط 
المصريــة، وضريــح الشــيخ عبــد الرحيــم القنائي في 

محافظة قنا، وأبو القمصان في الأقصر.
ويضيــف الكاتب أن الجنوب المصــري ومع بدايات 
الســبعينيات، وتحديــدا خلال فتــرة أنور الســادات، 
عايش جملة من التحولات المجتمعية، نتيجة سياسات 
الســلطة آنذاك، في ما عُــرِفَ بـ)الانفتاح الاقتصادي( 
الــذي نجــم عنــه ســفر الكثيريــن مــن أبنــاء الصعيد 
المصــري إلــى بعــض دول الخليــج العربي، ما أســفر 
عن تأثر الأجيــال الجديدة بأشــكال مغايرة عن أنماط 
التدين، القائم منذ عقود داخل الجنوب المصري نتيجة 
احتكاكهم به، فتم اســتبداله في جزء كبير منه بالتيار 
الســلفي، ووصل ذروته فترة التســعينيات تزامناً مع 

ظهور )الجماعة الإسلامية( وأنشطتها الراديكالية.
ومــن ناحيــة أخــرى نجــد التحــولات السياســية 
والمجتمعيــة التي عايشــتها مصر، ما بين ثــورة يناير/

كانون الثانــي 2011، وأحداث الثالــث من يوليو/تموز 
2013 ســاهمت فــي إحــداث فــراغ هائل في الســاحة 
الإســلامية، وكان لا بد من شــغره من خلال مؤسســة 
الأزهر وشــيخه الطيب والمحســوبين عليهما، والوعاظ 
العاملــين فــي وزارة الأوقــاف ومعهــم دعــاة بعــض 
الصوفية الطرقية، في القيام بأدوار بديلة عن سابقيهم 

من دعاة التنظيمات الإسلامية والجماعاتية الأخرى. 

العشيرة المحمدية

يقــول مصطفى زهــران، تمثل العشــيرة الشــاذلية 
واحــدة مــن أهــم وأكثــر الطــرق تأثيــراً فــي المشــهد 
الصوفي المصــري، رغم حداثة 
عمرهــا مقارنــة بغيرها 
الصوفيــة  الطــرق  مــن 
في  المتجــذرة  التقليديــة 
المصرية  المجتمعية  البنى 
منذ قــرون، إذ تأسســت 
فــي الربع الأول من القرن 
الماضــي علــى يد الشــيخ 
محمد زكــي إبراهيم، أحد 
ورجالاتــه  الأزهــر  علمــاء 
في ذلك الوقت، وكان جده 
أحــد أكبــر علمــاء المالكيــة 
فـ«العشــيرة  عصــره.  فــي 
وشــيخها لم تكن بمعزل عن 
المشهد السياسي من حولها، 

فكان شــيخها أحد الدعاة الذيــن يحفزون الجنود على 
الجبهــات، أثنــاء المواجهــة مع العــدو الإســرائيلي«. 
كمــا خاضــت العشــيرة المحمديــة صِدامــاً مــع جمال 
عبد الناصــر، على خلفية موقفه مــن الطرق الصوفية، 

والعمل على تطويق نشاطاتها.  

طريقة صوفية بنكهة عالمية

يرى زهــران أن الطريقة الجازولية من الطرق حديثة 
النشــأة، فتأسيســها يرجــع إلــى خمســينيات القرن 
الفائت على يد الشــيخ المصري جابر الجزولي، وتعتبر 
حالــة خاصة داخــل الفضاء المجتمعــي المصري، فهي 
تعــدّ في جــزء كبير منــه، تعبيــراً دقيقاً عــن تمظهرات 
الإســلام التقليدي وممارســات التدين الشــعبي، التي 
اعتــاد ممارســتها المصريون فــي عاداتهــم وتقاليدهم 
الدينيــة المختلفة على مدار أزمنــة متعاقبة. مع التزامها 
في ممارســاتها وآلياتهــا الاعتقادية والســلوكية، في 
النأي بنفســها عن الممارسات السياســية مع انكفائها 
علــى البعــد المجتمعي. خــط الطريقة هذا لــم يطرأ عليه 
أي تغيير مع الســلطات المصرية، فقد دأبت على مؤازرة 
الســلطة ودعمهــا والالتحــاق بهــا، وعدم شــق عصا 
الطاعــة، فضــلًا عن عــدم تنــاول الأحداث السياســية 
بشــيء من النقــد والتجريــح. فأتاح لها ذلــك حضوراً 
طاغياً في القطاعات الشــعبية عبر تفاعلها المباشــر مع 
الاحتفالات بموالد الأوليــاء الصالحين، ومولد النبي- 
صلى الله عليه وســلم- بالتوازي مع مناســبات دينية 
متنوعــة، لا تقــف علــى الطريقة وحســب، وإنما تلتف 

بالمشهدين المجتمعي والديني ككل وتتفاعل معهما. 
ويلفــت الكاتب إلــى أنَّ شــيخ الطريقــة الجازولية، 
حاول طــرح طريقته الصوفيــة بنكهة عصريــة عالمية، 
واضعــاً نصب عينيه الخروج بها من المحلية إلى رحابة 
الفضاء العالمي، وهو ما يفسر تقديم الطريقة في الغرب 
انطلاقاً من تطويره لأدوات الحضرة والذكر، من خلال 
الآلات الموســيقية والعــود وغيرهــا، ويضيــف زهران 
حاول الشــيخ نســج علاقات غير محدودة في المحيط 
الإقليمــي والدولي، وعبر عن ذلك بقوة إهدائه للســفير 
الأمريكي السابق في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني 
عام 2005 كتابي الطريقة »مدرسة التصوف الجازولي 

في العصر الحديث« و»الطريقة الجازولية«.

وجه سلفي بنكهة عصرية

يؤكــد الكاتب أن الفضــاء الأزرق يشــهد في الأونة 
الأخيــرة بروز الجيــل الثاني من الدعاة الجــدد، أو من 
يُطلق عليهــم )دعاة السوشــيال ميديا( الذيــن رافقوا 
بدايات الألفية الثانية، وها هم يتســلقون العقد الثاني 
منها. ويقول الكاتب يتسم هذا الجيل بالرغبة الجامحة 
فــي تحقيق هدفــين: الصعــود الســريع عبر وســائط 
التواصــل الاجتماعــي المختلفة، والتكســب المادي من 
الدعــوة. وأضــاف زهــران، عــادة مــا تكــون الفتيات 

المراهقــات الجمهــور الأكبــر لدعاة السوشــيال ميديا، 
حيــث يجذبهــن الخطــاب الدافــئ والناعم فــي بعض 
الأوقات، الذي يصدر من هــؤلاء الدُعاة، خاصة إن كن 
شــابات، فيتحولــن إلى معجبات بهم علــى غرار نجوم 
كرة القدم والفــن، توازياً مع هواجســهن الحالمة بفتى 
أحلام أو شــريك لهن يجمع بين التدين والهيئة اللافتة، 
ويرى مؤلف الكتاب أن هذا أحد مخاطر توظيف الدعوة 

من قبل جيل دُعاة السوشيال ميديا.

معضلة طالبان في المشهد الأفغاني

ينتقل المؤلــف للحديث عــن حركة طالبــان، ويراها 
تتبنى رؤية إســلامية أصولية تنطلق من خلالها لتقدم 
دولة أفغانســتان كونها إمارة إســلامية. ظهرت حركة 
طالبــان أو )طــلاب العلــم( بلغــة الباشــتو فــي أوائل 
تسعينيات القرن الفائت انطلاقاً من شمال أفغانستان، 
ومن قلب المعاهد الدينية السُنيّة، حينها قطعت الحركة 
على نفســها أن تطبق الشــريعة الإســلامية في مناطق 
)البشــتون( الممتدة من باكستان إلى أفغانستان. فمنذ 
انطلاق الحركة كان لعرق البشــتون القبلي عظيم الأثر 
في تمظهرات طالبــان الفكرية ورؤيتهــا العقدية حيال 
العالــم من حولهــا، التي جاءت إلى حدٍ كبير- حســب 
الكاتــب- ممزوجــة بــين الفهــم الطالبانــي كـ)حركة 
دينية( لـ )الإســلام( والآليات والممارسات البشتونية، 
فنتــج عنهــا نســخة )إســلامية طالبانيــة( أكثــر حدة 
وصرامــة، مع قدرة علــى المواجهة والمجابهــة أمام من 
يُناصبونهم العداء. ويبيّن الكاتب أنّ الحركة استطاعت 
عــام 1996 أن تســقط مدينــة )كابــل( العاصمة، عقب 
الإطاحة بنظام الرئيس برهان الدين رباني، أحد الآباء 
المؤسســين للجهاد الأفغانــي، لكنها وقعــت في جملة 
من الأخطاء، قــادت إلى هزيمتها عام 2001، ولاســيما 
إيواءهــا لعناصر وقيادات فاعلة مــن تنظيم »القاعدة« 
وعلى رأســهم أســامة بن لادن، زعيم التنظيــم، ونائبه 
الطبيــب المصري أيمن الظواهري، حيث شــكّل الهجوم 
على برجــي التجارة في نيويورك وتبني تنظيم القاعدة 
لــه نهاية لســيطرة حركة طالبان على أفغانســتان بعد 
الغزو الأمريكي لأفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر 
2001 ويضــاف إلــى ذلــك إقــدام الحركة علــى تدمير 
تماثيــل بوذا التاريخيــة عام 2001. ومنــذ الإطاحة بها 
انتهجت طالبان سياسة حرب الاستنزاف في مواجهة 
ثالــوث المواجهة: الولايات المتحــدة الأمريكية، والقوى 
العســكرية الغربيــة، والســلطة السياســية الأفغانية، 
طوال العشــرين عاماً الماضية، لكنها اســتطاعت إجبار 
الولايــات المتحدة على ســحب قواتها من أفغانســتان 

والسيطرة على مقاليد الحكم في خريف2021.

٭ صحافي وكاتب سوري

عبد الرحمن مظهر الهلوش *

دانييل ستيل
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ثقـافـةثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يعد التشــكيل من خلال خامة الحديــد )الُخرْدَة( من 
أصعب أشكال الفن، بداية من الخيال الفني الذي يصوغ 
الشــكل، وحتى تنفيذه من خلال خامة قاســية بطبعها. 
وهناك العديد مــن الفنانين الذين اتخــذوا من الحديد 
خامتهم المفضلة في صياغة أعمالهم، رغم تباين تجاربهم 
التقنيــة والجماليــة. ويأتي معرض »همــس الحديد« 
للفنانة أمنية هــلال، الذي أقيم في القاعة المســتديرة، 
في نقابة الفنانين التشــكيليين في القاهرة، مؤكداً على 
الخيال والموهبة، دون تقليــد أو افتعال، فهي لم تدرس 
أكاديميــاً، وبذلــك تخلصــت بالمصادفة الســعيدة من 
مشكلات ومعوقات الدراسة الأكاديمية، بداية من الرؤية 
الُمقيّدَة وحتى الأسلوب المفروض، الذي يمارسه أساتذة 
الفن داخل هــذه الكليات والمعاهد، فقط.. خيال وموهبة 

وقطع متناثرة من الحديد.
تعتمد هــلال على ذاكرتهــا البصرية لعدة مشــاهد 
تتفاعل من خلالها الشــخوص والكائنــات.. رجل يقود 
عربــة كارّو، راقصة بالية، عازف تشــيللو، رجل وحيد 
يجلــس القرفصاء، وآخر يجتلس كرســي حديقة عامة 
بمفرده. أغلبها لقطات معهودة ومعروفة تماماً للمتلقي، 
فما الجديد؟ المخاطرة هنا أنها لم تجسد أشكالًا بعيدة عن 
عين ووعي المتلقي، أو غرائبيــة تختلق حالة من الإبهار 
المؤقت ـ كحال العديد مــن فناني زبائن الميديا المختلفة ـ 
لكن الأصعب أن تتماهى وحالة هؤلاء الشــخوص، وأن 
تستشــعر ما يعيشــونه أو يفكرون به، وهو الأكثر فناً 

وجمالًا.
معظم الشــخوص وحتى الكائنات ـ القط على سبيل 
المثال ـ تجدهم فــي لحظة صمت وتفكيــر، رغم ما يبدو 
من حركة كفعل اعتيادي يقومون به، كالمرأة التي تســير 

حاملة شــيئاً فوق رأســها، وحتى راقصــة البالية وهو 
بالطبع تمثــال حركي، إلا أنها تبدو غارقــة في التركيز. 
ومن حالة الوحدة هذه ـ الأعمال كلها شــخوص مفردة 
ــ يتولد الإيقاع والإحســاس بالحركــة. هذا من ناحية، 
ومن جهة أخــرى فالعمل يقــوم على الاختــزال، ليس 
اختــزالًا مُبهماً ومتفلســفاً أجوف كما فــي أعمال مُدعي 
الفن، لكنه اختزال تســتكمله مخيلة المتلقي لرسم عالم 
هذه الشــخصية أو تلك، لك أن تستكمل المشهد وتتخيل 
الشارع الذي تسير فيه الشخصية، أو المكان الذي يحيط 
الشخص الغارق في نفســه، لك أن تستمع إلى أصوات 
الضوضاء المحيطة بالمشــهد، بخلاف المشاهد الموسيقية 

بطبعها، كالعازف وراقصة البالية.
كذلك يتــم التعبير عــن حالة الشــخوص من خلال 
التقنية نفســها، فهنــاك أعمال تأتي من خــلال الحديد 
الُمفرّغ، هناك أعمال تقترب من أسلوب السلويت، بخلاف 
كتلة الحديــد التي يتكون منها الجســد كالمرأة والرجل 
الجالــس متقوقعاً على نفســه، أو الجالس هو والأريكة 
جســداً واحداً، وهو تباين لافت يوضــح حالات هؤلاء 

وأحاسيسهم المختلفة.
حالة الوحدة هي المســيطرة على الأعمال كافة، ولن 
ندّعي أنها وحدة اختياريــة أو رومانتيكية، بقدر كونها 
وحــدة مفروضة وانشــغال البال بمشــكلات وأزمات 
شــخصية، كالكثيريــن الذين نطالعهم فــي الطرقات، 
أو الذيــن يُطالعوننا بدورهم ونحــن على هذه الحالة 

نفسها.

الركض في اتجاه القافية

■ توفــر القافية جرســاً إيقاعيا وعقــداً ثقافيا 
- فــي آن واحد - بين شــاعر القصيــدة العمودية 
والمتلقّــي؛ أما الجــرس الإيقاعي فهو من أنســاق 
الترغيــب الثقافيــة التــي يؤسســها إيقــاع حرف 
الــروي، الــذي يجعــل المتلقــي فــي حالــة ترقب، 
وأحيانا، تكهن بكيف ســتأتي القافيــة؛ أما العقد 
الثقافــي فيكمن فــي المطلع والتصريــع الذي يمثل 
الركيزة الأســاس، وأهم  بنود العقــد الثقافي بين 
الشــاعر والمتلقــي، لذلــك يبقــى المتلقي مشــدودا 
لما ســتكون عليــه القافية، وهل هــي ضمن حدس 

ذائقته؟
في القصيــدة العمودية، عربيــا وعراقيا، قديما 
وحديثــا، يجــد الشــاعر نفســه مكبــا بالقافية، 
ويســير في اتجاهها هدفاً أســمى من غاية الشعر 

وبوحه.
ففي بيت أبي الطيب المتنبي :
ومن يطلب الفتح الجليل فإنما

مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم
والبيــت، كما هو واضح، قــد انتهى بـ)البيض( 
لكنّ أبا الطيب أخذ يســتعرض أســماء الســيوف 
ليصل لمــا يتوافق مع حرف الروي في )الصوارم( 
ليتم العقد الثقافي بينه وبــين المتلقي؛ ولعل هناك 
من يتســاءل هل المتنبي عاجز عن ملء عجز البيت 
بألفاظ تؤدي إلى معنى أوسع؟ والجواب: بل قادر 
علــى ما هــو أكثر من ذلك وحســبه أنــه )الصائح 
المحكي والآخر الصدى( لكنه ساير الذائقة ووافق 
رغبة المتلقي، ثم صدم المتلقي بأن البيت انتهى في 
لفظة البيض، وما بقية أســماء السيوف إلا حشو 
وافق خدعــة الإيقاع ورغبة المتلقي في نغمة حرف 

الروي.
فــي العصــر الحديث هنــاك الكثير مــن التبذير 
اللغوي، لاســيما ذلــك الذي يصفق لــه الباغيون 
وأعنــي خدعــة )رد العجز علــى الصــدر( اللفظية 

والإيقاعية معاً، ومنه قول معروف الرصافي:
حتى رجال الصين تحترم النسا

أفنحن أفضل من رجال الصين!
وهــل  تحديــدا،  الصــين  عاقــة  مــا  أدري  ولا 
أشــيع أن الصين لا تحترم النســاء، لكــي يثبت لنا 
الرصافي اكتشــافا جديدا؛ والحــق، كما أرى، أن 
الرصافــي بصــدد قافيــة )نونية( فجعــل الصين 

ضمن جدول قوافيه قبل كتابة القصيدة.
وهو الأمــر الــذي وقع فيــه الجواهــري، أعني 
اســتحضار القافية قبل البيت، وهو ما أشــار إليه 
استاذي العامة محمد حسين الأعرجي في كتابه  
»الجواهــري - دراســة ووثائــق( وكان الأعرجي 
رحمه الله، يحسب تلك ميزة للجواهري بأنه يكتب 
القوافــي فــي ورقة قبــل البدء في بنــاء قصيدته؛ 
وهنا لــي أن أختلف مع أســتاذي الأعرجي رحمه 
الله، كما اختلفت معه في حياته، بقناعته ومحبته، 
لأن لا جزم ولا حســم في النقد، وهذه ميزة تجدد 
الأســئلة والأســئلة حيــاة؛ واختافي مــع محمد 
حســين الأعرجي، هو في كــون  الجواهري بصدد 
القصيــدة كلها، أم في صدد القافيــة المكتوبة قبل 
القصيدة؟ من يحكم من؟ البيت وبوحه الشعري أم 

قافيته المكتوبة قبل الشروع بالقصيدة؟
أقــول هذا لأن الحيلــة الإيقاعيــة خدعت جميع 
من قــرأ قصيدة الجواهري الخالــد »دجلة الخير« 
وإلا ما الــذي أجبر الجواهــري للركض في اتجاه 
القافيــة فــي مطلع »دجلــة الخير« وقبل أن تشــح 

لديه القوافي؟
حييت سفحك عن بعد فحييني

يا دجلة الخير....
يا أم البساتين

أحســب لو كان الجواهري حرا من القافية لقال 
أم النوارس، ونوارس دجلة أشــهر من بساتينها؛ 
والبيــت في الحالــين انتهى بـ)دجلــة الخير( وأم 
البســاتين.. ليســت ســوى ركض باتجاه القافية، 
فإذا عرفنــا أن القصيدة كتبت في بــراغ فهل براغ 

خالية من أي بستان؟
إنه سجن القافية  ونسق التجسير للمتلقي.

٭ كاتب عراقي

حسين القاصد *

حوار سينمائي مفتوح حول تأصيل ثقافات دول البحر المتوسط 
■ تتعدد الرؤى والأطروحات السينمائية 
للقضايا التي تخص دول البحر المتوســط، 
ووفــق الثقافات التــي تربط هــذه الدول 
تتشــابه الموضوعات المطروحة، وتبعاً لهذا 
التشابه تأتي الصور السينمائية بتعبيراتها 
الُمختلفة كمكون من مكونات الحالة الإبداعية 
التــي تعكس الواقــع بما فيه مــن تفاصيل 

وخصوصيات ومُشكلات.
وتتميز الصــورة الســينمائية في أفلام 
دول البحر المتوســط بكشــف الزوايا غير 
المنظــورة في الواقــع الُمعاصــر، أو القديم، 
فالُمشــاهد الذي لم يتمكن مــن زيارة أي من 
ثقافتها  على  الاطــلاع  يُمكنه  المعنية،  الدول 
وتاريخها والتعرف على خصوصياتها، وهو 
ما يُمكن تسميته بالرؤية التعويضية، التي 
تتيح الفرصة لتقييم الحياة الاجتماعية في 
العواصم والُمدن الواقعة على ساحل البحر 
المتوســط، وما يتخللها من وقائع وأحداث 

وما تُنبئ به من ثقافات متنوعة وثرية.
وقــد رصــدت هــذا الجانــب بعــض 
الدراسات العربية السينمائية، فأوضحت 
الُمشــتركات الدالة على وحــدة العادات 
سلط  وربما  الإنسانية،  والقيم  والتقاليد 
مهرجــان مونبلييه بصفة خاصة الضوء 
على مُكتســبات التفاعل بــين الثقافات 
انضمام  منــذ  الُمختلفــة،  الســينمائية 
احتفالاته  إلــى  المتوســطية  الســينما 
ما  وبحســب   .1979 عام  في  وفعالياته 
ذكــر الكاتب والناقد صلاح هاشــم في 
هذا الصــدد، فقد اســتضاف مهرجان 
السنوات  خلال  السينمائي،  مونبلييه 

العديــدة الماضيــة الآلاف مــن الدارســين 
والُمهتمين بالســينما من صُناعها وجمهورها 
لمناقشــة الُمشــكلات والقضايــا الُمشــتركة 
السينمائية  المشــروعات  التي تواجه عادة 
والإبداعية، وتؤدي إلى عرقلتها في كثير من 

الأحيان.
ومن الأســماء العربيــة والمصرية المهمة 
التي تمت الإشــارة إليها في سياق ما أورده 
هاشم في كتابه »السينما الفرنسية« المخرج 
الجزائري محمد الأخضــر حامينا ومحمود 
زموري وعكاشــة توتيا ومــرزاق علواش، 
ومــن لبنان، جان شــمعون وليــا المصري 
عســاف،  وروجيه 

ومن ســوريا ياســمين خلاط ومحمد ملص 
وعمر أميرالاي وسمير ذكري، ومن فلسطين 
ميشيل خليفي وإيليا ســليمان. ومن مصر، 
يوسف شــاهين وصلاح أبو سيف وتوفيق 
صالــح، فهــؤلاء المبدعون تمكنــوا من نقل 
من  الحي  والسياســي  الاجتماعي  الواقــع 
بلدانهم إلــى دول الغرب، فأفلحــوا في أن 
تكــون أفلامهم همــزات وصل بــين الثقافة 
العربيــة الإقليميــة والثقافــات الدوليــة 
والعالمية، إذ لم يركــز أي منهم على جوانب 
بعينهــا وإنمــا قــدم الواقع بوجهــة نظر 
محايدة، وطرح جُل القضايا السياسية بكل 
جرأة، بهدف فتح آفاق لمشــاهدة جماهيرية 
خارج النطاق الُمعتاد بلا قصد مُسبق، 
وهو امتياز عائد على السينما العربية 
يقتصر  ولا  وجنســياتها  أطيافها  بكل 

على دولة بعينها أو مجتمع بذاته.
ويعــد مهرجــان لقاءات الســينما 
في  ســنوياً  يُقام  الــذي  المتوســطية، 
المهرجانــات  أهــم  أحــد  مونبلييــه 
دول  بثقافة  المعنية  الدولية  الفرنســية 
البحر المتوســط، حيــث يتميز بعرض 
التنافســي  الأفلام فقــط، دون الصراع 
على الجوائــز، فلا توجد جائزة كبرى أو 
صغــرى في أي مــن التخصصات، وإنما 
توجد فقــط مُتعــة المشــاهدة والتذوق 
الشــخصي أو الجماعي لنوعيات مُغايرة 
لطبيعــة الســينما الأمريكيــة بإيقاعاتها 

الصاخبة وحساباتها التجارية.
ومن دواعي الاهتمام بمهرجان مونبلييه 
على وجه التحديد، أنه يجمع بين نشاطات 

ســينمائية مُتعددة غير مســألة المشــاهدة 
والرؤيــة والتــذوق، تختص بالدراســات 
السينمائية وعلاقتها بالمجتمعات، وهو نوع 
ويركز  العقل  يُثــري  الإضافية  الثقافــة  من 
علــى المعلومــة، باعتبارها نواة لتشــكيل 
الوعي الســينمائي لدى الفــرد الُمهتم، غير 
أن الأفلام الُمشــاركة تُظهر التشابه والتباين 
بين الُمجتمعات الواقعة في المحيط الساحلي 
للبحر المتوسط. كما أنها تقرب ملامح الرؤية 
وأنمــاط التفكير فــي التعامل مــع القضايا 
الإنسانية، وغير الإنسانية بالنسبة للكُتاب 
والمخرجين، فتوضح على سبيل المثال الفروق 
الجوهرية بين أسلوب كل من الُمبدع اللبناني 
الجزائري  أو  الإسباني  أو  الإيطالي  ونظيره 
الســينما  للدلالة على خصائص  أو المصري 

المتوسطية والروابط الُمشتركة بينها.
 وفي هذه الجزئيــة يركز الباحث والناقد 
صلاح هاشــم فــي كتابــه علــى الأدوات 
التعبيريــة المتميزة، التي تنفرد بها ســينما 
دول البحر المتوســط، كالتعبيــر بالصورة 
إبداعية  حالة  لخلق  والإضاءة  والموســيقى 
معينــة كالُحلم مثــلًا بوصفه رؤيــة نوعية 
فنيا  جوا  تســتلزم  الســينمائي،  للمشــهد 
خاصا، وهو ما يعتبره محاولة لرؤية الواقع 

المتوسطي الذاتي.
وفي الســياق ذاته نجد ثمة تأكيد لفكرة 
الذاتية المتوســطية في بعض الأفلام، يشير 
إليها الناقد السينمائي بيير بيتوا باعتبارها 
مــن تأثيــرات الطبيعــة في المناطــق ذات 
الخصوصيــة الجغرافية، وهو الاستشــهاد 
الذي يسوقه صلاح هاشم كدليل على ملامح 

سينما البحر المتوسط، وما يميزها من ناحية 
النظــر إلى واقعهــا الذاتي أحياناً بحســب 
رأيه. ومن أمثلة الإبداع الســينمائي في هذا 
المقام فيلم »الصورة الفوتوغرافية« للمخرج 
اليوناني تيكوس باباتاكيس والفيلم التركي 
إيلماظ وهو  »آه بلينــدا« للمخرج عاطــف 
أحد المخرجــين المهمين في تركيــا، ويتحدث 
فيله هذا عــن واقع المــرأة التركية وحياتها 
الأسرية، في إطار محافظ يعتمد على بساطة 
بعيداً  الســينمائية،  اللغة  وسهولة  التناول 

عن التوظيف التجاري للموضوع.
وبشــكل عام يُمكــن القــول إن القضية 
الفلســطينية تأتي دائماً وأبداً كعنوان مهم 
في فعاليات مهرجان مونبلييه الســينمائي، 
كملمــح لرســالة ثقافية سياســية حاضرة 
بقوة في ســينما البحر المتوسط ذات البعد 
الإنســاني، وفيهــا تتوحد الــرؤى باعتبار 
العربية  القضايــا  أم  الفلســطينية  القضية 
والأفلام الُمترجمة لذلــك كثيرة منها، »عرس 
الجليــل« لميشــيل خليفــي و»المخدوعون« 
لتوفيق صالح و»المنــام« لمحمد ملص، وهي 
مجرد عينات من أفــلام كثيرة حذت  الحذو 

نفسه في العرض والتوثيق والتسجيل.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

سامي المبيّض... وكرنفالية الماضي الجميل
■ بدايــةً يجــب عدم تجاهــل كل ما يكتبه ســامي 
المبيّــض فهو يمثّــل رؤيــة تقليدية معروفــة للتاريخ 
السوري الحديث. ورغم أني أرفض المنهج الذي يتبعه 
في ســردياته، وبالتالي »التاريخ« الذي يكتبه، إلا أني 
أعتقد أن هنــاك وقائع ومعلومات يســجلها قد تكون 
صحيحة، وســتكون مفيدة في كتابة تاريخ ســوريا 

الحديث لاحقا.
من الصعــب تصنيف مــا يكتبه المبيّــض كتاريخ، 
خصوصا فــي ضوء التطورات التي طــرأت على حقل 
كتابــة التاريخ فــي الغرب فــي المئة ســنة الماضية. 
ليــس غرض هــذه الورقة شــرح ومناقشــة التاريخ 
كأنطولوجيــا )ماهية التاريخ( أو شــرح ومناقشــة 
كتابته كأبســتمولوجيا )كمنظومة معرفية( وبالتالي 
مناقشــة الأســئلة الكبيرة التي يثيرهــا كل ذلك. لكن 
للإضــاءة وباختصار شــديد يمكن القــول، إن هناك 
مرحلتين كبيرتين في »تاريخ« كتابة التاريخ في العصر 
الحديث: الحداثة، التي ســادت من عصر النهضة حتى 
أواسط القرن العشرين، وما بعد الحداثة التي هيمنت 
على دراســة التاريخ، من أواســط ذلك القرن. اعتمد 
المنهج الحداثوي على التجريبية القائلة، إن حواســنا 
قادرة تمامــا على ملاحظــة الأدلة، وعلــى الوضعية 
القائلة بأن عقولنا قادرة على الوصول للاستنتاجات 
الصحيحــة من تلك الأدلة. المــؤرخ الحداثوي إذن هو 
مؤرخ موضوعي، يعتقــد أنه مجهز وقادر على أن يرى 
أنماطا فــي وقائع الماضي، ويرى فيهــا معاني بإمكانه 

إعادة تمثيلها بأمانة بالغة في اللغة المكتوبة. 

كتابة التاريخ

مؤرخو مــا بعد الحداثة يشــككون بجوانب كثيرة 
من ذلــك التوصيف لعملية كتابة التاريخ، ســواء من 
حيــث المضمون )ماهية المحتوى التاريخي( والشــكل 
)اللغة وقدرتها على تمثيــل الأفكار( والمؤرخ )كمراقب 
خارج الحدث( ويرون، خصوصا التفكيكيين منهم، أن 
المؤرخ هو أقرب للمؤلف، أي أنه في الحقيقة لا يكتشف 

التاريخ كماضٍ بقدر ما يعيد صنع التاريخ كحاضر.
في الواقــع، حقل كتابة التاريخ فــي العالم العربي 
يــكاد يكون غائبــا تماما عــن هذه التطــورات حتى 
الحداثوية منها، ولعل المؤرخين الســوريين، هم الأشد 
انفصالا ربما بســبب حــدة التموضــع الأيديولوجي 
القرن  الســورية، منــذ منتصــف  الأكاديمية  داخــل 
الماضي. فبشــكل عام معظم الكتابات الســورية التي 
بتاريخانية  مكتوبة  الحديث  السوري  التاريخ  تتناول 
عاطفية تغلــب عليها ســمتان: التجميــل والتنكيل ـ 
تجميل الأحداث والشــخصيات، التي تتفق مع منظور 

وعاطفــة الكاتب، والتنكيل بالأحداث والشــخصيات 
التي تخالف منظوره وعاطفتــه. التجميل غالبا يأخذ 
شــكل المبالغة الإيجابية فــي تقييم أهميــة الأحداث 
والأشــخاص الفاعلين في لحظة تاريخية ما، من خلال 
تعظيم الأثر أو تبرير الضرر أو تجاهله كليا. والتنكيل 
يكون على عكس ذلك في شكل مبالغة سلبية من خلال 
تصغير الأثــر أو تجاهله أو تعظيم الضــرر. التجميل 
والتنكيل ســمتان أساســيتان في كتابة التاريخ الذي 
يدرســه الطلبة في المــدراس والجامعات الســورية 

)والعربية عموما( حتى اليوم.
يجدر القــول إن التاريخانية التي يكتب بها المبيّض 
ليســت جديدة في التراث العربــي، فنحن نجدها عند 
الكثير من المؤرخين العــرب القدامى، خصوصا عندما 
كانوا يسردون ســير وأخبار الملوك والفاتحين الذين 
كانوا يعملــون في بلاطهــم، فكانوا غالبــا يجمّلون 
ســيرة ســلاطينهم وينكّلون بســيرة من خالفهم في 
الزمان والمكان. والنتيجة هي هــذا التاريخ المتضارب 
المتناقــض، الــذي وصلنــا والــذي دفــع العديد من 
الباحثين، قديما وحديثا، إلى التشــكيك في الكثير منه 

والحذر في اعتماده.
للدقــة فإن كتابــات المبيّض تميل فــي معظمها إلى 
التجميل وتحجم عن التنكيل.  ســردية المبيّض، وهي 
ســردية أكثر منهــا تاريخا، في عمومهــا هي حكايات 
جميلة لســوريا لم تعد موجودة )وفي الغالب لم تكن 
موجودة أصــلا( تطغــى عليها الاحتفالية ومشــاعر 
الحنــين والرغبة العارمــة في الإبهــار. المبيّض يكتب 
الفخر بالماضي السوري وبمنجزات شخوصه،  بداعي 
رجالا ونســاءً، في بناء مجتمع عــادل متناغم ودولة 
ديمقراطية مزدهرة. عاطفة الفخر لدى الكاتب واضحة 
وغالبة على كتاباتــه، ما يضفي حســا احتفاليا على 
قصصه يصــل بها حد الكرنفاليــة الروائية في الأدب. 
هــذه الكرنفالية تصدر عــن رغبة غريبة فــي الإبهار 

والتعظيم. 
وفي ضوء وقائع التاريخ السوري المأساوية، حتى 
في الفترة التــي يُعنى بها المبيّــض )مرحلة الانتداب 
الفرنســي ثم عهد الاستقلال حتى وصول حزب البعث 
للســلطة عام 1963( تبدو المفارقــة كبيرة بين عواطف 
الكاتــب الطاغية على ســردياته، وحقيقــة ما حصل 
)هزائم متتالية: أمام فرنسا 1920 و1925 و1945 وأمام 
إســرائيل 1948 ومؤامــرات واغتيالات سياســية في 
النخبة الحاكمة )حســني الزعيم، محمد ناصر، سامي 
الحناوي، عدنان المالكي، أديب شيشــكلي( وصراعات 
حزبيــة دونكيشــوتية وانقســامات طائفية وتلاعب 

بالانتخابات.
غلبــة النزعــة الاحتفالية ليســت دائمــا غريبة، 

فهي ســمة معتادة من ســمات الكتابات البيوغرافية 
العائليــة. هي متوقعة حين يكتب شــخص ما ســيرة 
عائلته أو ســيرة فرد متميز فيها. وهكــذا ليس غريبا 
أن تطغى الاحتفالية على ســيرة السياســي السوري 
لطفي الحفّار، كما كتبتها ابنته سلمى الحفّار الكزبري. 
جهدها في توثيق مذكرات أبيهــا ووثائقه الأخرى هو 
جهد مهم ويستحق التقدير لما ســجلته لنا، لكنه ليس 
تاريخا بقدر ما هو مصدر لكتابة التاريخ، يجب تدقيقه 
وتمحيصه ومقابلته بمصادر التاريخ الأخرى، لكن من 
الغريب أن تطغى هذه الاحتفاليــة على كتابات مؤرخ 
يكتب في العصر الحديــث، ويتناول تاريخ بلد بكامله 

كما لو أنه سيرة عائلة أو بضع عائلات.
من هنــا الارتباك فــي محاولة تصنيف مــا يكتبه 
المبيّض، فهــو من ناحية يســتعيد الماضي الســوري 
كســيرة »رجــالات« )ذكــورا وإناثا( وهــو في هذا 
كلاسيكي جدا، ينهج نهجا قديما ساد في التاريخانيتين 
العربية والغربية قديما، وهو نهج كان مقبولا أيضا في 
المراحل الأولى من الحداثوية. من ناحية أخرى لا يمكن 
التوفيق بــين الاحتفالية الكرنفالية التــي يكتب بها، 
والحداثوية الممعنة في الموضوعية. فإذا لم يكن مؤرخا 
حداثويا، فهل هو مؤرخ ما بعد حداثوي يصنع تاريخه 
بنفسه وينتج كتابات ســيروية شبه أدبية؟ هل يفعل 
ذلك بغرض الإمتاع والمؤانسة، لأن الأيديولوجيا تكاد 

تكون غائبة تماما من كتاباته؟

تاريخ سوريا

كما تبــين هذه الأســئلة، هناك صعوبــة بالغة في 
تصنيف ما يكتبه ســامي المبيض من ناحية تاريخية، 

ولا يبدو أن هناك ســبيلا للتوفيق بين الكرنفالية 
التي يكتب بها  ومنهجيــات كتابة التاريخ في 

العالــم الأكاديمي اليوم، إضافــة لذلك، من 
الصعب جدا تصور تطبيق هذه الكرنفالية 

لا  التي  الحالية  الســورية  الحقبة  على 
يقترب منها المبيــض، ففي حين يمكنه 

كســاردٍ أن يحتفل بعاطفية وبدرجة 
بماضٍ  الأيديولوجــي  التجــرد  من 
صار بعيداً عنا نسبيا، كيف سيمكنه 
أن يكتــب »احتفاليــا« عــن المقتلة 
الســورية الكبرى المستمرة من أكثر 
من عقدٍ من الزمــان، دون الانغماس 

في الأيديولوجيا )على نسق ما تفعل 
السردية الرسمية للدولة السورية(؟

للأمانــة من الصعب علــى أي مؤرخ 
بتجرد  ســوريا  تاريخ  يكتب  أن  ســوري 

وموضوعية، وهو يجلس في دمشــق. هــذا أمر يكاد 
يكون مستحيلا. ليس فقط بسبب الحدود التي ترسمها 
الســلطة الحاكمة لما يمكن كتابتــه )وهو ما فرض على 
المبيّض الوقوف عند عام 1963( لكن البيئة الاجتماعية 
كلها لا تســمح بتنــاول حيادي جريء للشــخصيات 
والأحداث السورية. كيف سيتناول المبيّض مثلا، بعيدا 
عن التبرير أو التجاهــل، الوثائق التي برزت مؤخرا، 
وتبين ضلوع رئيس الوزراء الســوري خليل مردم بك 
في التجســس لصالح المخابرات الفرنســية والوكالة 
الصهيونية؟ ســتون عاما والمبيّض وأمثاله يحتفلون 
بخليل مردم بك كقامة وطنية فوق النقد والمناقشة، ثم 

تظهر هذه الوثائق؟
لديّ شعور بأن المبيض يكتب مواسيا لجمهور معيّن 
ومحدود وآخذ في التناقص، وهو بقايا جيل ســوري 
مهزوم صار وأمنياتــه خارج التاريــخ. وفي اللحظة 
ذاتها لديّ شــعور بأن هناك فرصة كبيرة اليوم لكتابة 
تاريخ حقيقي جديد لسوريا، والمنطقة العربية عموما، 
بمنهجيــة تاريخية حديثة ناقــدة، حداثوية أو ما بعد 
حداثويــة، بعيدا عن الأيديولوجيــات والاحتفاليات 
العاطفيــة المضللة، وهــي فرصة كبيــرة تنتظر جيلا 

جديدا من الباحثين السوريين والعرب.

٭ كاتب وأكاديمي سوري

محمد عثمان الخليل *

معرض »همس الحديد« للمصرية أمنية هلال

شخوص وكائنات تحاول النجاة بوحدتها 

سامي المبيّض
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تخــوض تجربــة جديــدة ربمــا وتخطط 
لدراســة أو للقاء. قد تقع في غرام شــخص 

أجنبي أو غريب عن محيطك

الثور
قــد تعيــش قصــة حــب، أو اختلاجــات 
عاطفية غزيرة وتفرح باجتماع يرضي عقلك 

وقلبك 
 

الجوزاء
تلاحــق أفــكاراً وقضايا تهمــك، وتظهر 
فضــولًا كبيراً. توقــع دعوة مهمة أو ســفراً 

سريعاً وقصيراً

 

السرطان
تتطــور أمــور يجــب أن تواكبهــا بعناية 
وصبــر، إيــاك وإظهــار الغضــب أو التفرد 

بالقرار.
 

الاسد

ولا  بهــدوء  وتصــرف  حدســك  اتبــع 
اليومــن  هذيــن  ان  إذ  القــرار.  تســتعجل 
يحملان إليك تغييــرات، فتمر بفترة انتقالية 

تنهي التوتر والشعور بالغبن

العذراء
الفكريــة  المواضيــع  بعــض  تخــوض 
والفلســفية، وتنخرط في بعــض المجالات. 

تبحث عن الاستقرار

الميزان
قد تغضب في هذه الأثناء، بســبب اتهام 
أو ملاحظات مربكــة تتلقاها، ما يدفعك إلى 
اللجوء إلــى بعض الجهــات أو الفئات التي 

تنتمي إليها لإعانتك ومساعدتك

العقرب
يناســب اليــوم لــكل أنــواع النشــاطات 
والتعديلات والمشــاريع، ولــكل الإجراءات 

التجميلية أو التحسينية والترميمية

القوس
فرصة مناســبة جداً، أو عــن ظهور علني 
وبدايــة جديدة في هذا الوقــت، ندعوك إلى 
تخفيف النمط والانتباه لصحتك وسلامتك 

وعدم إهمال أي عارض

الجدي 
قد تلتقــي بمدير مصــرف وتحصل على 
ســلفة تطلبها، أو تبدأ بعــلاج ويكون واعداً 

جداً، أو تجمل منزلك أو تحسن مظهرك

الدلو
عن قريب، ســتواجه تحديــات وعراقيل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب 
مضايقــات بتواجده في المــكان، لكن ثباتك 

وجهدك يساعدان على التغلب عليها
 

الحوت
ينفتــح باب الحــب والأفراح فــي حياتك 
العاطفية. تستعيد الانسجام والهدوء. تعبر 
عــن نفســك بطلاقــة وتتوصل إلــى تحقيق 

أهدافك وتنفيذ بعض الأحلام

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

رحلت لكنها لفّت المكان بصوتها وزيتونها وشعرها

م اسم إيتيل عدنان الذي لونته بالحياة بينالي البندقية يُكرِّ
  بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

في حفل ختام المعرض العالمي السابع عشر للعمارة – بينالي البندقية تقدّمت المهندسة المعمارية 
اللبنانية هلا وردة بتكريم أخير إلى أســم الفنانة إيتيل عدنان التي فارقت الحياة في 14 تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي في باريس. جرى هذا التكريم في قلب التحفة المعمارية المركزية التي صممتها 
 Olivéa: ونفذتها لتكون مأوى لقصيدتها الأخّاذة التي تتجلّى في لوحاتها الشهيرة وتحمل عنوان

Hommage à la déesse de l’olivier "أوليفيا: إجلال لإلهة شجرة الزيتون".
   وبكلمة من القلب أشــادت بالراحلة التي نســجت معها صداقة طويلة وشاركتها مغامرتها في 
البندقيــة. ورأت أفولها قبل أيام متزامناً مع إطفاء أضواء بينالي البندقية والجناح اللبناني، كونها 

تركت فيه بصمتها الشخصية فيه والتي تّجسدت بالألوان النابضة بالحياة.
ونظّم الجناح اللبناني في بينالي البندقية  نشاطات مكثّفة في الأسبوع الأخير من هذه الفعالية 
الدولية الكبيرة التي شارك فيها لبنان. حيث صممت المهندسة المعمارية اللبنانية هلا وردة الجناح 
اللبناني، منطلقة من عنوان "ســقف للصمت" فجاء شــبيهاً  بمقطوعة موسيقية يتردّد صداها عبر 
أشــكال وعصور.  وهذا ما أضفى تجربة حســيّة علــى الفكرة التي تتمحور حــول مفاهيم الفراغ، 

والصمت كظروف زمنية ومكانية في العمارة. 
مع العلم أن المشروع انبثق عن عمل فني للشاعرة والفنانة إيتيل عدنان. وصُمّم حول الأساطير 
والخرافات التي اشــتهرت بها أشــجار الزيتون الستة عشــرة في لبنان والتي يبلغ عمرها آلاف 
الســنين.    وفي لحظة الختام أُخفتت الأنوار في موقع Magazzini del Sale "مغازيني دل سال" 
الذي اســتضاف الجناح اللبناني على مدى الأشهر الستة للمعرض، وحلّت محلّها عشرات الشموع 
التي تلألأ وهجها البرتقالي في المكان. وتناثرت الشموع على الأرض على طول الواجهة الزجاجية، 
لتحاكي بتأثيرها ما خلّفه انفجار 4 آب/أغسطس 2020 من دمار وتصدّع في مدينة بيروت، وعكست 
في الوقت عينه بصمات تجاويف أشجار الزيتون وأشــكال الفراغ الشبيهة بمفهوم الُمضاد للشكل 

 .Antiformes
 ومن ثمّ توجّه الضيــوف بخطوات بطيئة نحو الغرفة المعمارية التــي احتضنت أعمال الفنانة 
إيتيل عدنان، وهي عبارة عن مبنى من الزجاج والنور، يتّخذ شــكلا داخليا دائريا بثمانية أضلُع، 

ويعلوه سقفٌ شبه كروي.
  وهكذا وجد الضيوف أنفســهم ينتظرون في جوف أشــجار زيتون، بشــعلة استعرضها فيلم 
المؤلف من ثلاثة أجزاء. ثمّ تردّد صدى صوت الفنانة إيتيل عدنان، لتنطلق المراســم مع بثٍ لمقتطف 
من حوار غني تتحدث فيه الراحلة عن المصدر الذي اســتقت منه الإلهام في رســوماتها وأشعارها 

وصمتها.

  يُعرف أنه تم ابتكار وتصميم هذا المشــروع ليجول في العالم، وليترك بصمته أينما حلّ. يســير 
فــي طرقٍ مختلفةٍ، ليحطّ رحاله مؤقتاً في أماكن مخصّصة له. يمكن التعرّف إلى المشــروع بأوجهه 
المختلفــة حين يحطّ رحاله في متحف قصر طوكيو في باريس ابتداءً من 15 نيســان/إبريل لغاية 4 
أيلول/ســبتمبر 2022. وفي متحف دير جوميج في النورماندي ابتداءً من 15 حزيران/يونيو لغاية 

31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ختام بينالي البندقية

الممثلة اللبنانية داليدا خليل 
تغنّي »مودي عالي«

 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 بعد نحو ســنة على أغنيتها "شــيك أوي" التــي حققت نجاحاً 
وانتشــاراً واســعاً في العالم العربي، ها هي اليوم الممثلة اللبنانية 
داليدا خليل تطلق مجدداً أحدث أعمالها الغنائيّة وهي أغنية منفردة 
بعنوان "مودي عالي" مع الإعلان الترويجي للفيديو الكليب الخاص 

بالأغنية التي صوّرتها تحت إشراف المخرج بيار خضرا.
 وفور إعلانها عــن الأغنية التي هي باللهجة المصرية ومن كلمات 
الشــاعر كمال جلال خير بك وألحان كل من يوســف عراجي وكريم 
طاهر وبدر الدين بو مشــوي حتى تفاعل المتابعون للغاية مع داليدا 
التي نشــرت الاعلان الترويجي للكليب حيث شدّت حماستهم اليه، 
وتسعى شركة "وتري" لتحميله في القريب العاجل على قناة داليدا 
الرســمية على" يوتيوب". وهذا العمل الفنــي لداليدا هو من إنتاج 

"غوو بيت" وجي ميوزيك".

متحف في طهران لسيارات كلاسيكية من موروثات العائلة الإمبراطورية

فلسطيني يحافظ على صناعة الفخار التي عمل فيها أجداده منذ 300 عام

■ طهــران ـ أ ف ب: كانــت العائلــة الامبراطورية 
الإيرانيــة تهوى الســيارات الألمانية الصنــع، ونالت 
مكافــأة عن ذلك، إذ قــررت الشــركات الألمانية الثلاث 
 1972 عام  وفولكســفاغن"  و"بورشــه"  "مرســيدس" 
الاشــتراك في إنتاج سيارة غير مســبوقة سميت "إم 
بي في طهران" كانت بمثابــة "هدية" منها، بهدف تعليم 
وليّ العهد الأمير رضا، وكان يومها في الثانية عشــرة، 
قيادة السيارات. ولهذه السيارة البرتقالية ذات المقعد 
الفردي مفتاحــان، أحدهما باللون الفضي يثبت المحرك 
عند ســرعة 30 كيلومترا في الســاعة، والآخر باللون 
الذهبي يسمح للسيارة بالوصول إلى 170 كيلومترا في 
ك هذه السيارة منذ ثورة 1979 التي  الســاعة. ولم تُحرَّ
أطاحــت النظام الملكي، لكنها لا تزال تســتقطب اهتمام 
الشــباب الذين يزورون متحف السيارات القديمة في 

طهران.

20 ألف زائر

وأفتُتِح هــذا المتحف قبل نحو شــهر بمبــادرة من 
"مؤسسة مستضعفان" المسؤولة عن إدارة أملاك النظام 

السابق المصادَرة بعد الثورة.
وتوافد عليه نحو 20 ألف شــخص، أي أكثر من عدد 

زوار المتحف الوطني كل شهر.
وقالــت فارزانــه، وهــي متقاعــدة في الخامســة 
والخمســين "أحب كثيرا هذا المكان لأنه يجمع أشــياء 
بقيت بعد الثورة، وهي نادرة. هــذه المقتنيات تأخذنا 
برحلة عبر تاريخنا". يمتد المبنى على 11 ألف متر مربع 
ويضم 55 سيارة وعربتين وأربع دراجات نارية، قادت 
إحداها فرح ديبا، زوجة شــاه إيران الأخير. وما زالت 
مئة مركبة أخرى في مستودعات وتنتظر إعادة ترميمها 
بدقة لتحجز مكانا لها فــي المتحف يوما ما. ويقع المبنى 
فــي المنطقة الصناعية فــي غرب طهــران حيث توجد 

مصانع السيارات في البلاد.
يستعرض المدير الشاب للمتحف سيارة رولز رويس 
سوداء من طراز "سيلفر غوست" تعود إلى العام 1922 
بفخر كبيــر ليس بســبب ترفها لكــن لأن الجمهورية 
الإســلامية تمكنت من الحفاظ على هذه الجوهرة بعد 

معركة ملحمية مع عائلة الشاه المخلوع.
وشــرح محمد فال "قبل الثورة بستة أشهر، أرسلت 
السيارة إلى شــركة رولز رويس لإعادة تأهيلها. وبعد 

ســقوط النظام الملكي عام 1979 طالبــت عائلة بهلوي 
المصنع بإعادتهــا إليها بدعوى أنها تعود إلى الأســرة 

الحاكمة".
لكن بعد معركة قانونية، قضت محكمة بريطانية بأن 
الســيارة ملك للدولة الإيرانية وليــس لعائلة بهلوي. 

وأضاف فال "عادت السيارة إلى إيران".

الناجية الوحيدة

لكن جوهرة المتحف هي الســيارة الأمريكية "بيرس 
أرو" التي بنيت في العــام 1930 وكانت في ذلك الوقت 
أغلى ســيارة في الولايات المتحدة. اشتراها رضا شاه، 
مؤسس سلالة بهلوي الملكية في إيران في مقابل 30 ألف 

دولار في ذلك الحين، أي ما يعادل ثُمن ميزانية الدولة.
مــاص الصدمــات والزجــاج الأمامــي والمصابيح 
الأمامية مصنوعة من الكروم الذهبي فيما شــعار عائلة 
الشاه مثبت على الأبواب. وقد قدمها الشاه لابنه محمد 

رضا، الذي أطاحته الثورة الإسلامية قبل 42 عاما.
وقبل إطاحته من الســلطة، كان يستخدمها لحضور 
مراســم، بما فيها زواجه من زوجتــه الثانية ثريا وفي 

جنازة والده رضا شــاه. وقال فال ردا على الأشخاص 
الذين يســتغربون هذا التعلق بمقتنيــات تذكر ببذخ 
النظام الملكــي "نعتبر أن هذه الســيارات هي جزء من 
التــراث الثقافي الإيرانــي وهي ملك للشــعب وليس 

للعائلة المالكة".
وأضــاف هذا الشــاب المســؤول عن هــذه الكنوز 
الوطنية "ليس من المهم من يملك هذه الســيارات، فهي 
تعود إلــى الإيرانيين وليس إلى ملك معين. نحب التأمل 
في جمال السيارة مع أخذ تاريخها في الاعتبار، ونحن 

نقدّر الجهود التي بذلها مصنعوها ومصمموها".
ويحتشــد الزوار أيضا أمام ســيارة مرسيدس من 
طراز 500 كيــه" العائدة إلى العــام 1934 والتي كانت 
هدية من أدولف هتلر، إلى رضا شاه، الذي كان يحظى 

بتقدير الزعيم النازي.
وما يجعلها ســيارة اســتثنائية هو أن خمســة من 
الســيارات الســت التي صنعتها الشــركة الألمانية من 
هذا الطراز، دمرت خلال الحــرب العالمية الثانية. وهي 
الوحيدة المتبقية. وقال فال "عرضت شــركة مرسيدس 
شــراءها بالســعر الذي نحدده لأنها كانت متحمســة 

لوجودها في المتحف، لكننا رفضنا".

■ جبــع )الضفــة الغربيــة( ـ رويترز: 
يأخذك باب خشبي قديم إلى قبو صغير 
في بلدة جبع وسط الضفة الغربية يعمل 
فيــه جمــال الفاخوري منــذ أربعن عاما 
محولا قطــع الصلصال إلــى تحف فنية 

متعددة الأحجام والأشكال.
يقول الفاخــوري )55 عاما( فيما كان 
يجلــس داخــل القبــو إلى جانــب حجر 
الرحى "اشــترى جدي هذا البيت القديم 
في العام 1936 وحوله إلى مصنع للفخار 
وتعلــم أبي منه المهنــة التــي تعلمتها أنا 

بدوري".
وتحمــل عائلة الفاخوري اســم المهنة 

التي عملت بها منذ ما يقارب 300 عام.
والخــزف  الفخــار  صناعــة  وتعتبــر 
من أقدم الحرف الشــعبية الفلســطينية 
الفخاريــة قديما  الأوانــي  واســتخدمت 
في تخزيــن الأطعمة وفي الطهي وتقديم 

الطعام.
وبينمــا كانــت أناملــه تداعــب قطــع 
الصلصال كريشــة فنــان محترف يقول 
الفاخوري "هذا العمل ليس بســيطا كما 
يبدو ولكنــه يأتي مع التعلم والممارســة 
كنــت أجلس وأنظر إلى أبــي كيف يعمل 
عندما كنت طفــلا وبدأت بعد ذلك أجرب 

العمل حتى أتقنته".
ويبــدي الفاخــوري عشــقا كبيــرا لما 
يقوم به من عمل وقال "أعشــق العمل مع 
الطينة، من يهوى شئ ويحبه في النهاية 
يبدع فيه وأنا استمريت فيها والحمد لله 

صرت معلما".
وأوضــح الفاخوري أن صنــع الفخار 
يمر بمراحل طويلة ومرهقة لكنه يعشــق 
اللحظــة التــي يجلــس فيهــا ويبــدأ في 

تطويع عجينة الصلصال كما يحب.
يضيــف "فــي البداية نحضــر نوعن 

من التربة تكــون رطبة من أرض لنا وهي 
تــراب الزمهرير لونهــا مائل إلى الأبيض 
وتربة حمراء ويتم خلطهما مع بعضهما 
ووضعهمــا في حــوض من المــاء، وبعد 
ذلــك يتــم تصفيــة الخليــط لتنقيتــه من 
الشوائب في حوض آخر وهذه عملية قد 

تستمر عشرين يوما".
وتبقــى عجينــة الصلصــال فــي الماء 
لمــدة عام كامل قبل أن يشــرع الفاخوري 
في تشــكيلها بأحجام وأشــكال مختلفة 
للاســتخدام  أو  للزينــة  كانــت  ســواء 

اليومي كأواني الطعام والشراب.
قليلــة  ســنوات  منــذ  وهويســتخدم 
ماكينــة لعجــن الصلصــال بعــد أن كان 
يقــوم بذلــك يدويا علــى مدار ســنوات. 
وإلى جانب القبو يوجــد فرن يعمل على 
الحطــب توضع فيــه الأوانــي الفخارية 
والمزهريــات بعــد الانتهاء من تشــكيلها 

ليتــم حرقها في درجة حــرارة عالية كي 
تجف.

وقال "يتم وضع منتجات الفخار التي 
تم الانتهاء منها وربما تكون )استغرقت( 
العمل لعدة أيام حسب الطلبيات في بيت 

النار ليوم كامل".
وأوضح الفاخوري، الذي يمتلئ القبو 
الــذي يعملــه فيه بمعــدات مختلفــة، أن 
الفخار قابل لجميع الاســتخدامات "أول 
شــئ صحي للأكل وللشرب.. الناس في 
فترة اســتخدمت البلاســتيك لكن تقريبا 

رجعوا للفخار".
ويشــاركه فــي هــذا الــرأي مصطفى 
بشــارات، صاحــب محل العطــارة الذي 
يشتري بعض أواني الفخار منه لعرضها 
فــي دكانه ويقول إن هناك إقبالا متزايدا 

على اقتناء الفخار واستخدامه.
الفاخــوري محــل   " وقــال بشــارات 

معتمد تاريخيــا ومعروف واليوم الناس 
هنــا بدأت ترجــع للتــراث القديم...ناس   

تاخذ منه للزينة وناس لشئ عملي".
وأضاف "الإقبــال ممتاز وبكثرة طبعا 
هذا تراث إذا لم نحافــظ عليه فعلى ماذا 
نحافظ، لازم نشكر كل أمثال الفاخوري 
لأنهــم يحافظون على هــذا التراث ولازم 

يلقى الدعم لكي يستمر".
وتواصــل بعــض المناطق فــي الضفة 
الغربيــة العمل في صناعــة الفخار ومن 
أهمهــا مدينة الخليل التي تشــتهر أيضا 
بصناعــة الزجــاج وكذلــك لا زالــت هذه 

الصناعة موجودة في قطاع غزة.
ويأمل الفاخوري أن يحافظ على هذه 
المهنــة التي ورثهــا عن أبيــه وأن يورثها 

لأبنائه.
وقال "إن شــاء الله هذه المهنة ستظل 

متوارثة وموجودة".

تكريم اسم إيتيل عدنان

تبرع غير مسبوق بـ 125 مليون دولار لمتحف متروبوليتان في نيويورك
■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك 
أنه تلقى تبرعا ماليا يبلغ 125 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخه، من 

شأنه أن يمكّنه من استكمال مشروع تجديد أطلق قبل أكثر من عقد.
وهذا التبــرع النقدي غير المســبوق قدّمه أوســكار تانغ، وزوجته 
أغنيس هســو-تانغ، وهما زوجان أمريكيان من أصــل صيني. هرب 
تانغ من الصين في عام 1948 ولجــأ إلى الولايات المتحدة عدما كان في 
الحادية عشــرة من العمر قبل أن يجمع ثروته من خلال العمل في قطاع 

التمويل.
والمبلغ الذي اســتحصل عليه المتحف سيســتخدم في تجديد غرفه 

المخصصة للفن الحديث والمعاصر، وفق بيان.
وسيطلق على المساحات الجديدة اسم الزوجين تانغ.

وأشــار المتحف إلى أنه كان يســعى لتجديد صالات عرض الفنون 
الحديثة والمعاصرة منذ أكثر من عقد.

وقال دانيال فايس، رئيس المتحف الواقع في مانهاتن قرب ســنترال 
بارك في البيان "من خلال هذه الهدية الرائعة، ســمح أوسكار وأغنيس 

لمتحف "ميت" بإنجاز مهمته الطموحة للأجيال القادمة".
وتانغ هو ممول يبلغ 83 عاما، وهو أيضا مانح ومسؤول في المتحف 
منذ 30 عاما، وقام في الســابق بتمويل معارض وعمليات اســتحواذ 

وتجديد في المتحف.
وحســب السيرة الذاتية التي قدمها المتحف، فإن أغنيس تانغ، عالمة 
آثار ومؤرخة فنية، وهي من سلالة مينغ )القرن السادس عشر( وكانت 
مستشــارة ثقافية للرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما، ومنظمة 

اليونسكو.
أما أوسكار فقد "ولد في شنغهاي وأرسل إلى أمريكا في سن الحادية 
عشــرة بعدما هربت عائلته من الصين إلى هونغ كونــغ أثناء الثورة 

الشيوعية عام 1948".
من داخل متحف متروبوليتان في نيويورك
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مريم مشتاوي*

ظاهرة ختان البنات
»خوف منهن أو عليهن«... وعرض 
أزياء تونسي يقلب معايير الجمال!

 "جســد المرأة عار... جســد المرأة يعني الجنس... والجنس خطيئة 
كبرى"، هذا ما يؤمن به عدد كبير من "الذكور" حول العالم..

فهم يعتقدون بأن الختان يضمن شــرف المرأة... قطعة لحم صغيرة 
يتم قطعهــا فيرتاح الأب من عبء كبير... ويرفــع عن ظهره هم عار قد 

يطارده إن لم  يتصد له باكراً... 
هكذا تصبح ابنته بدقائق معدودة "طاهرة"!

ولا يهم إن تضررت نفسياً أو جسديا...
أين المشكلة إن فقدت الإحساس بعد ذلك وتحولت إلى لوح ثلج؟ أين 

المشكلة إن تعقدت ولم تعد قادرة على الحب؟ 
لن تمــوت إن تعذبت طيلة حياتها وشــعرت بــأن العلاقة الحميمة 

عقاب!
يذكر الدكتور أحمد كمال إبراهيم، إستشــاري التخاطب والإرشــاد 
النفســي والأســري عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أن ظاهرة 
ختــان الإناث تتســبب في أضرار جســدية كبيرة منها: آلام شــديدة 
وعدوى بكتيرية واحتباس بول وتقرحات والإصابة بالتهابات متكررة 
في المســالك البولية والعقــم ومضاعفات أثناء الــولادة... إضافة إلى 
أضرار نفسية جسمية منها: الإصابة بالرعب والخوف، والاضطراب في 
السلوك والشعور الخجل والذل والمهانة والتبول اللاإرادي أثناء النوم 
وفقــدان الثقة بالأهــل  والأرق والقلق والإحبــاط والاكتئاب والتوتر 
وغيرها من العوارض التي نحتاج صفحات لذكرها والتوغل في آثارها 

على الأنثى.
لكن كله فداء شرف العيلة!

أليس هناك مثل شعبي شهير يؤكد لنا أن:
"همّ البنات لـلممـات"

لذلك الأمر بســيط: تثبت الفتاة على سرير ويتم التخلص من قطعة 
"مخزية" في جسدها...

وهناك أربعة أنواع من الختان حسب ما ذكر المركز الطبي البريطاني.. 
يختار أهل الفتاة ما يحلو لهم منها.

النوع الأول – إزالة البظر أو جزء منه
النــوع الثاني – إزالــة جزئية أو كليــة لكل من البظر والشــفرين 

الصغيرين )"الشفتان" المحيطتان بالمهبل(.
النوع الثالث – إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية، بما 

في ذلك البظر. وخياطة الحافتين معًا مع ترك فتحة صغيرة.
النوع الرابع – القطع، الكي، الكشط،

الثَقب واستطالة الأعضاء التناسلية الأنثوية.
لقد أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 200 مليون فتاة خضعن لما يسمى 
بختان الإناث معظم تلك الحالات في أفريقيا والشرق الأوسط وبعض 
الدول الآســيوية وأمريكا اللاتينية. كما يقوم بها بعض المهاجرين في 

أوروبا الغربية وأمريكا وأستراليا.
هكذا انتشــر مؤخراً على السوشــيل ميديا  هاشــتاغ "جسمها مش 
ملكك" وتفاعــل معه العديد مــن رواد مواقع التواصــل الاجتماعي... 
منهم مــن وصف تلك العمليات بجريمة بحق الإنــاث... ومنهم من ذكّر  
بالعقوبة التي تطال المسؤولين عن مثل هذه العمليات. وآخرون شبهوا 

هذه العمليات بعمليات بتر الساق أو اليد...  
ونشرت صفحة Speak up »تكلمي« على انستغرام، وهي مبادرة 

نسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله، صورة كُتب عليها:
"خايفــين من بناتكــم أو خايفين عليهــم" وجاء فــي التعليق تحت 

الصورة:
"مفيش أب بيقطع يد ولاده عشان ما يسرقوش... وما فيش أب بيقطع 
لسان أولاده عشــان ما يكذبوش.. بس المجتمع متقبل يقطعوا جزء من 

جسم بناتهم وليعطوا دا بمبررات دينية أو مجتمعية مش صحيحة."
نعم إنها جريمة شنيعة بحق المرأة. ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف 

من الظروف. 
وقد حان الوقت لتكثيــف برامج التوعية فــي المجتمعات من خلال 

المنظمات الداعمة للأطفال والنساء. 
وإضافــة برامج توعية على المناهج داخل المــدارس ورفع العقوبات 
على مرتكبي هذه الجرائم وتشــجيع الفتيات على التبليغ عن مثل هذه 

العمليات ودعم الفتيات اللواتي يتعرضن لخطر الختان. 
جسد المرأة هو مجرى روحها المضيئة...  ولا يرمز إلا للجمال والحب 

والأمومة. 
لم يكن يوماً عاراً ولن يكون.. 

العار يعشعش في عقول كل من يحول الجمال إلى قبح يشبهه! 

»راك محلاك!«
ومن الظلمة إلــى الروعة... إلى مبادرة تحمل مــن الجمال ما يغطي 
عالم يضج بقبحه... "راك محلاك " أو " أنت جميلة" عرض أزياء تونسي 

فريد من نوعه لمحاربة الأفكار الخاطئة والنمطية عن معايير الجمال. 
هكذا نظم نادي روتاراكت تانيت قرطــاج حفلًا مبهراً. كل عارضاته 
بطلات ومحاربات قويات.. هزمن الســرطان أو يحاولن هزيمته ومن 

ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابات بالبهاق أو بآثار حروق ظاهرة.
تنظر إليهن وهن يمشــين فوق الســجادة الحمــراء بكامل أناقتهن 

فتحضر سريعاً قصيدة درويش:
الجميلات هُنَّ الجميلاتُ

نَقْشُ الكمنجات في الخاصرةْ
ألجميلات هُنَّ القويّاتُ

يأسٌ يضيء ولا يحترقْ
الجميلات هُنَّ الأميرات 

اتُ وحيِ قَلِقْ رَبَّ
لقد ذكرت أمل محفوظ رئيســة المبادرة "راك محلاك" أن هذا الحدث 
هو من أجل نساء مرضى السرطان، أو اللواتي يعانين من إعاقة جسدية 
أو أي امرأة تحس بالاختلاف لكنها ليســت مختلفة. يتمثل الحدث في 
عرض أزياء تحت إشــراف مصممــي أزياء وخبراء تجميــل ليقوموا 
بإلباســهن وتزيينهن ثم يخرجن على الســجادة الحمــراء بحضور 

عائلاتهن والأشخاص الذين يحبونهن".
هذه المبــادرة التي تناقلتها عدة قنــوات تلفزيونية وأثارت إعجاب 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملت الفرحة إلى قلوب نساء أتعبهن 

المرض وأنهكتهن نظرة المجتمع الموجعة...
نساء لهن كل الحق في العيش بسلام وفي الاندماج في المجتمع... 

تقول  خميري ذكية وهي إحدى المشــاركات في العرض "أنا تعرضت 
إلى حادث ســنة 2009، احترقت بالغــاز، لقد تعبت فــي بداية الأمر، 
وخاصة المجتمــع أتعبني كثيــراً. لكن الحمد لله تخطيــت تلك الحالة 
وتفاديت الكثير من الكلام ونجحت في إعادة الاندماج في المجتمع مرة 

أخرى".
"راك محلاك" مبادرة نتمنى انتشــارها في كل البلدان العربية علها 

تساهم في الحد من الإساءة إلى كل امرأة مختلفة.
إن الجمال يكمن في عينيّ الناظر.. لو علمنا أطفالنا أن يبحثوا في كل 

ما حولهم عن الضوء... لما عرفوا معنى القبح!

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»كورونا« يمنع ممثلة مغربية من حضور العرض الأول لفيلمها
الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

حال فيروس كورونا المســتجد دون حضور الممثلة والمطربة المغربية خنســاء 
بطمة العرض الأول للفيلم الذي كتبت قصته وقامت بتشخيص أحد أدواره.

وأكد مخــرج الفيلم إســماعيل العراقي توضيحا لعدم حضور خنســاء بطمة 
العرض الأول لفيلم "زنقــة كونطاكت" أن إصابة الممثلة بفيروس كورونا هي التي 

منتعتها من الحضور وأنها لم تتعمد الغياب.
العرض الأول للفيلم  احتضنته إحدى القاعات السينمائية الشهيرة في مدينة 
الدار البيضاء، وذلك قبل أن يتم عرضه على صعيد جميع القاعات السينمائية في 

المغرب.
وتمنى طاقم الفيلم الشــفاء العاجل للفنانة خنســاء بطمة، حيث قال مخرجه 
إن الفيلم يرتكز مند البداية على حضور خنســاء، مشــيرا إلــى أنها كتبت قصته 

لتجسدها هي ولا أحد غيرها.
الجدير بالذكر أن الفيلم المغربي "زنقة كونطاكت" سبق أن شارك في مهرجانات 
مثــل البندقية في إيطاليا حيث نالت خنســاء بطمة جائزة عن دورها فيه ســنة 
2020، وعن الدور نفســه حصلــت على جائزة أفضل ممثلة فــي مهرجان الأقصر 

للسينما الإفريقية في مصر.
ويحكي الفيلم قصة عازف سابق في موسيقى الروك يعود إلى مدينته الأصلية 
الدار البيضاء، حيث يلتقي مع شــابة بائعة هوى تمتلك صوتا ذهبيا، فتجمعهما 
علاقة عاطفية فــي محاولة للهروب من واقعهما؛ فيحــاول هو الإقلاع عن تعاطي 
الهيروين، بينما تســعى هــي للهرب من حياة الشــارع ولا يجد كلاهما ســوى 
الموسيقى التي ستحتضنهما وتجعلهما يتخطيان المصاعب التي تواجههما معا في 

الحياة.
وتزاوج الفنانة خنساء بطمة في مسيرتها الفنية بين الغناء والتمثيل، واعتبرت 
تجربتها في فيلم "زنقــة كونطاكت" ناجحة بالنظر إلى الجوائــز التي نالتها عن 

دورها فيه، كما انها هي صاحبة القصة، كما أشار إلى ذلك المخرج العراقي.

الكاتب والروائي اللبناني إلياس خوري 
ينسحب من »أيام التاريخ« في باريس 

بسبب المناخ التطبيعي مع إسرائيل

كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات 262.8 مليون 
... والتطعيم يقترب من 8 مليارات

 باريس- » القدس العربي« 

من آدم جابر:
 

متحدثــا عن »التباســات ومنــاخ تطبيعي مع 
الاحتــلال الإســرائيلي« أعلــن الكاتب 

الروائــي اللبنانــي الياس خوري 
في  المشــاركة  مــن  انســحابه 

»أيــام  محــور  تظاهــرة 
ينظمهــا  التــي  التاريــخ« 

معهــد العالــم العربــي، 
وتقام فــي إطار مهرجان 
وهــو   ،Arabofolies
للموســيقى  مهرجــان 

والفنون والأفكار.
إليــاس  وكتــب   
في  الكاتــب  خــوري، 

على  العربي«  »القــدس 
حســابه على فيســبوك  

مــن  انســحابي  »أعلــن 
»أيام  المشــاركة في محــور 

التاريــخ« فــي معهــد العالم 
العربي في باريــس، وهذا ناجم 

عــن الالتباســات التــي احاطت به 
والمناخ التطبيعي الذي رافقها«.

 وفي تصريــح لـ»القدس العربي« قــال الروائي 
اللبنانــي إنه قرر الانســحاب من التظاهرة بســبب 
وجــود فرقة موســيقية تضــم مغنية إســرائيلية، 

ومعــرض لليهــود الشــرقيين مأخوذ مــن متاحف 
إســرائيل، ضمن المهرجــان، معتبــرا أن التطبيع مع 
الاحتلال الإســرائيلي يأخذ اشكالًا متنوعة، وأنه من 
الأفضل مواجهة موجة التطبيع هذه مع إسرائيل التي 
ما تزال تحتل فلسطين وتمارس نظام فصل 

عنصري.
انســحاب  ضــوء  وعلــى   
اللبناني  والروائــي  الكاتب 
المثقفين  بعــض  قبله  ومن 
قــرر  الفلســطينيتين، 
العربي  العالــم  معهــد 
إلغــاء  باريــس  فــي 
في  النشــاط،  هــذا 
الدعوات  تزايــد  ظل 

لمقاطعته.
إليــاس  وأكــد 
»للقــدس  خــوري 
»أبلغنــي  العربــي« 
منظمو ندوة: » الصراع 
الإســرائيلي  العربي- 
والســينما  الأدب  بــين 
والتاريــخ«  التــي كانــت 
ستقام في معهد العالم العربي 
/ ديســمبر  من  الخامس  )الأحــد 
»أيام  إطار  فــي  الجاري(  الأول  كانون 
التاريخ«  والتي كان من المقرر أن أشارك فيها إلى 
جانب جوليانو لوازو وجوديت ابي النصور وسعدية 
قسوس،  قد تم الغاؤها بعدما أعلنت  انسحابي منها«.

■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة 
أن إجمالي عــدد الإصابات بفيروس كورونا 
فــي أنحــاء العالم يقتــرب مــن 8ر262 مليون 
إصابــة حتــى صبــاح أمــس الأربعــاء، فيما 
يقترب عــدد جرعــات اللقاحــات التي جرى 

إعطاؤها من الثمانية مليارات جرعة.
وأظهــرت أحــدث البيانــات المتوفــرة على 
موقــع جامعة جونز هوبكنــز الأمريكية، عند 

الســاعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي 
الإصابات وصل إلى 262 مليونا و797 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين 
و215 ألف حالة.

وأوضحــت البيانات المجمعــة أن إجمالي 
عــدد اللقاحات المضــادة لكورونا التي جرى 
إعطاؤهــا فــي أنحــاء العالــم تجاوز ســبعة 

مليارات و992 مليون جرعة.

الفيلم الوثائقي »تمساح النيل«
يعيد السباح العالمي أبو هيف إلى الأضواء

■ القاهــرة ـ رويترز: بعد نحــو 13 عاما على 
رحيل السباح المصري الشــهير عبد اللطيف أبو 
هيف، عاش أقاربه ومحبــوه لحظات جديدة من 
وحياة  إنجــازات  يرون  وهم  والســعادة  الفخر 
"سباح القرن" قد سجلت في فيلم وثائقي يعرض 

في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
فيلم "تمساح النيل" من إخراج نبيل الشاذلي، 
الذي جمعته صداقة عمر بالسباح العالمي الراحل 
وفيه يستعرض مشوار حياة أبو هيف عبر مزيج 
متناغم من المواد المصورة داخل بيته وناديه وفي 
حمام الســباحة وأخرى مأخوذة من الأرشــيف 
تضم ســباقات ســباحة دولية نادرة من أنحاء 

العالم.
ولد أبو هيف في مدينة الإســكندرية عام 1929 
وعشق الســباحة منذ صغره فأصبح بطلا محليا 
قبل أن يلتحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية 
في بريطانيا وتربع على عرش سباقات المسافات 
الطويلــة عالميا لعدة ســنوات كما عبــر المانش 
وانضم إلى قاعة مشــاهير السباحة الدوليين في 
الولايــات المتحدة ونال لقب "ســباح القرن" عام 

2001 من الاتحاد الدولي للسباحة.
وعلى مــدى 62 دقيقة يبــرز الفيلم الإنجازات 
بالتوازي مــع الجوانب الإنســانية  الرياضيــة 
للســباح الراحل الذي أضفى علــى الفيلم الكثير 
من روحه المرحة المحبة للحياة عبر ســرد تلقائي 
متدفق لصديقه المخــرج الذي يقف خلف الكاميرا 
كما ضم الفيلم شهادات لسباحين عالميين وجوانب 
عائلية شــديدة الخصوصية على لســان زوجته 

وابنه ناصر.

وبعد عرض الفيلم في قســم )أفلام العروض 
الخاصة( في مهرجان القاهرة السينمائي بحضور 
أبناء وأحفاد وأقارب أبو هيف أبدى المخرج نبيل 
الشــاذلي، ارتياحه الكبير للوفــاء بوعده أخيرا 
لصديقه الراحل بإنجاز الفيلم رغم مرور نحو 20 

عاما على بداية تصويره.
وقال "بــدأت التصوير مع أبــو هيف في 1990 
وكنا نصور على فتــرات متقطعة في النادي وفي 
البيت وفــي أماكن مختلفة لكــن كان هناك دائما 
ما يعطلني عن الانتهاء منــه، وفي آخر زيارة له 

بالمستشفى قبل وفاته سألني.. خلصت الفيلم؟".
وأضاف "ســبب آخر رئيســي في تأخر ظهور 
الفيلم هــو الصعوبة الكبيرة فــي الحصول على 
مواد أرشيفية للسباقات الدولية التي شارك فيها 
أبو هيف في كندا وأمريكا وأوروبا ويرجع بعضها 

إلى عقود مضت".
واختتم حديثــه قائلا "أُهدي هــذا الفيلم إلى 
الشعب المصري وللأجيال القادمة ليتذكروا بطلا، 

لقرن كامل، غالبا لن يتكرر".
وقالت دعــاء فاضل، مونتيــرة الفيلم إن أكثر 
الصعوبات التــي واجهتها هــي اختلاف وتعدد 
وســائط حفظ المواد المصورة التــي تغيرت على 

مدى السنين وكان مجملها نحو 15 ساعة.
وقالت "أجزاء كثيرة من المواد الأرشيفية لدينا 
كانت بها مشاكل في الصوت وبعضها صامت لذلك 

استغرق هذا الجانب جهدا كبيرا".
وأضافــت "طورنا أكثر من نســخة في مرحلة 
الإعــداد على مدى ثمانية أشــهر قبــل الوصول 

للنسخة النهائية للفيلم". 

خنساء بطمة

»هاتف الكلاب«
جهاز يساعدها على الاتصال بأصحابها

■ لندن ـ د ب أ: في الوقــت الذي يتم خلاله ترك 
الكثير من الجراء التي يطلق عليها اسم "جراء فترة 
الوباء" بمفردها في المنزل، بعد أن طُلب من أصحابها 
العــودة للعمل من مكاتبهم بعــد قضاء فترة طويلة 
مــن الوقت وهم يعملون من المنزل بســبب تفشــي 
وباء كورونا، تم ابتكار جهاز جديد يســمح للكلاب 
أن تقــوم بالاتصــال بأصحابها عــن طريق إجراء 
مكالمات فيديو، حســب ما ذكرته وكالة بي إيه ميديا 

البريطانية.
ويعمــل النظام الجديد، الذي يحمل اســم "دوج 
فون")هاتف الكلاب( عندمــا يقوم الحيوان الأليف 
بالتقاط كرة مــزودة بـ "مقياس تســارع" وهزها. 
وعندما يستشــعر المقياس تســارع الحركة، يقوم 

بإجراء مكالمة فيديو على شاشة متصلة بالجهاز.
ويشــار إلى أن الاختــراع الجديد، الــذي يُعتقد 
أنه الأول من نوعه، هو من ابتكار إلينا هيرســكيج 
دوجــلاس، الدكتورة في جامعة غلاســكو، وكلبها 
اللابــرادور "زاك" الذي يبلغ من العمــر 10 أعوام، 

وزملاؤها من "جامعة آلتو" في فنلندا.
وقــال الفريــق صاحــب الاختــراع الصديــق 
للحيوانــات الأليفة، إن جهــاز "دوج فون" يمكن أن 
يســاعد في معالجة قلق الانفصال الذي تعاني منه 
الحيوانات الأليفة التي اعتادت على وجود أشخاص 

معها في المنزل أثناء فترة تفشي وباء كورونا.
وقالــت هيرســكيج دوجــلاس، المتخصصة في 
التفاعل بين الحيوانــات والكمبيوتر في كلية "علوم 
الكمبيوتــز" فــي الجامعــة، إن "هنــاك المئات من 
المتصلة بالإنترنت في الأســواق،  الذكية"  "الألعاب 
والتي يمكن لأصحاب الكلاب شــراؤها لحيواناتهم 
الأليفــة... ومع ذلك، فــإن الغالبيــة العظمى منها 
مصممة لتلبــي احتياجات أصحــاب الكلاب، حيث 
تســمح لهم بمراقبة حيواناتهم الأليفة، أو التفاعل 

معها أثناء تواجدهم بعيدا عن المنزل".
وتضيف: لكن "يبدو أن القليل منها فقط يأخذ في 
الاعتبــار ما قد تحتاج إليه الكلاب نفســها، أو كيف 
يمكن للتكنولوجيــا أن تفيدها بوصفها كائنات حية 
لديها أفكار ومشــاعر خاصة بها" حســب ما نقلته 

وكالة الانباء البريطانية )بي إيه ميديا(.

ويشــار إلى أن نتائج تفاعــلات الكلب "زاك" مع 
نموذج أولي مــن اختراع "دوج فــون" الذي مازال 
يخضع لمزيد من التجارب، هــي محور ورقة بحثية 
جديدة في مؤتمر"إيه س إم إنترآكتيف سيرفيســز 

آند سيبسز لعام 2021" في لودز في بولندا.
وفي إحدى التجــارب، اتصــل "زاك" بصاحبته 

التقاط كرة مزودة  هيرسكيج دوجلاس، عن طريق 
بمقياس التســارع وهزها، مما أدى إلى إجراء مكالمة 
فيديو على جهــاز كمبيوتر محمول موجود في غرفة 

معيشتها.
وهي توضــح قائلة: "ما أردت أن أفعله عن طريق 
"دوج فــون" هو إيجــاد طريقة لتحويــل "زاك" من 
"مستفيد" من التكنولوجيا، وهو لا يملك أي خيارات 
أو قدرة على التحكم فــي كيفية تفاعله مع الأجهزة، 
إلى "مســتخدم" يمكنه اتخاذ قرارات نشطة بشأن 

متى وأين وكيف يقوم بإجراء المكالمة".
وبعــد العديد مــن إمكانيــات توضيــح كيفية 
استخدام الكرة لبدء إجراء مكالمة الفيديو، تم إعطاء 
اللعبة إلى زاك للعب بها لمــدة 16 يوما، موزعة على 

فترة مدتها ثلاثة أشهر.
وبينما أجرى زاك بعض المكالمات "العرضية" بينما 
كان ينام على الكرة، قال الباحثون إن هناك العديد 
من المكالمات التــي تضمنت إظهار الكلب لألعابه أمام 
صاحبته واقترابه من الشاشة، مما يوحي بأنه كان 

يرغب في التفاعل معها.
وردت هيرســكيج دوجلاس، باستخدام هاتفها 
لكــي تظهر لكلبها المــكان الذي تتواجــد فيه، الذي 

تضمن مكتبها ومطعم وحافلة في الشارع.
وتقول: "من الواضح أن "زاك" كان مهتما بالتأكيد 
بما كان يراه في بعض المرات، وأنه كان يُظهر بعض 
السلوكيات نفسها التي يُظهرها عندما نكون معا في 

الحقيقة".
وتوضح هيرســكيج دوجلاس، أن الجهاز يمكن 
أن يساعد "جراء فترة الوباء" - التي قام أصحابها 
بشــرائها أثناء فرض فترات الإغــلاق حول العالم 
لمكافحــة تفشــي فيــروس كورونا - علــى إيجاد 
طرق جديدة للتعامل مــع ضغوط العيش في المنزل 

بمفردها بعد عودة أصحابها إلى للعمل من المكتب.

إلياس خوري
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■ لنــدن - رويتــرز: أظهر تقريــر لـ«وكالة 
الطاقة الدولية« أمــس الأربعاء أن من المنتظر أن 
تمثل الطاقة المتجددة نحو 95 في المئة من الزيادة 
في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الآن 
وحتى نهاية 2026، وأن تســهم الطاقة الشمسية 

بنصف هذه الزيادة.
ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد 
المســتخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمســية 

ومحركات الرياح.
وقالــت الوكالة ومقرها باريــس في تقريرها 
الســنوي عن ســوق الطاقة المتجددة أن القدرة 
على توليد الكهربــاء من مصادر الطاقة المتجددة 
سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق 

في 2021 .
وقال فاتح بيــرول، المدير التنفيــذي للوكالة 
»الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقــة المتجددة والتــي بلغت 290 
غيغاوات تمثل إشــارة أخرى على ظهور اقتصاد 

عالمي جديد للطاقة«.
وأضاف »الارتفاع الذي نشهده الآن في أسعار 
الســلع والطاقة يمثــل تحديات جديــدة لقطاع 
الطاقــة المتجددة، لكــن ارتفاع أســعار الوقود 
الأحفــوري يجعل مصادر الطاقــة المتجددة أكثر 

تنافسية«.
وتابع تقرير الوكالــة أن قدرة إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2026 ستعادل 
إجمالي طاقة إنتــاج الكهرباء العالمية من الوقود 

الأحفوري والطاقة النووية مجتمعين.
وأضافــت الوكالة أن السياســات الأكثر قوة 
التي انتهجتها الحكومات وتعهدات مؤتمر المناخ 
في علاسكو الشــهر الماضي قادت هذه الزيادات 
لكن وتيرة نمو الطاقة المتجددة يتعين أن تتسارع 

للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خيار صعب بين ضخ المزيد أو كبح الإمدادات 

»أوبك+« تبحث سياستها الإنتاجية وسط تراجع أسعار النفط
رة للنفط  وحلفاؤها  ■ لندن - وكالات الأنباء: بدأت منظمة الدول الُمصَدِّ
فيما يعرف بإســم »أوبك+« أمــس الأربعاء اجتماعات علــى مدى يومين 
لاتخاذ قرار بشــأن ما إذا كانت ســتضخ المزيد من النفط في السوق أو كبح 
الإمدادات، وســط تراجع في أسعار النفط ومخاوف من أن تضعف السلالة 

أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الطلب العالمي على الطاقة.
وتراجعت أســعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء 
من مســتوى مرتفع بلغ 86 دولارا في أكتوبر/تشــرين الأول، مسجلة أكبر 
انخفاض شــهري لها منــذ بداية الجائحــة، إذ أثارت المتحــورة الجديدة 

مخاوف من تخمة في المعروض.
غير أنها ارتفعت بأكثر من ثلاثة فــي المئة أمس الأربعاء، لتعوض بعض 
الخســائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة الســابقة، بينما يستعد كبار 
المنتجين لمناقشــة كيفية التعامل مع التهديد الذي قــد يواجهه الطلب على 

الوقود بسبب المتحورة أوميكرون.
فقد صعــدت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 2.46 دولار بما 
يعادل 3.6 في المئــة إلى 71.69 دولار للبرميل بعد هبــوط 3.9 في المئة يوم 

الثلاثــاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 2.13 دولار أو 3.2 في المئة إلى 86.31 دولار للبرميل بعد هبوطها 
5.4 في المئة أمس الأول وســجلت أســعار النفط خلال الشهر المنصرم أكبر 
هبوط منذ مارس/آذار 2020 الذي شــهد بداية الإغلاقات الواسعة المرتبطة 
بالجائحة ففي نوفمبر/تشرين الثاني، هبط برنت 16.4 في المئة، بينما نزل 
خام غرب تكساس الوســيط 20.8 في المئة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ 

مارس/آذار 2020.
لكن بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي قــال أن انخفاض 
أسعار النفط في الأيام الماضية كان مفرطاً، إذ أن السوق تأخذ في اعتبارها 

في تقدير الأسعار انخفاض الطلب بمقدار سبعة ملايين برميل يومياً.
وقالت لويز ديكسون، كبيرة محللي أسواق النفط في »ريستاد إنِرجي« 
الاستشــارية »التهديد الذي يواجه الطلب على النفط حقيقي... قد تتسبب 
موجة أخرى مــن إجراءات الإغلاق في فاقد يصل إلــى ثلاثة ملايين برميل 

يومياً في الطلب على النفط خلال الربع الأول من 2022«.
ومما ضغــط أيضا على الأســعار قول جيــروم بــاول، رئيس مجلس 

الاحتياطي الاتحــادي، أن البنك المركزي الأمريكي ســيناقش على الأرجح 
تسريع خفضه لمشتريات السندات وســط قوة في الاقتصاد وتوقعات بأن 

ارتفاع التضخم سيستمر.
ويقول عدد من وزراء »أوبك+«  ومنهم الروســي والسعودي، أنه ليست 
هناك حاجــة لأن تقوم المجموعة برد فعل غير محســوب لتعديل سياســة 
الإنتاج. كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار 
قولــه إن من المرجح أن تقــرر أوبك وحلفاؤها في تحالــف »أوبك+« تمديد 

العمل بسياسات الإنتاج الحالية للفترة القصيرة المقبلة.
وذكــرت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية أن وزيــر الطاقة الجزائري 
محمد عرقاب قال أمس الأول أن »أوبك+« ســتزود السوق العالمية بما يكفي 

من النفط، لكنه حث على توخي الحذر بشأن تأثير متحورة أوميكرون.
يذكر أن »أوبك+« تقوم منذ أغسطس/آب الماضي بإضافة 400 ألف برميل 
يومياً للإمدادات العالمية كل شــهر، فيما تتخلــى تدريجيا عن التخفيضات 

القياسية المتفق عليها عام 2020، عندما تضاءل الطلب بسبب كورونا.
لكن بعض المحللين أشــاروا إلى أن »أوبك+« قد تعلق خطط إضافة 400 

ألــف برميل يومياً للإمدادات فــي يناير/كانون الثاني فــي ضوء التراجع 
المحتمل للطلب بسبب القيود على السفر للحد من انتشار أوميكرون.

وكانت المجموعة تدرس بالفعل آثار إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى 
الأسبوع الماضي استخدام احتياطيات الخام الطارئة لتهدئة أسعار الطاقة.

وقال سونيل كاتكي، رئيس شــؤون تجارة السلع بالتجزئة في »كوتاك 
ســكيوريتيز« للمتاجرة بالأوراق المالية »بما أن الولايــات المتحدة ودول 
أخرى اتفقت على الاستخدام من مخزونات الطوارئ للسيطرة على ارتفاع 
الأسعار... وأيضا بما أن الأسعار تراجعت بالفعل عن 85 دولاراً للبرميل إلى 

ما يقرب من 70 دولاراً، فقد تعيد أوبك+ النظر في إستراتيجيتها«.
وحتى إذا وافقت »أوبــك+« على المضي قدما في زيادة الإمدادات المزمعة 

في يناير/كانون الثاني، فقد يجد المنتجون صعوبة في إضافة هذا القدر.
فقد خلص مســح لرويترز إلــى أن »أوبك« ضخــت 27.74 مليون برميل 
يومياً في نوفمبر تشــرين الثاني، بزيادة 220 ألف برميل يومياً عن الشهر 
السابق، لكن ذلك كان أقل من الزيادة البالغة 254 ألف برميل يومياً المسموح 

بها لأعضاء المنظمة بموجب اتفاق »أوبك+«.

المغرب يبرم عقداً لشراء الغاز من حقل محلي
بعد وقف الجزائر خط الأنابيب المار عبر أراضيه

■ الربــاط - أ ف ب: أبرمت الرباط مع شــركة »ســاوند إنِرجي« البريطانية عقداً لشــراء الغاز 
الطبيعي المنتج في حقل شــرق في  المملكة، وفق ما أعلنت الشــركة، وذلك بعد شهر من قرار الجزائر 

وقف إرسال الغاز إلى اسبانيا عبر المغرب.
وقالت شركة المتخصصة في استكشــاف حقول النفط والغاز في بيان أنها »أبرمت عقداً مع المكتب 

الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب«.
ينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً على مدى عشرة أعوام.

وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب »المغرب العربي-أوروبا«  وهو الأنبوب الذي كان 
ينقل الغاز الجزائري نحو إســبانيا حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد 

العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.
وفي نهاية آب/أغســطس قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماســية مع المغــرب متهمة إياه بارتكاب 
»أعمــال عدائية«  بينما أعربت المملكة عن أســفها للقرار و«رفض مبرراته الزائفة«. وتشــهد علاقات 

الجارين توتراً منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية.
د منذ عام 1996 حوالــى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ســنوياً إلى  وكانت الجزائر تُــوَرِّ

اسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب »المغرب العربي-أوروبا«.
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز أراضيها، كانت الرباط تحصل سنوياً على نحو مليار متر مكعب 
مــن الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 في المئة من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة 

إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، حسب خبير مغربي.
وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط الأ نابيب قال المكتب الوطني للماء 
والكهرباء في المغرب أن هذا القرار »لن يكون له حاليا ســوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي 
الوطني«. وأضاف أنّه يتمّ درس »خيارات أخرى لبدائل مســتدامة، على المديَين المتوسّــط والطويل، 

دون إعطاء تفاصيل.
وكان المغرب قد منح في 2019 »ســاوند إنِرجي« عقد امتياز للتنقيب واســتغلال الغاز بمساحة 14 
ألف كيلومتر مربع في حقل تندرارة، الذي قدرت الشــركة البريطانيــة احتياطياته بنحو 5 مليارات 

متر مكعب من الغاز.
وفــي يوليو/تمــوز الماضي، وقعت الشــركة البريطانية عقداً مع شــركة »أفريقيا غــاز« المغربية 

الحكومية لتسويق الغاز المستخرج من الحقل.
ويعتبر العقد إيذاناً بالتشغيل الفعلي لحقل تندرارة، بتأخير لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.. 
وينص العقد على أن يبدأ نقل الغاز من الحقل إلى خط أنابيب »المغرب العربي - أوروبا« بعد استكمال 

البنية التحتية لذلك )استكمال الأنبوب الفرعي( خلال 90 يوما من تاريخ توقيع العقد. 

العراق يخطط لرفع طاقته الإنتاجية من الكهرباء 
إلى 35 ميغا واط خلال السنوات الثلاث المقبلة

■ بغــداد - د ب أ: صرح وزير الكهربــاء العراقي، عادل كريم، أمس الأربعــاء بأن بلاده تخطط 
للوصول إلى توليد  35 ألف ميغاواط  من الطاقة الكهربائية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وقــال للصحافيين أن »وزارة الكهربــاء العراقية تعمل حاليا على إضافة أربعة إلى خمســة آلاف 
ميغاواط للطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 21 ألفا و145ميغاواط وصولًا إلى تحقيق كامل احتياجات 

العراق من  الطاقة الكهربائية في غضون ثلاث  سنوات والبالغة 35 ميغاواط .
وأضاف أن هذه الخطط ترتبط أساســاً بتوفير الأموال وخطة طاقية كاملة، وتمنى أن يســتجيب  

البرلمان العراقي الجديد  لخطط وزارة الكهرباء لرفع الطاقات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية .
وقــال أيضاً »توصلنا إلى تفاهمات جيدة مع تركيا لاســتيراد 500 إلــى 1000 ميغاواط من الطاقة 
الكهربائيــة وأن تركيا تدرس حاليا الموضوع مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ونحن في العراق جاهزون 

لاستقبال هذه الكميات لسد متطلبات مدن الإقليم والمناطق الشمالية«.
وأوضح أن »تفاهماتنا مازالت مســتمرة مع الســعودية ومنظومة الربــط الخليجي لدول مجلس 
التعاون لاســتيراد الطاقة الكهربائية في حين دخلت عمليات الربط الكهربائي مع الأردن حيز التنفيذ 

بمعدل 150 ميغاواط لتغذية المدن غربي العراق حيث باشرت الشركة المنفذة أعمالها«.
ولفــت إلى أن العراق يعمل حالياً علــى إنتاج 5000 الاف ميغاواط من الطاقــة النظيفة بالتعاون 
مع شــركات عالمية في أطار خطة طمَوحة للحكومة العراقية لســد النقص الحاصل في إنتاج الطاقة 

الكهربائية.
من جانبه، ذكر أحمــد العبادي، المتحدث باســم وزارة الكهرباء العراقية، أن عمليات اســتيراد 
الكهرباء من الأردن دخلت حيز التنفيذ، وأن شركة »جنرال إلكتريك« المنفذة للمشروع بدأت  عملياتها 
على الأرض  لفحص التربة وتحديد مسارات خطوط النقل لاستيراد 150ميغاواط كمرحلة أولى يمكن 

أن تصل إلى 960 ميغاواط مستقبلا لتغذية مناطق الاستهلاك الرئيسية لمدن غربي البلاد.
وقال  العبادي أن الربط الكهربائي مع الأردن مهم جداً للعراق لأنه يفتح الأبواب مستقبلًا لتوسيع 

خطوط الاستيراد لتمتد إلى دول عربية أخرى أبرزها مصر وليبيا ودول المغرب العربي.
وأضاف أن مراحل اســتيراد 500 ميغاواط  كمرحلة أولى من هيئة الربط في دول مجلس التعاون 
الخليجي بلغت أكثر من 88%، ولم يتبق ســوى  300 كيلومتر تبدأ من داخل الاراضي الكويتية بمسافة 
220 كيلومتــراً و80 كيلومتراً داخل الأراضــي العراقية لإتمام عمليات الربط وبالتالي بدء ســريان 

استيراد الكهرباء.
وأوضح أن إيران أوقفت بشــكل كامل، ومنذ خمسة أشــهر، جميع خطوط نقل 1200 ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية إلــى العراق البالغ عددها أربعة خطوط، فضلًا عــن أن معدل تجهيز إيران بالغاز 
الإيراني لتشــغيل المحطات الكهربائية انحسر إلى أكثر من 8 ملايين متر مكعب يومياً، من أصل الكمية 
المتعاقد عليها بين البلدين البالغة 70مليون متر مكعب صيفاً و50 مليون متر مكعب شتاءاً، مما تسبب 

بفقدان العراق لأكثر من ستة  آلاف ميغاواط  انعكست سلبا على توفير الطاقة الكهربائية للسكان.

»أدنوك« الإماراتية تستثمر 127 مليار دولار 
بين 2022-2026 مع زيادة احتياطي النفط والغاز

»وكالة الطاقة الدولية«: المصادر المتجددة 
ستهيمن على الإمدادات الجديده للكهرباء حتى 2026

■ القاهرة/أبــو ظبــي - وكالات الأنباء: 
الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  شــركة  أعلنــت 
»أدنــوك« أمــس الأربعــاء خطة اســتثمارية 
لإنفاق 127 مليــار دولار خلال الفترة 2022-
2026، كما أعلنت زيادة الاحتياطيات الوطنية 

للإمارات من النفط والغاز.
أن  للدولــة  المملوكــة  الشــركة  وقالــت 
الاحتياطيــات الوطنيــة زادت بمقــدار أربعة 
مليــارات برميــل مــن النفــط، بالإضافة إلى 
16 تريليــون قــدم مكعب قياســي مــن الغاز 

الطبيعي.
مكانــة  يعــزز  ذلــك  أن  وأوضحــت 
الإمارات لتحتــل المركز الســادس في قائمة 
الاحتياطيــات النفطية على مســتوى العالم، 

والمركز السابع في احتياطيات الغاز.
ورأس ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، اجتماعاً لمجلس إدارة »أدنوك« 
اعتمد انفاقاً استثمارياً قدره 466 مليار درهم 
)127 مليــار دولار( فــي الســنوات الخمــس 

المقبلــة، وذلك ارتفاعــا من 122 مليــار دولار 
للفترة 2025-2021.

وقالت »أدنوك« دون ذكر تفاصيل أن هذا 
الاستثمار سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة، 
التكريــر  أنشــطة  فــي  محفظتهــا  وكذلــك 
والتوزيع، بالإضافة إلى الأنشــطة منخفضة 

الكربون والطاقة النظيفة.
وأقر مجلس إدارة الشــركة أيضــاً خططاً 
في مجــال التكريــر والتصنيع والتســويق، 
طاقتهــا  مضاعفــة  لتقييــم  تهــدف  والتــي 
الإنتاجية من الغاز الطبيعي الُمسال من 6 إلى 

12 مليون طن سنوياً.
وتوقعت أن تضيف خطط التطور الجديدة 
في مجال الغاز 3 مليارات قدم مكعب قياسي 
يومياً، عــلاوة على الزيــادة الكبيرة المتوقعة 

في إنتاج الغاز الُمصاحب.
وأضافت الشــركة أنها وجهت منذ تطبيق 
برنامــج القيمــة المحليــة المضافة فــي 2018 
مــا قيمتــه 105 مليــارات درهم إلــى اقتصاد 

الإمارات، وأتاحــت أكثر من 3000 وظيفة في 
القطــاع الخاص، منهــا أكثر مــن ألف خلال 

العام الجاري.
وقالــت أيضاً أنها تهدف لإعــادة أكثر من 
160 مليــار درهم إلــى اقتصاد الإمــارات في 

الفترة 2022-2026 من خلال البرنامج ذاته.
كمــا وافــق مجلــس إدارة »أدنــوك« على 
إســتراتيجية لمصادر الطاقة الجديدة بهدف 
تقليص بصمتها الكربونية، والاســتفادة من 
الفرص فــي الطاقة المتجــددة والهيدروجين 

وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون.
من ناحية أخرى أعلنــت حكومة إمارة أبو 
ظبي شراكة في مجال الطاقة النظيفة بهدف 
قيادة المساعي الرامية للوصول إلى الصافي 
الصفري فــي الانبعاثــات الكربونية بحلول 

.2050
وســتضم شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
للاســتثمار«  »مبادلــة  وشــركة  »طاقــة« 
و«أدنوك« تحت اسم أبوظبي للطاقة النظيفة 

»مصــدر«. وقالت »طاقة« فــي بيان منفصل 
عة  أن الشراكة ســتكون لها قدرة حالية مُجمَّ
ومســتقبلية وحصرية تتجــاوز 23 غيغاوات 
من الطاقة المتجــددة مع توقع وصولها لأكثر 

من 50 غيغاوات إجمالا بحلول 2030.
وسيكون لها الدور القيادي بحصة 43 في 
المئة في نشــاط الطاقة المتجددة في »مصدر«  
علــى أن تملك »مبادلة« 33 في المئة و«أدنوك« 

24 في المئة.
مــن ناحيــة أخــرى قالــت »أدنــوك« إنها 
سيكون لها الدور القيادي بحصة 43 في المئة 
في نشاط الهيدروجين الأخضر في »مصدر« 
علــى أن تكــون حصــة »مبادلة« 33 فــي المئة 

وحصة »طاقة« 24 في المئة.
وشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
واحــدة من أكبر شــركات النفــط والغاز في 
العالم، وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة 
إمــارة أبوظبــي، وتضــم 16 شــركة فرعيــة 

مختصة ومشروعات مشتركة.

توربينات لتوليد الكهرباء من الرياح في محطة تعمل بالفحم قرب مدينة تيورات في غرب ألمانيا

الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم مالي للأردن 
بقيمة 2.8 مليار دولار بين 2021 و2027 

الاتحــاد  أعلــن  الأناضــول:   - عمــان   ■
الأوروبي التزامه بمنح مالية وقروض ميسرة 
وضمان قــروض لــأردن، قيمتهــا 2.5 مليار 
يورو )2.83 مليار دولار( تصرف خلال الفترة 

بين 2021 حتى 2027.
جــاء ذلك، خــلال مؤتمــر صحافــي أمس 
الأول جمع وزير التخطيــط والتعاون الدولي 
ألردني ناصر الشــريدة، والمفوض الأوروبي 
للجــوار والتوســع فــي الاتحــاد الأوروبــي، 

أوليفر فارهيلي.
وقــال المفوض الأوروبي خــلال المؤتمر أن 
التكتل سيعمل على حشد أموال للمملكة بما لا 
يقل عن 2.5 مليار يورو خلال السنوات السبع 
حتــى 2027، مــن مختلــف الأدوات المتاحــة، 
ــر المختلــط »من المنح  بمــا فيها »التمويل الُميسَّ

رة وضمان القروض. والقروض الُميسَّ

وذكر أن الاتحاد ملتزم تجاه الأردن بتقديم 
مساعدات مالية من المنح للعام الجاري تصل 

إلى 164 مليون يورو )185.6 مليون دولار(.
وســيدعم المبلغ لهــذا العام برامــج ثنائية 
ذات أولوية في مجالات تعزيز دور الاقتصاد 
الأخضــر، ودعم ســيادة القانون، ويخصص 
منحــة للناقل الوطني للميــاه، ودعم تدخلات 

للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية.
وحســب المفــوض الأروبــي فــإن »حزمة 
المســاعدات التــي يلتــزم الاتحــاد الأوروبي 
بتوفيرها لــأردن لن تقل عن 164 مليون يورو 

بشكل سنوي«.
منحــاً  الأوروبــي  الاتحــاد  ســيوفر  كمــا 
ســنوية منفصلــة بقيمة لا تقل عــن 80 مليون 
يــورو )90.56 مليــون دولار( لدعم الأردن في 

الاستجابة لأزمة السورية.

ويشترك الجانبان الأردني والأوروبي في 
مشــاريع محلية، أبرزها، مشروع تحلية ونقل 
الميــاه العقبــة بين العقبــة وعمان، ومشــروع 
الجانــب  مــع  حســين  الملــك  جســر  تأهيــل 

الفلسطيني.
من جهة ثانيــة قال وزير التخطيط الأردني 
ناصر الشــريدة أن بــلاده ماضية فــي تنفيذ 
الإصلاحــات الاقتصاديــة الوطنيــة التي تتم 
بالتعاون مع »صنــدوق النقد الدولي«  والتي 
تمضي بشــكل متــوازٍ مع باقــي الإصلاحات 

التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس 
قد توقــع ارتفاع المنــح الخارجية لبــلاده إلى 
848 مليــون دينــار )1.195 مليار دولار( خلال 
العام المقبل، من 840 مليون دينار )1.18 مليار 

دولار( معاد تقديرها عن 2021.

مبادرة صناعية ترى إمكانية كبيرة
 للشركات الألمانية في منطقة الخليج

■ برلين - د ب أ: أعرب رالف فينترغيرست، 
الرئيس التنفيــذي لـ«مبادرة الاقتصاد الألماني 
لمنطقة شــمال افريقيا والشــرق الأوسط« عن 
اعتقــاده بأن منطقة الخليج تتيــح آفاق تنمية 

جيدة بالنسبة للشركات الألمانية.
وقال فــي مقابلة أمــس الأربعــاء أن هناك 
إمكانية ولاسيما بالنســبة للشركات الصغيرة 
والمتوســطة للعمل في المنطقة، مشــيرا إلى أن 
التنمية هناك تتم بشكل متسارع للغاية وبشكل 
مترابط مــع التكنولوجيا وهو يعد أمراً إيجابياً 

بالنسبة للصناعة الألمانية.
وأضاف هناك« رغبة قوية في توسيع نطاق 
الاقتصادات الوطنية وتنويعها أي بالابتعاد عن 
النفط والتوجه نحو تحقيــق المزيد من القيمة 

المضافة للاقتصادات الوطنية«. 
يأتي ذلك بمناســبة إقامة المبادرة أول مؤتمر 
لها عن مستقبل الخليج في أبو ظبي أمس الأول. 

وشــارك في المؤتمر شــركات ألمانية كبيرة من 
بينها »ســيمنس« و«تيسنكروب« و«دي.إتش.

إل«.
الألمانية  الشركات  أن  فينترغيرست  وأوضح 
ترغب في الحصول على »دعم سياسي« لعملها، 
وقال إن » الرغبة المعلقة على الساســة أي على 
الحكومة الجديــدة )في ألمانيا( هو أن تهتم على 
نحو جيد بهذه المنطقة، إنها تلعب دورا رئيسيا 
بالنســبة لافريقيا وبالنســبة للشرق الأقصى، 
ويجب أن نراعي أن يكون لنا تمثيل قوي هناك«.

في الوقت نفســه، أشــار إلى أنــه لا توجد 
اتفاقية تجارية بــين ألمانيــا ودول الخليج في 
الوقت الراهن، وقــال »وإذا أمكن إبرام اتفاقية 
تجارة معقولة، فإن ذلك ســيكون بمثابة إشارة 

قوية مفادها أننا نأخذ الأمر بجد«.
وذكر فينترغيرســت أن فاتــورة الصادرات 
الألمانية إلــى منطقة الخليج وصلــت في العام 

الماضي إلى أكثــر من 18 مليــار دولار لافتاً إلى 
أن هذه المنطقة تعد ســابع أكبــر وجهة تصدير 
للاقتصاد الألماني خارج أوروبا. وتابع القول أن 
الصادرات الألمانية إلــى الإمارات وحدها زادت 
بنســبة 10% في الشــهور الثمانيــة الأولى من 

العام الحالي.
ورأى أن منطقــة الخليــج ليســت موضــع 
بل  وحسب،  الطاقة  لشــركات  بالنسبة  اهتمام 
كذلك لمجالات أخرى مثل النقل واللوجســتيات 
الدوائيــة  والصناعــات  والخدمــات 
على  المعتمدة  والمنتجــات  والبيوتكنولوجيــة 

التكنولوجيا في المجال الطبي.
ووصــف فينترغيرســت مكانة الشــركات 
الألمانية في الخليــج بأنها ممتازة، وقال »أعتقد 
أن مــا يقدره النــاس فينا هــو المصداقية التي 
تنتهجهــا الشــركات الألمانية، قــد أتينا لنبقى 

ولِنُشيد شيئا«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بعد بوادر انتعاش: الاقتصاد العالمي يغرق في أتون عدم التيقن
بسبب أزمة اضطراب الإمدادات والتضخم والمخاوف الصحية

حمل المضاربات بأسعار الصرف والفائدة مسؤلية انهيار الليرة وارتفاع معدل التضخم

اردوغان يدافع عن سياساته الاقتصادية »المحفوفة بالمخاطر السياسية لكنها صائبة«

■ باريس - أ ف ب: بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2020 وبدء التعافي في 
2021، هل يحصل تباطؤ عالمي في 2022؟

هذا هو السؤال الذي يحاول الخبراء والساســة الإجابة عليه وسط درجة 
كبيرة من عدم التيقن وقلة المعطيات. 

صحيح أن الانتعاش الذي ســجل خلال العام اتسم بالزخم، لكن الاقتصاد 
العالمي ليس بمنأى عن الخضات بســبب أزمة الامــدادات والتضخم والمخاوف 

الصحية التي تُضاف إليها كذلك مستلزمات المحافظة على البيئة.
من الصين إلى الولايــات المتحدة ومن أوروبا إلى إفريقيــا، أدى الوباء في 
وقــت واحد تقريباً إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد عامين 
وخمسة ملايين وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أقل وضوحاً أكثر تشعباً.

فقد اســتفادت الــدول الغنية من امتيــاز الوصول إلى اللقاحــات، وأزالت 
الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن 
الماضي، وكان بإمكان منطقة اليورو أن تفعل الشــيء نفســه في نهاية العام، 
رغم القلق من الانتشار السريع للموجة الوبائية الخامسة واكتشاف المتحورة 

أوميكرون.
وحذرت وكالة »موديز«  كغيرها مــن وكالات التصنيف، من أن »كوفيد-19 

سيظل يشكل تهديداً«.
وقد ظهر التهديــد بالفعل في المناطق ذات معــدلات التطعيم المنخفضة مثل 
افريقيــا جنوب الصحراء حيث حصل على اللقاح 2.5% فقط من الســكان حتى 

أوائل تشــرين الأول/أكتوبر، وهو أمر يحكم عليها، وفقــاً لتقديرات »صندوق 
النقد الدولي« بأن تشهد أبطأ انتعاش.

ويتوقع »صندوق النقد الدولي« أن تفشــل معظم البلدان الناشئة والنامية 
في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبــل الوباء، خاصة وأن عدداً من البنوك 
المركزية رفعت أســعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق 

تعافيها.
وحتى في الصين، قاطــرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر. 
كمــا حذر صندوق النقــد مؤخراً من ضعف الاســتهلاك الأســري الذي يكافح 
لاستعادة مســتويات ما قبل الوباء، وأزمة قطاع العقارات مع الصعوبات التي 
واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة المثقلة بالديون، إلى انقطاع التيار الكهربائي 

الذي يثقل كاهل الشركات.
كتب محللو بنك »غولدمان ساكس« في توقعاتهم لعام 2022 »كانت المفاجأة 

الأكبر في عام 2021 هي ارتفاع التضخم«.
وكان الدافع وراء ذلك هو انقطاع سلاسل الإمداد ونقص المنتجات الأساسية 
للتجارة الدولية مثل أشــباه الموصلات بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء 
الأزمــة وبعدها، وكذلك بســبب النقص في صغار العاملين فــي قطاع التجارة 
العالميــة من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وســائقي الشــاحنات 
والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد رفع الحجر 

الصحي.

كمــا يقــف وراء التضخم ارتفاع أســعار المواد الخام )الخشــب والنحاس 
والصلب( والطاقة )البنزين والغاز والكهرباء(.

وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأســعار مســألة »مؤقتة«  فقد 
أثــارت القلق على أعلى المســتويات ودفعت الرئيس الأمريكــي جو بايدن إلى 

القول في أوائل الشهر المنصرم أن عكس هذا الاتجاه هو »اولوية مطلقة«.
ويقول رويل بيتسما، أســتاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام، في مقابلة »إن 

السؤال هو ما إذا كنا خرجنا بالفعل من الأزمة«.
ويؤكد مدراء عدد كبير من الشركات أن شركاتهم تواجه صعوبات أمام نقص 

السلع والمواد والتضخم. 
ومع ذلك ما زال »صندوق النقد الدولي« يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 4.9% العام 

المقبل.
بين تلبية احتياجات الأســر وتجنب نهاية العالم، صــار من الصعب إيجاد 
توازن كما اتضح من الاســتنتاجات المتباينة لمؤتمر الأطــراف »كوب26« حول 

المناخ الذي انعقد في غلاسكو.
فالاتفــاق الذي تم التوصــل إليه يدعو الدول إلى زيــادة التزاماتها لخفض 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اعتباراً من عام 2022، لكنه لا يضع العالم 
على مسار متســق اللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار »أقل بكثير من« 

درجتين مئويتين كما هو مذكور في »اتفاقية باريس للمناخ« عام 2015.
ويقول رويل بيتســما بأســف أن »التفكير قصير المدى هــو ظاهرة معتادة، 

خاصة بــين السياســيين«  مطالباً بفــرض ضريبة كربون موحــدة في جميع 
القطاعات ورادعة بما فيه الكفايــة، وهو أمر بعيد كل البعد عما هي عليه الحال 

اليوم.
من جهة ثانيــة، يمكن أن يؤثر تغير المناخ والكــوارث الطبيعية المرتبطة به 
على أسعار الغذاء. إذ تقترب الأســعار العالمية بالفعل من مستوياتها القياسية 
التــي بلغتها عام 2011، وفقــاً لمنظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
»فاو«. فقد ارتفع سعر القمح بنسبة 40% تقريباً خلال عام واحد وسعر منتجات 

الألبان بنسبة 15%، وتجاوزت أسعار الزيوت النباتية المستويات القياسية.
»واضح أن أسعار كل شــيء قد ارتفعت«: هكذا تقول نبيهة عابد، المقيمة في 
تونس العاصمة، مشــيرة إلى أســعار اللحوم والدجاج التي تضاعفت مرتين 
فــي بعض الأحيــان. وللدلالة على ما وصلــت إليه الحال، تقــول هذه الأم أن 
الشكشــوكة وهي طبق تقليدي قوامه الفلفل والبصل والبيض وزيت الزيتون 

»صارت رفاهية في حين كانت وصفة للناس الذين لا يملكون المال«.
والســؤال الذي يتبــادر إلى الذهن إذا اســتمرت أســعار المــواد الغذائية 
في الارتفــاع، أو حدث نقص في إمداداتهــا: هل يثير هذا الخشــية من اندلاع 

احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع كما حصل في 2008؟ 
يعلق سيباســتيان بونسيليه خبير القمح في شــركة »أرجيتيل« الفرنسية 
الاستشارية على هذا الســؤال بالقول »بين القمح والخبز، هناك خطوة واحدة 

فقط. إن الغذاء الأساسي لجزء من البشرية بات مهدداً«.

■ أنقرة - وكالات الأنباء: دافع الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أمس الأربعاء عن سياســاته 
الاقتصادية التي قال أنها »محفوفة بالمخاطر لكنها 
صائبة« وتقــوم على خفض معــدلات الفائدة في 
وقت تدخّل البنك المركزي في الأسواق لدعم العملة 

المتهاوية.
وقال أمام نــواب حزبه الحاكم فــي كلمة أمام 
البرلمان في أنقرة »الذي نفعلــه هو الصواب. لقد 
وضعنــا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياســياً 

لكنها صائبة«.
وتحت ضغوط مــن اردوغان قام البنك المركزي 
عدة مرات بخفــض معدلات الفائــدة منذ أيلول/

سبتمبر رغم معدل تضخم مرتفع للغاية )%20(.
ولا يتفق الزعيم التركي مع التدابير الاقتصادية 
التقليديــة، التــي ترى فــي رفع الفائدة وســيلة 
رئيسية لكبح التضخم، معتبراً أن معدلات الفائدة 
المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجدداً 

بالحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض.
وقال »العالــم يعرف مدى عــدم ارتياحي إلى 
معدلات فائــدة مرتفعة. لم أكن أبــدا من المؤيدين 

للفوائد، لا أمس ولا غدا«.
وأضــاف »تخلينــا عــن السياســات النقدية 
فائــدة مرتفعــة وتحولنا  القائمة علــى معدلات 
إلى إســتراتيجية نمــو تقوم على الاســتثمارات 
والتوظيف والانتاج والصــادرات«. وتابع القول 
»لن يعود بلدنا إلى نظام الاستغلال ... القائم على 

معدلات فائدة مرتفعة«.
وتدخل البنك المركزي في وقت سابق أمس لدعم 

الليرة التركية التي خســرت قرابة 30 في المئة من 
قيمتها أمام الدولار في غضون شهر. وخسرت أكثر 
من 43 في المئة مــن قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع 

2021
وقال البنك في بيــان أنه »بدأ إجراء التعاملات 
في بورصة اسطنبول بســبب تشكيلات الأسعار 

غير السليمة في معدلات الفائدة«.
التركية في أعقاب إعلان  الليرة  وارتفعت قيمة 
البنك بأكثــر من 3 في المئــة لتبلــغ 13.02 مقابل 

الدولار.
وقلّل اردوغان على ما يبــدو من المخاوف إزاء 
أســعار الصرف قائلا »ما تقولونه عن ارتفاع سعر 

الصرف أمس سينخفض غداً«.
وأكد بأن الحكومة »تتفهــم المخاوف الصادقة« 
إزاء الغموض الناجم عن ارتفاع الأسعار وتقلبات 

العملة، وبأنها تراقب الوضع عن كثب«. 
وقال فــي مؤتمــر صحافي أمــس أن حكومته 
ســتعلن في الأيام المقبلة رفع الحد الأدنى للأجور 
إلى مســتوى أعلى بكثير من المعتاد، مشيراً إلى أن 
ثمة زيادة قادمة لرواتــب الأطباء الاختصاصيين 

بقيمة 5 آلاف ليرة، والعامين ألفين و500 ليرة.
وكان قد قال أمس الأول فــي مقابلة تلفزيونية 
تحدث فيها عــن »النموذج الاقتصــادي الجديد« 
الذي يقوم على خفض أسعار الفائدة »إننا نواجه 
مضاربات بأســعار الصرف والفائدة، ونحن فقط 

من يمكنه التصدي لذلك«.
وأكد أن نظــام الفائدة هو الــذي يجعل الثري 

أكثر ثراءاً، والفقير أكثر فقراً.

وجدد تشديده على أن بلاده تواجه مضاربات 
في أســعار صرف العملات الأجنبيــة أمام الليرة 
قائــلا »كما همت تركيا للخروج مــن نظام الفائدة 
المضاربات  هذه  بمثــل  ضغوطات  تواجه  المرتفعة 

والتلاعبات«.
وقــال أيضاً أن »هنــاك صناديــق مالية عالمية 
قصيرة الأجل تدخل البــلاد لتحقيق أرباح عالية 
من الفوائد، لافتًا أن »هذه الأموال الســاخنة يمكن 
أن تخفض سعر الصرف مؤقتاً، وذلك ليس وضعاً 

مثالياً«.
واســتطرد قائلا »هكذا وقعنا في دوامة أسعار 
الصرف والفائدة والتضخم، لكننا لن نســتمر في 
ذلك ، ولن نســمح لهم بإعاقة الاستثمار والإنتاج، 
ولن نســمح لهم بزعزعة استقرار النمو وسنخرج 

من هذه الدوامة«.
وشدد على أن »تركيا لم تعد تركيا القديمة، ولن 
تذعن للتهديدات الاقتصاديــة التي تتم من خلال 
الأســواق المالية، فاقتصادنا الحقيقي لديه القوة 

والقدرة على إبطال هذه التهديدات تمامًا«.
وزاد اردوغان قائلا »يمكننا بســهولة الوقوف 
ضد هــذه التهديدات. لم يعد مــن الممكن إضعافنا 
ومنعنا من خلال عمليات التلاعب بالعملة. وأكدنا 
فــي مجلس الأمــن القومــي أننا على علــم بهذه 
التهديــدات وأننــا أقوياء وعازمــون على اتخاذ 

إجراءات ضدها«.
كما أكــد أن المؤشــرات الأساســية لتركيا في 
الاقتصاد قويــة للغايــة، لافتاً إلــى أن هناك من 

يسعون لإظهار تلك المؤشرات ضعيفة.

لتركيا  الاقتصاديــة  »البيانــات  قائــلًا  وتابع 
ليســت ضعيفة، بل على العكس مــن ذلك هي في 
أحسن أحوالها، مضيفاً »لقد وصل بلدنا إلى نقطة 
يستطيع معها كسر هذه الحلقة المفرغة ، ولا عودة 

للوراء بعد ذلك«.
وتوقــع أن يبلــغ نمو اقتصــاد البــلاد 10 في 
المئة كحد أدنى، خلال العــام الحالي. وأوضح أن 
نســبة الصادرات إلى الواردات وصلت إلى 90 في 
المئــة، وأن البلاد بدأت التعافي ســريعًا في قطاع 

السياحة.
كما أوضــح أن »تركيا بدأت تحقــق فائضاً في 
الحساب الجاري على أساس شهري، وهو أمر مهم 
أيضًا ، كما أن عجز الحســاب الجاري السنوي قد 

انخفض أيضًا بسرعة من شهر لآخر«.
وقال أنه »قد حــان الوقت الآن للمســتثمرين 
الأجانب الذين يثقون بديناميات تركيا الاقتصادية 

القوية للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل«.
وقال أن »المســتثمرين الأجانــب المهمين الذين 
رأوا هذه الفرص التي يقدمها الاقتصاد التركي لهم، 
بــدأوا التحرك بالفعل من أجل إقامة اســتثمارات 

واسعة النطاق في بلادنا«.
وقال أيضاً »سنشــهد لغاية الانتخابات المقبلة 
عام 2023، تعافــي الليرة وتراجع التضخم نتيجة 
لتقليص نســبة الفائدة«. وأشــار إلــى أن هدف 
حكومته توفير الراحة للشعب والتجار عبر نسبة 

فائدة منخفضة وتوفير المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن حكومته لن تتســامح مع من يســعون 

لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار.

من جهة ثانية أوضح اردوغان أن بلاده تخطط 
لإنتاج 10 ملايــين متر مكعب من الغــاز الطبيعي 
يومياً من 10 آبــار في حقل صقاريــا البحري في 
المرحلة الأولى. وأضاف أن هذا الرقم سيرتفع إلى 

40 مليونا مع إتمام المرحلة الثانية للحقل ننفسه.
واســتطرد قائلا »نهدف لبدء أول إنتاج للغاز 
من حقل صقاريا اعتباراً مــن يناير/كانون الثاني 

.»2023

انتشار الجوع يدفع الرضع إلى أبواب الموت

الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية في أفغانستان ستتفاقم بدون عمل النساء 
مشروع الميزانية الإيراني

 يأخذ في الحسبان استمرار العقوبات

»أونكتاد«: 5.6 تريليون دولار قيمة تجارة السلع في الربع الثالث

تعافي بورصات الخليج بعد موجة بيع مرتبطة بمخاوف »أوميكرون«

■ هرات/كابــول - أ ف ب: يبلــغ زُبَير شــهراً 
ونصف الشــهر لكن وزنه لا يزيد عن كيلوغرامين 
ويكافح مــن أجل البقــاء على قيــد الحياة تحت 
ناظــري والدته التي تتأرجح بــين اليأس والأمل. 
وهو خامــس رضيع أفغاني يعاني من الجوع يصل 
إلى عيــادة منظمة »أطبــاء لا حــدود« في هرات 

الأفغانية في يوم واحد .
ويقــول القائمون على العيــادة أن طفلًا من كل 
خمســة يصلون إلى العيادة يومياً تكون صحتهم 
قد تدهورت بشكل خطير قبل وصولهم لأن أمهاتهم 
لا يأكلن كفاية وليس لديهــن حليبا كافيا لإرضاع 

اطفالهن. 
زُبيَر،  الطفــل  والدة  كريمي،  شــابانة  وقطعت 
مسافة 150 كيلومترا وامضت ليلتين في المستشفى 
الحكومي. لكن عند المغــادرة كان رضيعها لا يزال 
ضعيفــاً ومريضاً، فحُولت على عيــادة »أطباء بلا 
حدود« حيث تم تشــخيصه بأنه يعاني من التهاب 
رئوي حاد بســبب ضعفه الشديد الناجم عن سوء 

التغذية.
وتفيــد منظمة »يونيســف« لرعايــة الطفولة 
التابعــة للأمم المتحــدة أن 3.2 مليون طفل أفغاني 
دون الخامسة سيعانون من ســوء التغذية الحاد 
خلال الشــتاء، فيما ســيموت مليون منهم لغياب 

العناية.
مشروع  منســق  غارنييه،  كريســتوف  ويقول 
منظمة »أطباء بلا حدود« في هرات »نســبة إعادة 
دخول المستشــفى مرتفعة جداً«. وقد تفاقم ســوء 
التغذية المنتشــر أساســا في البــلاد المنهك جراء 
نزاعــات مســتمرة منــذ 40 عاما، في الســنوات 

الأخيرة بعد مواسم جفاف قاسية على ما يوضح.
يذكر أنه بعد انســحاب الولايــات المتحدة من 
أفغانســتان وتوقف المســاعدات الأجنبية للبلاد 
وتجميــد مليــارات الــدولارات من أمــوال البنك 
المركزي الأفغاني في الخارج، تــردى وضع البلاد 
الاقتصــادي المنهــك أصلًا، ممــا أدى إلــى ارتفاع 
معدلات البطالة بشكل صاروخي وتضاعف اسعار 

المواد الغذائية.
من جهــة ثانية حذرت الأمم المتحــدة في تقرير 
صدر أمــس الأربعاء مــن أن حرمان النســاء من 
الاقتصادية  الأزمة  ســيفاقم  أفغانستان  في  العمل 
»الكارثية« التي غرقت فيها البلاد بعد الانســحاب 

الغربي وعودة طالبان إلى السلطة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره 
»الآفــاق الاجتماعيــة والاقتصادية لأفغانســتان 
فرانــس  وكالــة  حصلــت  الــذي   »2022-2021
برس على نســخة منه إلى أن الأزمــة الاقتصادية 
والإنســانية في أفغانســتان »تتفاقــم ويجب أن 

نواجهها لإنقاذ أرواح« مهددة بالفقر والمجاعة.
وعانــى اقتصاد البــلاد التي تعتبــر الأفقر في 
آســيا طويلًا بســبب الحروب والجفاف. ثم أدى 
انســحاب الغربيين وعودة طالبان إلى الســلطة 
في آب/أغســطس إلى حرمان الحكومة من موردها 
الرئيسي المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 
40 في المئة مــن ناتجها المحلي الإجمالي ومولت 80 

في المئة من ميزانيتها.
ويوضح التقرير أن أفغانســتان تواجه »صدمة 
ماليــة غير مســبوقة« تضــاف إليهــا العقوبات 

الاقتصادية الغربية ضد طالبان.

ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصاً 
إلى العواقب المحتملة للقيــود التي فرضتها حركة 
طالبان على عمل النســاء، التي لم تسمح إلا لجزء 
فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى 

العمل.
وقالت كانــي وينياراجا، مديــرة البرنامج في 
آســيا لوكالة فرانس برس في مقابلة أن »النساء 
يشــكلن 20 في المئة من مجموع اليد العاملة وهذه 
النســبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية 

في أفغانستان«.
ويقدر برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي أنه دون 
توظيف الإناث ســينكمش الناتج المحلي الإجمالي 
لأفغانســتان »بنســبة تتراوح بين 3 و5 في المئة«  
وهو ما يوازي خســارة في الثروة تبلغ ما بين 600 
مليــون ومليار دولار. وأضــاف التقرير أن الضرر 

»سيعتمد على شدة القيود المفروضة«. 
يشــار إلى أنه من الصعب تقييم أي شــيء في 
الوقت الحالي لأن طالبان ما زالت غامضة بشــأن 

هذا الموضوع.
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك. فالنساء 
اللواتــي توقفن عن العمل لم يعــدن يحصلن على 
راتب، وبالتالي لم يعد فــي إمكانهن المحافظة على 
الاتجاه الشــرائي نفســه الذي قد يصــل إلى 500 
مليون دولار ســنوياً وفقا لبرنامــج الأمم المتحدة 

الإنمائي.
لذلك »يجــب أن يعود جميع النســاء والرجال 
القادريــن على العمــل إلى العمل وبــذل قصارى 
جهدهم للتخفيف من الصدمــة الاقتصادية وبناء 

مستقبل للبلاد« حسب وينياراجا.

■ طهران - أ ف ب: وضعت إيران مشــروع ميزانية للسنة المالية المقبلة 
2022-2023 مع فرضية أنها ســتبقى ترزح تحت العقوبــات التي فرضتها 
الولايات المتحــدة عام 2018، وفق ما أعلن مســعود مراظمي رئيس منظمة 

التخطيط والميزانية.
وأكــد مراظمي وفق ما نقلــت عنه الصحافة المحلية أن »مشــروع قانون 
الميزانيــة للســنة الماليــة 1401 )21 آذار/مــارس 2022 - 20 آذار/مارس 
2023( أُنجز مع افتراض اســتمرار العقوبات، دون ربط إدارة البلاد بنتائج 

المفاوضات حول الاتفاق النووي«.
واســتأنفت إيران والقوى العظمى الإثنين الماضــي مفاوضات في فيينا 
لإحياء الاتفاق المبرم عــام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني الذي أتاح 
رفع العديد من العقوبات التي كانــت مفروضة على طهران، مقابل الحد من 

أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انســحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيســها 
الســابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبــات اقتصادية على طهران. 
وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساســية بموجب 
الاتفاق. وتشــدد طهران أثناء المفاوضات على رفــع العقوبات التي ترخي 
بثقلها على الاقتصاد الإيراني، لكن المحللين ليســوا متفائلين كثيراً بشــأن 

فرص إحياء الاتفاق سريعاً.
وفي منتصف الشهر المنصرم صرّح محمد حسيني، مستشار رئيس لجنة 
التخطيط والميزانية في مجلس الشورى، لوكالة أنباء »فارس« الإيرانية أنه 
يتوقع في الســنة المالية 2022-2023، بيع 1.2 مليون برميل نفط بسعر 60 

دولاراً للبرميل الواحد، في وقت تبيع إيران حاليًا 600 ألف برميل.
ويُفترض عرض مشــروع الميزانية على البرلمان في السادس من كانون 

الأول/ديسمبر.

■  إســطنبول - الأناضول: أظهرت بيانات 
والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر 
»أونكتــاد« التــي صــدرت الثلاثــاء أن قيمة 
التجــارة العالمية في الســلع بلغت مســتوى 
تاريخيــاً عند 5.6 تريليونــات دولار في الربع 

الثالث من عام 2021.
وجاء في تقرير المنظمــة الدولية أن تجارة 
الســلع ارتفعت 0.7 في المئة على أساس فصلي 
في الربع الثالث من 2021، لتبلغ أعلى مستوى 

لها على الإطلاق.
وأوضح أن تجارة الخدمــات العالمية زادت 
بنسبة 2.5 في المئة على أساس فصلي في الربع 

الثالــث من العــام الحالي، إلــى 1.5 تريليون 
دولار. وتوقــع التقريــر أن يســجل عام 2021 
أداءاً قويــاً للتجارة الدولية، وســط توقعات 
بنمو تجارة السلع بنســبة 23 في المئة إلى 22 

تريليون دولار.
ر التقرير نموها  أما تجــارة الخدمات، فقــدَّ
بنسبة 11 في المئة على أســاس سنوي، إلى 6 
تريليونات دولار في العام الحالي، إلا أنها أقل 

من مستواها قبل انتشار الجائحة. 
وأضــاف التقرير أن الأعمــال المتراكمة عبر 
معظم  ميزت  التي  الرئيســية  التوريد  سلاسل 
عــام 2021 يمكن أن تســتمر حتى عــام 2022، 

وقد تؤثر ســلبا على التجارة وتعيد تشــكيل 
التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وتسببت تداعيات كورونا بتضرر الاقتصاد 
أوضاع  وفرضت  الماضــي،  العام  خلال  العالمي 
ماليــة صعبــة على الشــركات وســط توقف 
الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع 
الثانــي من 2020، الذي شــهد ذروة الإغلاقات 

حول العالم.
ويهدد متحــور كورونا الجديد )أوميكرون( 
بعودة الإغلاقات مرة أخرى، وفرض قيود على 
سلاســل الإمداد التي تكافح للتعافي، وســط 

ارتفاع أسعار الشحن البحري.

دبــي - رويتــرز: صعــدت أســواق   ■
الأربعــاء،  أمــس  الإغــاق  عنــد  الخليــج 
مدعومة بتعافِ أوسع نطاقا لأسعار النفط 
والأسهم بعد موجة بيع نتجت عن مخاوف 
مــن مقاومة الســالة أوميكــرون الجديدة 
من فيــروس كورونا للقاحــات المتاحة في 
الوقــت الراهــن. وارتفع مؤشــر البورصة 
الســعودية 0.8 فــي المئــة بدعم مــن زيادة 
ســهم »مصــرف الراجحــي« 1.7 فــي المئة 
وصعود سهم »البنك السعودي الفرنسي« 

8.1 في المئة.
وزاد ســهم »مجموعة فواز عبــد العزيز 
إبــرام  بعــد  المئــة،  فــي  واحــداً  الحكيــر« 
اتفاقيات امتياز مــع مجموعة »صَب واي« 
الأمريكيــة للمأكولات الســريعة وسلســلة 

»سيكريتس« اللبنانية للحلويات والكعك.
كمــا تلقــت الســوق دعمــاً مــن ارتفــاع 
أســعار النفط حوالي أربعة في المئة أمس، 
مع اســتعداد كبــار المنتجين لمناقشــة مدى 
التهديد الذي تشكله الســالة الجديدة من 

فيروس كورونا على الطلب على الطاقة.
وأعلنت الســعودية أمس الأربعاء رصد 
أول إصابة بالسالة الجديدة لمسافر عائد 
من بلد في شــمال أفريقيا حســبما ذكرت 

وكالة الأنباء السعودية.
وفي قطــر صعد مؤشــر البورصــة 1.5 
في المئة بدعم من مكاســب الأسهم، ومنها 
ســهم »مصرف الريان« الذي قفز ثاثة في 
المئة بعد اســتكمال دمج مــع »بنك الخليج 

التجاري«.

وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم 
القيادية في البورصة المصرية 0.2 في المئة، 
بدعم مــن ارتفــاع ســهم »البنــك التجاري 
الدولــي« 0.2 في المئــة. وكانــت بورصتي 

الإمارات مغلقتين أمس بسبب عطلة عامة.
وفيمــا يلــي تلخيــص لأداء بورصــات 
المنطقة أمس: ارتفع المؤشــر السعودي 0.8 

في المئة إلى 10850 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.5 في المئة إلى 
11552 نقطــة، كمــا صعد المؤشــر الكويتي 

2.4 في المئة إلى 7521 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 1.1 في المئة إلى 
1749 نقطــة، كمــا زاد المؤشــر العماني 0.2 
في المئة إلى 4008 نقطــة. وفي مصر ارتفع 

المؤشر 0.2 في المئة إلى 11420 نقطة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مدرب نيوكاسل لا يزال يؤمن بفرص البقاء لكنه يحتاج إلى كتابة التاريخ!
■ لنــدن - أ ف ب: انتقد الرئيــس التنفيذي 
لنادي ليــدز اقتراحات لتوزيع أكبــر للثروة في 
الكرة الإنكليزية، معتبــراً انها تصب في مصلحة 
الأنديــة "الأقــل كفــاءة" واصفــاً الضريبة على 

الانتقالات بالماوية والمجاعة الصينية الكبرى.
وتُعــد الضريبة علــى الانتقــال وتعيين جهة 
ضابطة مســتقلة اثنتين من بين 47 توصية مقدّمة 
من لجنــة حوكمة بمشــاركة الجماهير نُشــرت 
الأســبوع الماضــي. وقال أنغــوس كينيــر انه 
البندين  يدعم معظــم الاقتراحات، لكنه اعتبــر 
المعنيين "معيبين بقدر تطرفهمــا". وتابع: "فرض 
فلسفة تشــبه الزراعة الماوية لن تجعل من الكرة 

الإنكليزية أكثر عدالة، ســتقتل المنافسة التي تعدّ 
شــريان حياة لها". وســاهمت سياســات خلال 
"القفزة العظيمة للأمام"، مع نهاية الخمســينات، 
بحــدوث مجاعة جماعية أدت إلــى وفاة الملايين 
في الصــين. وعاد ليــدز إلــى دوري النخبة في 
2020، بعد غياب 16 ســنة بسبب انهيار مالي في 
2004. وقــال كينير إن أي تمويــل إضافي متدفق 
من هــرم الكرة الإنكليزية ســينجم عــن ارتفاع 
رواتــب اللاعبين وانتقالاتهــم. وأضاف: "إعادة 
توزيع الثروة ستفيد ببساطة الأندية المتواضعة. 
النشطة على صعيد الانتقالات،  ستُعاقب الأندية 
تطوير اللاعبين أو الأعمال التجارية، بينما تكافئ 

الأندية الأقل قدرة بســبب قلــة كفاءتها". وكان 
الرئيــس التنفيــذي لرابطة الدوري ريتشــارد 
ماسترز قال الأسبوع الماضي ان منظمته منفتحة 
أمام جهة ضابطة مســتقلة، لكنــه وصف بعض 
التوصيــات بأنهــا "راديكالية للغايــة". ورفض 
ماســترز طلب رابطة الدوريات الإنكليزية منحها 
25% من مجمل عائدات النقل التلفزيوني "سيكون 
هذا كارثيــاً. يجــب الاحتفاظ بالمــال حيث يتم 
توليده، وإلا لا يمكــن توليد هذه القيمة". وتابع: 
"يتعين علــى أندية البريميرليــغ أن تكون قادرة 
على جــذب أفضل اللاعبين، المواهــب والمدربين، 

وأن تخلق قدرة تنافسية مذهلة".

بوكي مهاجم نوريتش يحرم نيوكاسل من انتصاره الأول ورافينيا يهدي ليدز فوزاً قاتلًا
■ لندن - رويترز: حرم هدف تيمو بوكي الرائع 
عشرة لاعبين من نيوكاسل من تحقيق أول انتصار 
في الــدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموســم لتنتهي 

المواجهة المهمة في صراع الهبوط بالتعادل 1-1.
وبدا أن هدف كالوم ويلســون من ركلة جزاء 
في الشوط الثاني سيمنح الفوز لنيوكاسل الذي 
لعب المباراة بأكملها تقريبا بعشــرة لاعبين عقب 
طرد كيران كلارك في الدقيقة التاسعة بعدما أعاق 
بوكي وهو فــي طريقه للمرمى. ونفذ ويلســون 
بنجاح ركلة الجزاء في الدقيقة 61 بعدما ارتطمت 
الكرة بذراع لاعب وســط نوريتش بيلي غيلمور. 
وفشل نوريتش في الاستفادة من تفوقه العددي 
لكن بوكي سجل هدفا من تســديدة رائعة ليمنح 
فريق المدرب دين ســميث نقطة فــي الدقيقة 79. 
وكان يجــب على الفريق الزائــر أن ينتزع الفوز 
في الدقائق الأخيرة لكن بيير ليز-ميلو فشل في 
اســتغلال فرصة هائلة. ولم يحقق نيوكاسل أي 
فوز في أول 14 مباراة بالدوري وبقي في مؤخرة 
الترتيب بسبع نقاط بينما ارتقى نوريتش، الذي 
لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى المركز 
18 ولديه عشــر نقاط. ولم يكن بوسع ويلسون 
قائد نيوكاســل خلال المبــاراة إخفــاء إحباطه 
بســبب الإخفاق في الفــوز، لكنه رفــض انتقاد 
كلارك، وقال: "نعرف كيف تكون المباريات المهمة. 
عند اللعــب 11 ضــد 11 أعتقد أننا كنا ســنفوز. 
تحدث الأخطــاء في كرة القدم. لــن نلقي باللوم 
على أي شــخص. نجحنا في الدفــاع بقوة حتى 
قــرب الدقائق الأخيــرة، لكنها نهايــة جيدة. لا 
يمكن أن نشــعر بالأسف على أنفسنا". وربما كان 
نوريتش سيشــعر بالرضا بالخــروج بالتعادل 
قبل المباراة، لكن بالنظــر إلى الأفضلية العددية، 
فإنــه امتلــك فرصة لتحقيــق فــوزه الثالث في 
أربع مباريات. وقال دين ســميث الذي لم يخسر 
خلال ثلاث مباريــات في تدريب نوريتش: "نحن 
محبطون. كنت أفضل أن يتجه تيمو مباشرة نحو 

المرمى ويسجل".
البرازيلــي رافينيا ركلة جــزاء في  وســجل 
الوقت بــدل الضائع، ليقود ليــدز للفوز 1-صفر 
على كريســتال بالاس، ليتقدم بخمس نقاط على 
منطقة الهبوط. وتركت النتيجة بالاس في المركز 
الـ12 برصيد 16 نقطــة من 14 مباراة، بينما تقدم 
ليدز خطوتين وأصبح فــي المركز 15 وله 15 نقطة 
بعدما حقق انتصــاره الثالث فقــط في الدوري 
هذا الموسم. وسدد رافينيا ركلة الجزاء في شباك 
بعد  الركلة  واحتسبت  غوايتا،  فيسنتي  الحارس 
الاســتعانة بـ"الفار" بسبب لمســة يد ضد مارك 
غويهي عقب ركلــة ركنية. وشــعر باتريك فييرا 
وقال:  النتيجة،  بســبب  بالإحباط  بالاس  مدرب 
"أنا محبــط لأننا كنا الطــرف الأفضل، وعندما لا 
تستغل الفرص، فأنت تعرف أنه يمكن أن تتعرض 
للعقوبــة". وأضاف: "يجــب علينا فقــط قبول 
مصلحتنا،  في  ذهبــت  المباريات  بعض  النتيجة. 
والليلــة لم يحــدث ذلك. لا نملك الوقت لنشــعر 
بالأســف". وبعد شــوط أول متواضع المستوى، 
قابل رودريغو لاعب ليدز كرة عرضية من دانييل 
جيمس وسدد بجوار المرمى في الدقيقة 53. وأهدر 
كريســتيان بنتيكي مهاجم بالاس فرصة ووضع 
الكرة برأســه خــارج المرمى قبــل أن ينقذ إيان 
ميلييه حارس ليدز تســديدة قويــة من بنتيكي. 
ودفع بالاس ثمن إهدار الفرص حيث لمست الكرة 
ذراع غويهي، ونفذ رافينيــا الركلة داخل المرمى، 
ليشــعل احتفالات في ملعــب "إيلاند رود". وقال 
كالفن فيليبس لاعب وســط ليــدز: "هذا فوز مهم 
لنا. نحن سعداء جدا، وسنحاول خوض سلسلة 
نتائج إيجابية. ســنخوض مباريات صعبة قبل 
عيــد الميلاد". ونفــى فيليبس وجــود خلاف مع 
المدرب مارســيلو بييلســا وقال: "سألعب في أي 
مركز يطلبه المــدرب. إذا أراد أن ألعب كقلب دفاع، 
ســألعب كقلب دفاع، وإذا أراد أن ألعب كحارس 

مرمى سألعب حارس مرمى".

علــى  ســيتعين  -رويتــرز:  نيوكاســل   ■
نيوكاسل الآن أن يفعل شيئا لم يسبق أن فعله 
أي فريــق آخر في تاريــخ الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز، إذا كان يريد تجنب الهبــوط، ويتعلق 
الأمر بالبقاء رغــم عدم تحقيق أي فوز في أول 

14 جولة بالمسابقة.
وعلى مــدار تاريخ الدوري الممتــاز، أخفقت 
ثلاثــة فرق فقط في تحقيق أي فوز في أول 14 
جولة وهي ســويندون بموســم 1994-1993، 
وكوينــز بــارك رينجرز بموســم 2013-2012، 

 ،2021-2020 بموســم  يونايتــد  وشــيفيلد 
وانتهــى الأمر بهبوط هذه الأنديــة إلى الدرجة 
الأولى. وبدا أن هاو لا يصدق نفسه في المباراة 
أمام نوريتش عندما تعرض لاعبه كيران كلارك 
للطــرد بعد إعاقة المهاجم تيمو بوكي، لكن رغم 
ذلــك رد نيوكاســل وتقــدم بهدف مــن كالوم 
ويلســون، لكن بوكي أدرك التعادل بتســديدة 
متقنــة فــي الدقيقــة 79، ليبقى نيوكاســل في 
المركز الأخير بســبع نقاط. ومع ذلك فإن هاو، 
الــذي تولــى تدريــب نيوكاســل خــلال حقبة 

جديدة بعد استحواذ "كونســورتيوم" بقيادة 
الســعودية على النادي، لا يــزال يؤمن بفرص 
فريقه فــي الهروب من الهبــوط. وقال: "أعتقد 
أن هنــاك إيجابيات في الفريق. أنا أؤمن بذلك. 
نحتــاج إلى التحســن فــي الصلابــة الدفاعية 
والأداء، وأنــا أعتقــد أن ذلك قد حــدث الليلة". 
وتابــع: "أثق أننا نســتطيع أن نفعلهــا. لا أزال 
أؤمن بأن الأمر بأيدينــا، لكن بكل تأكيد تزداد 
الأمور صعوبة مع كل مباراة نفشل في تحقيق 

الفوز فيها".

ليدز ينتقد إعادة توزيع العائدات لصالح أندية »أقل كفاءة«

■ برلــين - أ ف ب: ســيتوجب على بايــرن ميونيخ 
متصدر الدوري الالماني، على غرار جميع الأندية البافارية، 
أن يخوض مبارياته خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير 
مرة أخرى، بســبب الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس 
كورونا بحســب مــا أعلن الرئيــس التنفيــذي الإقليمي 

البافاري ماركوس سودر.
وبعدما خاض لايبزيج مباراته الســبت الماضي بدون 
جماهيــر، ومع إعــلان فرايبورغ وشــتوتغارت انهما مع 
الإغلاق، من المرجح أن يتخذ "بوندســليغا" هذه الخطوة 
ليصبــح أوّل دوري أوروبي من الدوريات الخمس الكبرى 
يعيد إغلاق الملاعب أمام المتفرجين بسبب تداعيات كورونا. 
وقال ســودر الذي ناشد الســلطات المحلية بحظر دخول 
الجماهير إلى الملاعب، إن بافاريا ســتتولى زمام المبادرة 
بغض النظر عن أي شيء، مؤكداً: "هناك طرق مختلفة لكن 
إذا لم نتخذ قرارا )خوض المباريات خلف أبواب موصدة( 
على الصعيد الفيدرالي، فان بافاريا ستفعل ذلك بمفردها". 
وتابــع: "يتفق الجميع على أنه يجب القيام بشــيء ما في 
كرة القدم" في إشــارة إلى الانتقادات الواسعة التي طالت 
اقامة دربي الراين بين كولن وبوروســيا مونشنغلادباخ 
)4-1( الســبت بحضور 50 ألف متفرج. وفشل المجتمعون 
أمس في الاتفــاق على قرار اقفال الملاعب بوجه الجماهير، 

على أن يتخذوا قرارهم النهائي الخميس.
وأكد ســودر انــه بحكم الواقــع ســتتخذ الاجراءات 
المناســبة للعــودة لاقامة المباريــات بــدون جماهير في 
البايــرن، بدون تحديد موعــد. وأضــاف: "لا يوجد قرار 
نهائي بعد" بشــأن العودة لاقامة المباريات بدون جماهير 
في جميع أنحــاء البلاد، ولكــن "إذا أغلقنا أســواق عيد 
الميلاد، فلن يكون من المعقول أن نرســل 15 ألفا أو لحضور 
مباراة". وتتمتع كل ولاية في ألمانيا بالحكم الذاتي وبشأن 
اتخاذ قرارات وتدابير لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، حيث 

يمكن لبعض الأندية اللعب أمام مدرجات بقدرة استيعابية 
100%، أو ممتلئة جزئيــا، بينما يلعب البعض الآخر خلف 
أبــواب موصدة. وأقيمت أوّل مباراة هذا الموســم من دون 
جماهيــر اثر قرار العودة إلى الملاعب بعد موســم 2020-
2021 اقميت خلاله جميــع الباريات خلف أبواب موصدة، 
بين لايبزيج وضيفه باير ليفركوزن في ساكســونيا الأحد 
)خســر لايبزيغ 1-3(. وقــال ميكايل كريتشــمر رئيس 
الســلطة التنفيذية في ساكســونيا: "يجب أن نفترض أن 
الدوري الألماني سيستمر بدون مشاهدين. إنه قرار عادل".

وفي وقت يحــاول البعض إنقاذ الــدوري المحلي من 
مقصلة الأبــواب الموصدة من خلال تقييــد الدخول إلى 
الملاعــب والتحكم فيه، فــإن الأكثر تطرفاً قــد قال كلمته 
خصوصاً أن كرة القدم هي التي تجتذب حشــودا ضخمة 
كل أســبوع من بين جميــع التجمعات الشــعبية. ورأى 
هيلغي براون رئيس المستشارية في الحكومة الائتلافية 
للمستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل الثلاثاء "يجب 
أن نحد بوضوح مــن التجمعات الترفيهية الكبيرة" وانه 
"نظرا للوضع المأســوي في البلاد، لــم يعد يصب ضمن 
خانة المسؤولية مشاهدة مباريات البوندسليغا بحضور 
آلاف المتفرجــين كمــا حصل فــي عطلة نهاية الأســبوع 
الماضــي". وكما ندّد ســتيف ألتر المتحدث باســم وزارة 
الداخلية "هــذا التفاوت بــين مختلف الولايــات عندما 
يتعلــق الأمر بالأحــداث الكبرى، وليــس فقط الأحداث 
الرياضية. هو أمــر غير مُرضٍ للغايــة". وتابع زايبرت: 
"الحدّ من الاحتكاك )بين الأشــخاص( يجــب أن ينطبق 
شيئا فشــيئا علينا جميعا"، محذرا من أن "ارتفاع أعداد 
المصابين لن ينحصر في الجنوب والشرق"، وهي المناطق 
الأكثر تضررا من الموجة الجديدة من الإصابات. وتعاني 
ألمانيا مــن موجة رابعة لفيروس كورونا ومن ارتفاع عدد 

المصابين بالجائحة.

لحظة تعثر ديبالا أثناء تسديده ركلة جزاء ليهدرها ليوفنتوس أمام ساليرنتانا

الدوري الإنكليزي

■ روما - رويتــرز: قال زلاتــان إبراهيموفيتش إنه كان 
قريبــا من الانضمام إلــى نابولي قبل العــودة إلى ميلان في 
2019 لأنه أراد السير على نهج الأسطورة الأرجنتيني دييغو 

مارادونا بالفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة مع هذا الفريق.
وانتقــل مهاجــم الســويد )40 عاما( إلــى ميلان لخوض 
فترة ثانية معه في ديســمبر كانون الأول 2019 عقب مغادرة 
لوس أنجليس غالاكســي. لكــن إبراهيموفيتش كان يدرس 
فــي البداية فكرة قيادة نابولي لأول لقــب بالدوري منذ ألهم 
مارادونــا الفريــق للتتويج فــي 1987 و1990. وقــال: "بعد 
مشــاهدة فيلم وثائقي عنه قررت الانضمام لنابولي وتكرار 
ما فعله دييغو بالفوز بالــدوري". وأضاف: "مللت من اللعب 
فــي أمريكا وفكرت في الاعتزال لكــن )وكيلي( مينو )رايولا( 
قال أنت مجنون، يجب أن تعود إلى إيطاليا". وتابع: "كان كل 
شيء على ما يرام لكن )مالك نابولي أوريليو( دي لاورنتيس 
أقال )المدرب كارلو( أنشــيلوتي، سألت مينو أي فريق يواجه 
ظروفا أسوأ لأغير وضعه؟ أجاب بالأمس خسر ميلان 5-صفر 
من أتلانتا. لذا اتخذت قراري". وأشــار إلى أن هدفه من ركلة 
هوائية مذهلة أمام إنكلترا عام 2012 كان أكثر هدف أســعده 
لأن "الإنكليز قللوا من شــأني دائما". كما شرح سبب شجاره 
مع روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر الســابق خــلال قمة ميلانو 
في يناير/كانون الثاني الماضي. وتناطح الزميلان الســابقان 
في مانشســتر يونايتد وعوقبا بغرامات بسبب التصرف غير 
الرياضي عقب تبادل الســباب. وأوضــح إبراهيموفيتش أن 
لوكاكو يتمتع "بغرور كبير" وكان من بدأ الســباب. وواصل: 
"ضربته في نقطة ضعفه وفقد الســيطرة، أتمنى أن التقي به 
قريبا وهناك أشــياء يجب أن تحل في الملعب. لا أكره أي أحد 

واتركوا لوكاكو وشأنه". 

ملاعب الدوري الألماني قد تعود إلى الإغلاق أمام الجماهير مجدداً بسبب كورونا

إبراهيموفيتش: كنت قريبا 
من الانضمام إلى نابولي 

قبل العودة لميلان

بوكي )22( يسدد كرة جاء منها هدف التعادل لنوريتش أمام نيوكاسل 

دورتموند يلغي 
تذاكر باعها لمباراته 

أمام البايرن
نــادي  ألغــى  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
بوروسيا دورتموند التذاكر التي كان باعها 
للقــاء القمة بينــه وبين بايــرن ميونيخ في 
الــدوري الألماني بســبب التخوف من قيود 

كورونا.
وقــال النــادي إنــه ألغــى التذاكــر لأنه 
يتوقع أن تقرر حكومة ولاية شــمال الراين 
فيستفاليا في الأيام المقبلة تخفيض كثافة 
الحضور في الملاعب بسبب كورونا. وكان 
دورتموند باع كل التذاكر )67 ألف تذكرة( 
التي خصصها لمبــاراة الســبت المقبل بناء 
على المرســوم الحالي الصادر مــن الولاية 
للحماية من كورونا. وسيســتعيد مشــترو 
التذاكر قيمــة ما دفعوه. وأضــاف النادي 
فــي بيانــه:" بمجــرد أن يتــم اتخــاذ القرار 
السياســي بشــأن معــدلات الإشــغال في 
الاستادات في الفترة المقبلة وبمجرد توافر 
معلومــات موثوقــة لدينا في هذا الشــأن، 

سنعلن عن الحجز المسبق الجديد".

■ رومــا - أ ف ب: ســجل الكرواتي ماريو 
باســاليتش ثلاثة أهداف وقــاد أتالانتا للفوز 
على ضيفه فينيزيا 4-صفر، في افتتاح المرحلة 

الـ15 للدوري الإيطالي.
وحقق باســاليتش "هاتريك" فــي الدقائق 
7 و12 و67، فيمــا أضــاف الهولنــدي تــون 
كوبماينرز الثالث في الدقيقة 57. وعزز أتالانتا 
مركزه الرابع برصيد 31 نقطة، وضيق الخناق 
علــى الإنتر حامل اللقب الثالــث مع نفس عدد 
ومتأخراً  ســبيتزيا،  يســتقبل  والذي  النقاط 
بفارق نقطــة عن الوصيف ميــلان الذي يحلّ 
ضيفــاً على جنــوى. ويتصــدر نابولي الذي 
يحل على ساسوولو بـ35 نقطة. ورفع أتالانتا 
رصيده إلى تســع مباريات بــدون هزيمة في 
جميع المســابقات، حقق خلالهــا 5 انتصارات 
مقابل 4 تعادلات، منذ خسارته أمام مانشستر 
يونايتــد 2-3 فــي 20 تشــرين الأوّل/أكتوبر 
في الجولة الثالثة لدوري ابطــال أوروبا. كما 
فاز في مبارياته الأربع الاخيــرة في الدوري، 
منها الفــوز المهم على يوفنتــوس 1-صفر في 
المرحلة السابقة، محققاً سلسلة من 8 مباريات 
بدون خســارة )6 انتصارات وتعادلان(، منذ 
سقوطه على أرضه أمام ميلان 2-3 في المرحلة 

السابعة.
وفــاز فيورنتينــا على ضيفه ســامبدوريا 
3-1. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 24 نقطة في 
المركز الســادس، فيما تجمد رصيد سامبدوريا 
عند 15 نقطة في المركز الخامس عشــر، متقدماً 
بفارق الاهداف عن فينيتزيــا. وافتتح مانولو 
غابيادينــي التســجيل للضيوف بعــد مرور 
ربع ســاعة قبل أن يــرد خوســيه كاليخون 
بهدف التعادل )23(، ثم منح الصربي دوســان 

أتالانتا يتابع انتصاراته برباعية ويوفنتوس يستعيد توازنه بفوز على ساليرنتانا

بافاريا تعتزم اقامة المباريات خلف أبواب موصدة مجدداً بسبب كورونا الدوري الألماني 

الدوري الإيطالي

فلاهوفيتــش الذي تتهافت عليــه ابرز الاندية 
الاوروبية التقــدم لاصحاب الارض )32( رافعا 
رصيده الى 12 هدفاً وعــزز صدارته للهدافين. 
لفيورنتينا  التسجيل  سوتيل  ريكاردو  واختتم 
في الدقيقــة 45. وكان فيورنتينا حقق مفاجأة 
بفــوزه على ميــلان 4-3 في المرحلــة الثالثة 
عشرة، قبل أن يســقط في التالية أمام إمبولي 

.2-1
توزانه  يوفنتوس  اســتعاد  ساليرنو،  وفي 
بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 
2-صفر، سجلهما باولو ديبالا في )21( وألفارو 
موراتا )70(. ورفع "الســيدة العجوز" رصيده 
إلى 24 نقطة في المركز الســابع بفارق الأهداف 
عــن فيورنتينا الســادس. وهو الفــوز الاوّل 

مختلف  في  توالياً  خســارتين  بعد  ليوفنتوس 
دوري  في  صفر-4  تشلســي  أمام  المســابقات 
الابطال وأتالانتا صفر-1 في المرحلة الســابقة 
للدوري. ويعاني يوفنتوس هذا الموسم لايجاد 
توزانه في ظل رحيل نجمه كريستيانو رونالدو 
وتســلم مدربه الجديد-القديم ماســيميليانو 
أليغــري زمام الأمــور الفنية، حيــث تتأرجح 

نتائجه فرغم ضمان تأهله إلى ثمن النهائي، إلا 
ان نتائجه محليــاً لا تعكس تطلعاته خصوصاً 
بعد خسارته أمام أندية متواضعة أمثال إمبولي 
وساســوولو وفيرونــا. وتواجــه يوفنتوس 
وســاليرنيتانا خمــس مرات منذ عــام 1948، 
فكانت الغلبة للنادي التوريني حيث فاز ثلاث 
مرات مقابل مــرة لخصمه وتعــادلا مرة. ولم 
يفز ســاليرنيتانا في الدوري سوى مرتين هذا 
 ،1-2 وفينيتزيا  1-صفر  جنوى  أمام  الموســم 
وتعادل مرتين، مقابل 11 هزيمة. وافتتح ديبالا 
الذي ارتدى شارة القيادة وسجل هدفه الرابع 
في الدوري هذا الموســم، التسجيل في الدقيقة 
21 بعــد تســديدة قوية من داخــل المنطقة في 
شــباك الحارس فيد بيليتش. واعتقد "السيدة 
العجوز" أنــه اضاف الثاني بعــد 7 دقائق اثر 
ركلة حرة نفذها خوان كــوادرادو من الزاوية 
اليسرى للمنطقة، تصدى لها بيليتش لتصطدم 
بالقائم الايمن ويبعدها المدافع ريكاردو غاليولو 
لكنها وجدت المدافع المخضرم جورجيو كييليني 
الذي أعادها إلى الشــباك، لكن الحكم استعان 
بالـ"فار" ليؤكد حالة تسلل على مويز كين. وردّ 
الرواق الأيمن وخطأ  ساليرنيتانا بعرضية من 
في التقدير من لاعبه البديل أندريا ســكيافوني 
الذي اصطدم بكــوادرادو، تــاركاً زميله لوكا 
رانييري بمفرده ليســدد كرة اصطدمت بأسفل 
القائم )58(. وعزز موراتا تقدم فريقه بتسديدة 
مرت مــن بين قدمــي الحارس )70(، مســجلًا 
هدفــه الثالث هذا الموســم. وأهــدر ديبالا ركة 
جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشــوط الثاني بعدما انزلق وهو 
يهم بتســديد الكرة. وتعادل فيرونا مع ضيفه 

كالياري سلباً.
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المنتخــب  وجّــه  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
منافسيه  إلى  اللجهة  شديد  تحذيراً  الجزائري 
في كأس العرب، بدكّ شباك نظيره السوداني 
برباعيــة نظيفة على اســتاد "أحمد بن علي"، 
ضمن الجولة الأولــى للمجموعة الرابعة التي 

شهدت خسارة لبنان أمام مصر 1-صفر.
وتناوب على تســجيل رباعية بطل إفريقيا 
الذي يخوض البطولة بتشكيلة رديفة، مهاجم 
السد القطري بغداد بونجاح )11 و37(، ولاعب 
نادي قطــر جمال بن العمــري )43(، ومهاجم 
ضمك الســعودي هلال العربي سوداني )46(. 
واستهل منتخب "محاربي الصحراء" مشاركته 
الثالثة في كأس العرب على أحسن وجه، بعد 
عامي 1988 فــي الأردن و1998 في قطر أيضاً. 
وهــذه المباراة رقــم 34 للمنتخــب الجزائري 
بدون خســارة، فيما لم يتمكن الســودانيون 
من تحقيق فوز فــي آخر ســبع مباريات ولم 
يســجّلوا في آخر ثلاث مباريات. وكان مدرب 
منتخب الجزائر فــي البطولة مجيد بوقرة أكد 
المهمة  للمباراة  جداً  متحمســون  "اللاعبين  أن 
أمام الســودان". وخســر بوقرة فــي المباراة 
خدمات نجم فريق قطر القطري يوسف بلايلي 
بسبب الإصابة، بدون تحديد مدة غيابه. ومن 
جهته، عقّــد منتخب "صقــور الجديان" بهذه 
الخســارة مهمّته في بلــوغ الأدوار الإقصائية 
للمرة الأولى في رابع مشــاركاته توالياً. وبكّر 
الجزائريون بافتتاح التســجيل فــي الدقيقة 
بينية  تمريــرة  بونجــاح  اســتلم  عندما   ،11
من وســط الملعب اخترقت الدفــاع ووصلته، 
لينفرد بالحارس الســوداني علي أبوعشرين 
ويتخطاه ويهز الشــباك. وسنحت فرص عدة 
لـ"محاربــي الصحراء" لمضاعفــة النتيجة في 
الشوط الأول الذي فرضوا سيطرة كاملة على 
مجرياتــه. وفي الدقيقة 36، لاح شــبه انفراد 
لســوداني، لكنه سدّد الكرة في صدر الحارس 
لتتحــوّل إلى ركنيــة، ارتقى لهــا قائد الريان 
ارتطمت  إبراهيمي برأســية  القطري ياســين 
بالقائم. لكن سرعان ما عاد إبراهيمي بانطلاقة 
من الجهة اليســرى، وحوّل عرضية منخفضة 
لكزهــا بونجاح باتجــاه المرمــى، فأفلتت من 
الهدف  معلنــة  الشــباك  ودخلت  الحارس  يد 
الجزائريون  وأحــرز   .)37( للجزائــر  الثاني 
ثالــث الأهداف، عندما وصلت كــرة من ركنية 

صراع على كرة عالية بين الجزائري بوتمين )22( والسوداني فارس عبدالله

■ الدوحة - أ ف ب: يأمل المهاجم التونسي سيف الدين 
الجزيري، مســجّل أوّل أهداف كأس العــرب المقامة حاليا 
في قطر، مواجهة جارته الجزائر فــي النهائي، بعد البداية 

القوية لمنتخب "نسور قرطاج" في النسخة العاشرة.
وســجّل الجزيري هدفين خلال فوز بلاده الكاســح على 
موريتانيــا 5-1 الإثنين على اســتاد "أحمد بــن علي" ضمن 
المجموعــة الأولى. وأكّــد الجزيري أن منتخــب بلاده يملك 
تشــكيلة قوية مــن اللاعبين تســتطيع الذهــاب بعيدا في 
البطولة، متمنيا مواجهة الجزائر فــي المباراة النهائية. ولم 
يخفِ لاعب الزمالك المصري رغبته في تحقيق الكأس، وقال: 
"هدفنا هو التتويج باللقب، الشــعب التونســي يحتاج إلى 
فرحة ســنحاول أن نمنحهم إياها من خــلال هذه البطولة". 
واضــاف الجزيري الذي اختيــر افضل لاعب فــي المباراة: 
"فريقنا يملك مجموعــة قوية وعلاقة اللاعبــين الجيدة هي 
ســر هذا النجاح، الصغير يحترم الكبير والاحترام متبادل. 

الأجواء رائعة ونتمنى أن تتواصل الأجواء بهذه طريقة بين 
اللاعبين وتــدوم الأفراح في المنتخب التونســي." وأضاف: 
"نحــن هنا فــي كامل تركيزنــا على كل المباريــات، صحيح 
الانتصار مهم لكن لم نحقق أي شــيء حتــى الآن، ولا يزال 
أمامنا مشــوار طويل. في مثل هذه البطــولات الانتصار في 
المقابلة الأولى مهم جــداً، وهذا ما حققناه، لكن لا يزال أمامنا 
خوض مواجهتي سوريا والإمارات، وعلينا المواصلة بنفس 
النسق فيما تبقى من البطولة". وعن أي من المنتخبات يرشح 
للذهاب بعيدا في البطولة التــي تعتبر بروفة مهمة قبل عام 
من انطلاق المونديال في قطر قــال: "نتمنى مواجهة الجزائر 
في المباراة النهائية". وتشــارك الجزائر بتشكيلة رديفة في 
مجموعة رابعة تضم الســودان ومصر ولبنان. وعن أهدافه 
الشــخصية في البطولة قال اللاعب البالــغ 28 عاماً: "أريد 
أنهاء البطولة على رأس الهدافين، لأنني ســجلت ثنائية في 

أول لقاء وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة".

التونسي الجزيري يأمل بمواجهة الجزائر في النهائي
المونتينيغــري  خطــف  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
العراق الأضواء  جيليكو بتروفيتش مدرّب منتخب 
في الجولــة الأولى لــكأس العرب، عندمــا اقتحم 
أرضيــة الملعب ليمنع لاعبه أيمن حســين من إعادة 
تســديد ركلة جزاء أهدرها، قبــل أن يعتذر منه في 

غرفة الملابس.
وفيما كان منتخــب العراق متأخــراً أمام عمان 
بهــدف صلاح اليحيائي من ركلة جــزاء أيضاً )78( 
ضمن المجموعة الأولى على استاد "الجنوب"، حصل 
"أســود الرافدين" على ركلة جزاء في الوقت القاتل. 
وانبرى لها أيمن حســين في الدقيقة السادســة من 
الوقــت البــدل الضائع لكنــه أهدرهــا. وفيما كان 
يســتعد لتنفيذها مجددا بعد طلــب الحكم إعادتها 
كون الحارس العماني تحرك مبكراً على خط المرمى، 
اقتحــم بتروفيتش الملعب في مشــهد غريب، طالباً 

من حســن عبدالكريم تنفيذها. ونجــح عبدالكريم 
العراق  التعــادل لمنتخب  بالتســجيل مانحاً نقطة 
الذي كان يكمل المباراة بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 
68 بعد طرد ياســر قاســم. وفي غرف الملابس بعد 
المباراة، ظهــر بتروفيتش الذي حلّ قبــل أيام بدلا 
من الهولنــدي دك أدفوكات المســتقيل، وهو يعتذر 
من حســين. وقال بتروفيتش: "ارتكبت خطأ كبيراً. 
اعتذرت أمام وسائل الإعلام من أيمن. أشعر بالأسف 
اتجاه أيمن. من الصعب شــرح مــدى صعوبة الأمر 
لو أضاع ركلــة الجزاء مرة ثانية". وتابع المســاعد 
السابق لأدفوكات مبرّرا فعله بأنه لمصلحة المنتخب 
"أيمن لاعب محترف وأقدّر هذه الأمر. لســت راضياً 
عن نفســي". ويخوض العراق مباراته المقبلة أمام 
البحرين التي خســرت افتتاحاً أمــام قطر المضيفة 

صفر-1.

مدرب العراق بتروفيتش يقتحم الملعب ويعتذر

فشــل الدفاع في تشــتيتها إلى بــن العمري 
الذي حوّل برأسية منخفضة في المرمى )43(. 
وفــي مشــهد ســوريالي، ســجّل الجزائري 
ســوداني، رابع أهــداف الجزائر فــي مرمى 
الســوداني مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما 
بترويض  أرنق  محمد  السوداني  المدافع  أخطأ 
الكرة على مشــارف منطقة الجزاء، ليخطفها 
سوداني ويســكنها في المرمى الخالي مع تقدّم 
الفارق  تقليص  فرصة  ولاحت   .)46( الحارس 

للسودانيين في الدقيقة 70، عندما منحهم حكم 
المباراة ركلــة جزاء إثر اللجوء إلــى "الفار"، 
رايس  المخضرم  الفريــق  وقائد  الحارس  لكن 
مبولحــي تألق في التصدي لتســديدة محمد 

عبدالرحمن.
انتصاراته  أول  المصــري  المنتخب  وحصد 
أمام نظيــره اللبناني المثقل بالغيابات، بهدف 
نظيف على ملعــب "الثمامة". وســجّل هدف 
مصر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشــة" )71 

من ركلــة جــزاء(، ليمنح مصر ثــلاث نقاط 
بفارق  بالمجموعة  الثانــي  المركــز  في  تضعها 
الأهداف عن الجزائر. وفرض المنتخب المصري 
ســيطرة تامة على المباراة، ولم يشهد الشوط 
الأول أي تســديدة من الجانب اللبناني على 
الســلبي  بالتعادل  وانتهى  "الفراعنة"،  مرمى 
بفضــل تألــق الحــارس اللبنانــي مصطفى 
مطر. وفي الشــوط الثاني، واصــل المنتخب 
المصري ضغطه، مع محــاولات تقدّم خجولة 

للبنانيــين. غيــر أن الضغــط أجبــر المدافع 
اللبناني روبرت ملكي على ارتكاب خطأ داخل 
منطقة الجزاء، منح حكم المباراة بموجبه ركلة 
جزاء للمصريين، ترجمها "أفشــة" هدفاً )71(. 
وبعد تلقي الهدف، أجــرى مدرب لبنان ثلاثة 
تبديــلات دفعة واحدة بإخــراج محمد حيدر 
فضل  وإدخال  الحلــوة،  وهلال  عطايا  وربيع 
عنتر ونادر مطر ووليد شــور. غير أن ذلك لم 

يغيّر شيئاً في مجرى المباراة ونتيجتها.

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تخطّــى 
فينيكس صنز إصابة مبكــرة لنجمه ديفن 
بوكر وحقق فوزه الســابع عشر توالياً الإ 
فــي دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين، 
بأفضل طريقة على حســاب ضيفه غولدن 
ستيت ووريرز 104-96، فتساوى معه في 
صدارة الترتيب العــام، فيما غاب ليبرون 
جيمس عــن فوز لــوس أنجليــس ليكرز 

لأسباب متعلقة ببروتوكول كورونا.
)لم  تواليــاً  عشــر  الســابع  وبفــوزه 
أمام  الأول/أكتوبر  تشــرين   27 منذ  يخسر 
ســاكرامينتو(، ينــوي فينيكــس تحطيم 
رقمه القياسي اليوم عندما يلاقي ديترويت 
بيستونز المتواضع. وفي موقعة منتظرة في 
الدوري بين أفضل فريقين هذا الموســم )18 
فوزاً و3 خسارات(، نجح لاعبو فينيكس في 
إغلاق المنافذ الهجومية لموزع غولدن ستيت 
ونجمه ســتيفن كاري )12 نقطة(. كما نجح 
في إيقاف سلســلة من ســبعة انتصارات 
متتالية لغولدن ستيت الباحث عن العودة 
إلــى منصــات التتويــج. لكــن فينيكس، 
وصيــف الموســم الماضــي وراء ميلووكي 
باكــس )2-4(، خســر نجمــه بوكــر في 
الربع الثاني بعد تعرّضــه لاصابة عضلية 
بفخذه. وفي ظل غيــاب بوكر، حمل الموزع 
المخضــرم كريس بول الحمل علــى كتفيه، 
منهياً  الثاني،  الشــوط  في  فينيكس  ليقود 
المباراة مع 15 نقطة و11 تمريرة حاسمة و6 
متابعات. وكان لاعــب الارتكاز دي أندري 
إيتون أفضل مسجل لدى صنز مع 24 نقطة 
بفضل  الفوز  فينيكس  وحصد  متابعة.  و11 
ادائه الدفاعــي، خصوصاً في الربع الأخير 
حيــث تفوّق 24-18. ولدى الخاســر، كان 

الفوز الـ17توالياً لفينيكس على حساب غريم الصدارة غولدن ستيت

حفيظ دراجي٭

■ لأول مــرة في تاريخ جائــزة الكــرة الذهبية يثير 
المتــوج جــدلًا كبيراً، ولأول مــرة لا يلقى المتوج ميســي 
إجماعا كبيــراً على علــى تتويجه في الأوســاط الفنية 
والإعلاميــة والجماهيرية، ليس لأنه لايســتحق، ولكن 
لأن البولنــدي ليفاندوســكي كان يســتحقها للموســم 
الثاني علــى التوالي بعدمــا حرم منها الســنة الماضية 
بســبب حجبهــا لدواعي صحيــة تتعلق بتفشــي وباء 
كورونــا، وهــو التوجــه الــذي أجمــع عليــه الكثير من 
المتابعين، إلا أن ادارة جائزة "فرانس فوتبول" الفرنسية 
تجنبت الخســائر المالية مع الرعاة والمعلنين، حتى ولو 
تعرضت للكثير من الانتقادات التي طالتها بعد الاعلان 
عن تتويج ميســي الذي اعتبره البعض تتويجا للجائزة 
في حد ذاتها حتى لا تفقد قيمتها وســمعتها ومكانتها 
كواحــدة من أهــم الأحــداث الرياضيــة والاعلامية في 
العالم، فازت بجائزة ميسي الذي حافظ على وجودها 

بتتويجه.
لا أحد يشــك فــي قدرات ميســي الــذي يبقى أحد 
أحســن اللاعبين في العالم، إن لم يكن أحســنهم منذ 
بدايــة الألفيــة، لكنــه لم يكن الأحســن علــى الإطلاق 
ولــم تكن ســنة 2021 الأحســن له فــي تقديــر الكثير 
من المحللين، بل كانت واحدة من أســوأ مواســمه مع 
البارســا التــي فــاز معها فقط بــكأس الملك، وخســر 
لقــب البطولة وخــرج مــن دور الـ16 لــدوري الأبطال 
بخسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان لكنه توج مع 
الأرجنتين بلقب كوبا أميريكا لأول مرة في مشــواره، 
وهو الأمر الذي ســمح له بالتتويــج بالجائزة رغم أن 
غيــره توجوا بلقب الهدافين وحققــوا بطولات محلية 
مــع فرقهم، ومنهــم من فاز بــدوري الأبطــال وكأس 
أمم أوروبا على غرار ليفاندوســكي وجورجينيو، في 
وقت غاب نيمار ومبابــي وبنزيمة وصلاح ورونالدو 

عن منصات التتويج مع أنديتهم ومنتخباتهم.
حتــى ميســي في حــد ذاتــه لــم يصــدق تتويجه 
بقوله بعد إعــلان فوزه "الأمر خارق للعــادة أن أكون 
هنــا مجددا، قبل ســنتين كنت أعتقد بأنها مواســمي 
الأخيــرة وكانت الناس تســألني متى أعتــزل، لكنني 
أنــا بينكــم اليــوم وأريــد تحقيق مزيــد مــن الألقاب 
والتتويجات مع باريس"، وهــو التصريح الذي يؤكد 
المتاعــب التــي عاشــها الرجــل الموســم الماضــي مع 
البارســا وبداية هذا الموسم مع باريس سان جيرمان 
بســبب مغادرتــه فريق العمــر، وصعوبــة تأقلمه مع 
الأجــواء الباريســية الجديــدة، قبــل أن يحصل على 
تاجه الســابع الذي ســيحفزه بدون شك على خوض 
ســنة جديدة يســعى فيهــا للفــوز بــدوري الأبطال، 
وتحقيــق حلمــه بالتتويــج بــكأس العالــم 2022 قبل 
اعتزال اللعب مع المنتخب نهائيا، ليفسح المجال لجيل 
جديــد يقوده الفرنســي مبابــي والنرويجــي هولاند 
اللــذان قد يحرمــان ليفاندوســكي وبنزيمــة ونيمار 

وصلاح من حلم التتويج بجائزة الكرة الذهبية.  
مــا حدث فــي حفــل الكــرة الذهبية مؤســف على 
حــد وصف اللاعــب الألماني توماس مولــر الذي ذكٌر 
في تصريــح له ما حــدث لفرانك ريبيري ســنة 2013 
عندمــا أبدع وتوج بكل البطــولات والألقاب ولم يتوج 
بالجائزة، في اشــارة الــى أن روبرت ليفاندوســكي 
هــو من يســتحق التتويــج بالنظــر لأرقامــه وابداعه 
للســنة الثانية علــى التوالي، لكنه حــل ثانيا، متقدما 
على جورجينيو بطــل أوروبا مع إيطاليا وبطل دوري 
الأبطــال مــع تشلســي، وبنزيمــة المتألق مــع الريال 
والمتــوج مــع فرنســا بلقــب دوري الأمم الأوروبيــة 
بعد ســبع ســنوات مــن الغياب عــن المنتخــب، بينما 
حل رونالــدو سادســا ومحمد صلاح ســابعا، وهو 
التصنيــف الــذي لم يعتــرض عليه بعــض المختصين 
مثلمــا اعترضوا علــى "فوز الكــرة الذهبية بميســي" 
وليــس فوز ميســي بالكــرة الذهبية، رغــم متاعبه مع 
البارســا طيلة الســنة، أفضــت الى رحيله الــذي أثار 
جدلا كبيرا وأثر على مســتواه ومردوده منذ التحاقه 

بفريق العاصمة باريس. 
جوائز الفيفا نهاية الســنة لأفضل لاعب في العالم 
ســتؤكد ان كان ميســي يســتحق جائــزة "فرانــس 
فوتبول"، أم ســتعوض ليفاندوســكي الذي يستحق 
بدوره التتويج لسنتين متتاليتين، فهل سينصف هذه 

المرة أم أن الكرة الذهبية ستفوز بميسي مجددا؟  

٭ إعلامي جزائري 

■ انســبروك )النمســا( - أ ف ب: ثــارت ألمانيــا من 
بريطانيا وتأهلت إلى نصف النهائي لكأس ديفيز للتنس 
بفوزها عليها 2-1 في إنسبروك النمساوية بفضل الثنائي 

الزوجي كيفن كرافيتز وتيم بويتز.
وكانــت بريطانيــا أقصت منافســتها من ربــع نهائي 
النســخة الأخيرة من كأس ديفيز في 2019 )ألغيت نسخة 
2020 بســبب كورونــا( بفوزها عليهــا 2-صفر. وضرب 
المنتخب الألماني الذي غاب عنه نجمه ألكســندر زفيريف 
الثالث عالمياً والمتــوج مؤخراً بلقــب البطولة الختامية، 
موعداً مع الفائز بين روســيا مع نجميها دانييل مدفيديف 
وأندري روبيلف والســويد اليوم في مدريد، حيث تُلعب 
أيضاً المواجهــة الثانية بين صربيا بقيــادة نجمها نوفاك 

ديوكوفيتــش وكازاخســتان. وكانــت كرواتيا حجزت 
البطاقة الاولــى للمربع الذهبي بفوزها على إيطاليا 1-2. 
وفــاز البريطاني دانييــل إيفانز المصنــف 25 عالمياً على 
الالماني بيتر غوجوزيــك، قبل أن يعــادل مواطن الاخير 
يان-لينارد ســتروف )51( على حساب كاميرون نوري 
)12(، لتصبــح ورقة التأهل إلى المربــع الذهبي بين يدي 
لاعبي الزوجي للمنتخبين. وللمرة الثالثة حســم الثنائي 
الزوجي كرافيتز وبويتز فوز فريقهما بعدما لعبا دوراً مهماً 
في احتــلال المانيا لصدارة مجموعتهــا. واحتاج الثنائي 
الزوجي الالماني فــي المجموعة الأولى إلى شــوط فاصل 
لحسم النتيجة 7-6 )10-8(، رغم أن الثنائي البريطاني 
حصل على أكثر من كرة لحســم الـ"تــاي بريك" بدون أن 

ينجح. وتكرر الســيناريو ذاته في المجموعة الثانية، وفي 
الشوط الفاصل تقدم الثنائي البريطاني 5-صفر، قبل أن 
يرد الزوجي الألماني بســبع كرات ناجحــة متتالية ليفوز 

بالمجموعة والمباراة. 
وتأهــل الى ربــع النهائي أصحــاب المركــز الأول في 
المجموعات الســت )روســيا التي تشــارك تحت اســم 
الاتحــاد الروســي لكرة المضــرب على خلفيــة فضيحة 
التنشــط الممنهج، وكازاخســتان وبريطانيــا وكرواتيا 
وإيطاليا وألمانيــا( الى جانب أفضــل منتخبين في المركز 
الثاني )السويد وصربيا(. وتســتضيف مدريد وتورينو 
وإنســبروك مباريات ربــع النهائي، فيما تقــام مباريات 

نصف النهائي والنهائي في العاصمة الإسبانية.

كأس ديفيز 

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت جوانــا كونتا المصنفة ألمانيا تثأر من بريطانيا وتتأهل إلى نصف النهائي
البريطانيــة الأولــى ســابقا اعتزالها التنــس عن 30 

عاماَ.
وعانــت كونتــا إصابات متكــررة على مســتوى 
ركبتها في الموســمين الأخيريــن، فتراجع تصنيفها 
العالمــي الى المركز 113 علمــا أن أفضل مرتبة بلغتها 

كانت الرابعة عالمياً.
 وبلغــت كونتا نصف نهائي ثــلاث من البطولات 
الاربع الكبرى وأعلنت اعتزالها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي الخاصة بهــا بعبارة "ممتنــة". وكتبت: 
"انهــا الكلمة التي طالما اســتعملتها خلال مســيرتي 
والكلمة الأكثــر تعبيراً في نهاية المطاف". وأضافت: 

"مســيرتي كلاعبة انتهت وأنا ممتنة جدا للمســيرة 
التي عشــتها. جميع المؤشــرات كانت تميل الى عدم 
قدرتــي علــى النجاح في هــذا المجال بيــد أنني كنت 
محظوظة للأشــخاص الذين التقيتهم في مســيرتي 

وكان لهم اثر كبير". 
وتابعــت: "أنــا ممتنــة جــدا لهؤلاء الاشــخاص. 
انتم تعرفون أنفســكم. بفضــل مثابرتي ومن خلال 
ارشــادات مــن كانــوا حولــي، عشــت حلمــي، لقد 
أصبحــت ما كنت أصبو اليه وأنــا طفلة". وأصبحت 
كونتا فــي تموز/يوليو الماضــي اول لاعبة بريطانية 
تحــرز لقب دورة نوتنغهــام الانكليزية المفتوحة منذ 

مواطنتها سو باركر عام 1981.

البريطانية كونتا تعلن اعتزالها نهائيا عالم التنس

نجم فينيكس كريس بول يهم بتسديد الكرة الى سلة ووريورز رغم محاولات لوني لمنعه

الكرة الذهبية تفوز 
بجائزة ميسي! 

كأس العرب

الجزائر تحذّر منافسيها برباعية في مرمى السودان ومصر تردّ بفوز صعب على لبنان

دوري السلة الأمريكي 

جوردان بول أفضل مســجل مــع 28 نقطة، 
لكن كوري اكتفى بتســجيل 4 سلات من 21 

محاولة بينها 3 من 14 وراء القوس.

وفي نيويورك، لعب جيمس هاردن دوراً 
حاســماً في فوز صعب لبروكلن نيتس على 
 34 بتســجيله   ،110-112 نيكس  نيويورك 

حاســمة.  تمريرات  و8  متابعة  و19  نقطــة 
ووجه هاردن رســالة مبكرة، بتسجيله 15 
نقطة فــي الربع الأول، فيمــا أضاف النجم 

الآخر كيفــن دورانــت 27 نقطــة، ليحقق 
الخامس  فــوزه  الشــرقية  المنطقة  متصدر 
عشر هذا الموســم مقابل 6 خسارات. ورغم 
اهداره خمــس رميات من خــارج القوس، 
كان دورانت فاعلًا مــن الناحية الهجومية، 
إذ لعب أيضاً 9 تمريرات حاســمة خصوصاً 
لهاردن. ولدى الخاســر، كان أليك بوركس 
أفضــل مســجّل مــع 25 نقطــة وأضــاف 
جوليوس راندل 24 نقطــة و9 متابعات و8 

تمريرات حاسمة.
وتخطى لوس أنجليس ليكرز، حامل لقب 
فتغلّب  جيمس،  ليبرون  نجمه  غياب   ،2020
على مضيفــه كينغــز 117-92. ولم يخض 
جيمس المباراة بســبب بروتوكول كورونا. 
ولم يتم الايضــاح إذا كان مصاباً بكورونا 
أو على اتصال بشــخص مصــاب. ويتعيّن 
على حامل لقب الدوري أربع مرات مع ثلاثة 
أندية مختلفة أن يقدّم نتيجتين سلبيتين قبل 
العودة إلى الملاعــب. وبحال صدور نتيجة 
إيجابية، قد يغيب عشرة أيام عن الدوري. 
يذكر أن لاعبي ليكــرز تم تطعيمهم بالكامل 
قبل انطلاق الموســم، تماشــياً مع القوانين 
الصحية المحلية في لوس أنجليس. ورفض 
ليبرون مطلع الســنة الكشــف عــن تلقيه 
اللقاح، لكن في أيلول/ســبتمبر أعلن قبول 
تلقيه لحماية نفسه وعائلته. وحاول كينغز 
الاستفادة من ذلك، لكن فورة الضيوف بعد 
الاســتراحة صبّت لمصلحتهم، إذ سجلوا 67 
نقطة مقابل 33 لخصمهم في الشوط الثاني. 
وكان أنتوني ديفيز أفضل مســجّل للفريق 
الأصفر مع 25 نقطة واضاف الموزع المخضرم 
راسل وســتبروك 23 نقطة، والبديل ماليك 

مونك 22 نقطة.
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بانتظار المعجزة... حكومات العالم: صناديق الاقتراع عندنا أهم من »أوميكرون«
بقلم: سيفر بلوتسكر

■ تقف فــي العالم الديمقراطي حكومات أمــام جولة جديدة من وباء 
كوفيد 19، أمام ســالة تسمى "أوميكرون"، وهي أسيرة في أيدي الأقلية. 
فإزالة القيود والتشــوش في موضوع حقنة التحفيز ورفض الإعان عن 
التطعيم الإلزامي للموظفين العموميين وللأطفال، كل هذا أدى إلى إصابة 

مرتفعة، وإلى الموت الذي يأتي بعدها.
في الأســبوع المنصرم، باتــت الأرقام مقلقة للغايــة، والتوقعات أكثر 
إقاقاً. ولكــن وجدت الحكومــات صعوبة في الإعان عــن انعطافة في 
السياسة الصحية بســبب الخوف من رد "الشارع" – أقلية هامشية نحو 

ثمن السكان، تعارض القيود، والتطعيم، والإغاق. وتريد الفوضى.
هذه الأقلية تؤثر على أنظمة ديمقراطية لدرجة تقييدها، فتحولت إلى 
أنظمة أقلية ليس بالمعنى الــدارج لغياب الأغلبية في البرلمان، بل بالمعنى 
الجديد للخوف، مــن حفنة ترفــض خطوات صحيــة ضرورية، بعنف 
لفظي وأحياناً جســدي. هذا الأسبوع، مع ظهور "أوميكرون"، نشأت أمام 
الحكومات فرصة للتحرر من الأسر والإعان: الواقع تغير، الوباء احتدم، 

والرد يجب أن يتغير بما يتناسب مع ذلك.
هذه هي البشــرى التي جاء بها رئيــس الوزراء بينيت إلى جلســة 
الطــوارئ؛ جاء بها وخرج بدونها. في ختــام المباحثات، قررت الحكومة 
إغاق الدخول إلى إســرائيل في وجه السياح، وإعادة الحجر للعائدين 

من الخارج، وإدخال الشاباك إلى الصورة، وانتظار المعجزة.
احتفــالات الحانوكا؟ نعم، ستســتمر. مســابقة ملكة جمــال العالم، 
ستستمر. ندوات، مؤتمرات، عروض؟ ستستمر. كل شيء كالمعتاد، ولكن 
مع "التشديد على الشــارة الخضراء. التشديد، بالطبع. لا يسمح لأطفال 
حتى سن 12 بالدخول إلى المناســبات دون عرض نتيجة فحص سلبية. 
عملياً، آلاف الأطفال، الآلاف فوق الآلاف، يدخلون إلى قاعات المناســبات 
دون أن يكــون المنظمــون والمنظمــات قادرين على فحص مــا إذا كانت 

نتائجهم سلبية رسمياً.
لا ينبغي أن نتوقع من جموع الأطفال المحشورين في قاعة ما الجلوس 
لســاعتين في عرض من الضحكات والرقصات والأغاني، بينما الكمامات 
على وجوههم. لماذا تعد مناســبات الأطفال تحديداً هي الأكثر إشــكالية؟ 
لأنهم ليســوا مطعمين. حســب معطيات وزارة الصحة، فإن 97 في المئة 
مــن الأطفال أبناء 5 – 11 غيــر مطعمين، و42 في المئة فــي أعمار 12 – 15 
غير مطعمين. الأطفال عرضة للعدوى ولنشــر الفيروس، بكل تطوراته. 

بالتوفيق لمن يؤمن بالمعجزات.
لم يكن رئيس وزراء إســرائيل هو الوحيد الذي هرب من البشــرى، 
فقد ظهر رئيس الولايات المتحدة بايــدن أول أمس في خطاب دراماتيكي 
للأمة لاســتجداء للمواطنة الطيبة مع صفر قــرارات عملية. ووقف إلى 
جانبه، منحرجاً، د. أنتوني باوتشي، الذي شرح كيفية العيش إلى جانب 
الوباء. الحقيقة العلمية لم تتغير. ســنصدّ الفيروس )ولا يهم أي متحور 
منــه( بالتطعيمات والكمامات علــى الوجوه، وبفرض شــارة خضراء 
متشــددة، وتقييد التجمهرات في الأماكن المغلقة. وصفة غير معقدة، ولا 
تتطلب تضحية بحقوق المواطن ولا تمس الأعمال الاقتصادية – التجارية 

الجارية.
وفقاً لحســاب الكلفة مقابل المنفعة، والفرصة مقابل المخاطرة، يعدّ هذا 
هو الخيــار الازم. ولماذا لا يطبق في أرجاء العالم الديمقراطي؟ بســبب 
الحســابات السياســية. الحكومات تخــاف إغضــاب الناخبين كارهي 
التطعيمات والقيود بســبب قدرتهم على الانتقام في الانتخابات وتغيير 
الميزان الانتخابي. من هنا يأتي ترددها المتملص الذي له ألف عذر وعذر. 
على شفا انفجار ســالة الأوميكرون، فإن الحكومات الديمقراطية، بمن 
فيها حكومة إسرائيل، ينبغي أن تعود لتفعل ما انتخبت لأجله: الحكم في 

صالح الرفاه العام. 

يديعوت 2021/12/1

هل تجدي سياسة »الضغط بالحد الأعلى« ضد إيران بعد أن ثبت فشلها في غزة؟
بقلم: تسفي برئيل

■ فــي حملــة الإعــام والإقنــاع وتجنيد 
المناصريــن التي تقوم بها إســرائيل بشــكل 
كثيف ضد المفاوضات مع إيران، تطرح ضرورة 
اســتمرار سياســة العقوبات الشديدة و"عدم 
الخضــوع لابتــزاز إيــران" كوســيلة ناجعة 
وأساســية لجعل إيران تتراجع عن مشروعها 

النووي.
هذه اســتراتيجية ثابتة لإســرائيل، وهي 
عليها  عفا  قديمــة  أوتوماتيكية  اســتراتيجية 
الزمن. جانبها المهــم هو التناقض الكامن فيها. 
المطالبة بفرض العقوبــات لا يمكنها الاعتراف 
بعقانية إيران كدولة، ويوجه سياســتها مبدأ 

التكلفة والفائدة. وحســب هذه النظرية، فإن 
الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وعزلتها )غير 
الكاملة( فــي العالم، والغضــب وخيبة الأمل 
فيها التي تهدد اســتقرار النظام وبقاءه أيضاً، 
هي الأدوات التــي يمكن أن تعيدها إلى الاتفاق 
النــووي الأصلي وضمان ألا يتــم إنتاج قنبلة 
بالعقوبات تناقض عدم  المطالبة  نووية. ولكن 
ثقة إسرائيل بالاتفاق الأصلي وجدواه في منع 
إنتاج قنبلة نووية. وإذا كان الأمر هكذا، فبماذا 

ستفيد العقوبات، وبماذا أفادت حتى الآن؟
العقوبات بحد ذاتها لم تغير سياســة إيران 
التي تتعرض منذ أربعين سنة لنظام العقوبات. 
حتى "الضغط بالحد الأعلى" الذي اســتخدمه 
عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 

لم يغير ذلك. وقــد وقعت على الاتفاق النووي 
الأصلــي في ولايــة بــاراك أوباما فــي 2015 
لأنها اعتبرته شريكاً مســتعداً لتفهم مخاوفها 
والموافقة على صيغة تلبي احتياجاتها. تمسكت 
إيران بالاتفاق النووي حتى عندما تم انتخاب 
ترامب للرئاسة، وانتظرت سنة بعد انسحابه 
من الاتفاق إلــى أن بدأت بخرقه علناً. مع ذلك، 

لم تعلن عن انسحابها من الاتفاق.
للرئاســة وسياســته  بايدن  انتخــاب  إن 
المصممــة على العــودة إلى الاتفــاق النووي 
المفاوضات.  إلى  وفرت لإيران فرصة للعــودة 
فهل تريد الآن إطالة الوقت لتستطيع تخصيب 
اليورانيوم وإنتاج قنبلة؟ تتوقع إســرائيل أن 
هذا هدفها. وإذا كان الأمــر كذلك، فلماذا يجب 

على إيران العودة إلــى المفاوضات أصاً؟ هل 
تخشــى على ســمعتها الجيدة كــي لا يحملها 
المجتمــع الدولــي مســؤولية خــرق الاتفاق، 

وتعطي بذلك شرعية لمهاجمتها عسكرياً؟
هذا التحليل لا يناقض فقط النظرية القائلة 
بأن إيــران دولــة عقانية، بــل ويتجاهل أن 
مهاجمتها عسكرياً تقتضي الأخذ في الحسبان 
والصين.  روسيا  حليفتيها  من  المتوقعة  الردود 
إضافة إلى ذلك، تســتند جهود إسرائيل لإقناع 
الولايات المتحدة بمواصلة سياســة العقوبات 
لاعتراف بأن بايدن لا ينوي أن يكون شــريكاً 
في أي هجوم عســكري. من هنا، فــإن ادعاء 
إسرائيل، الذي أصبحت إيران، بحسبه، دولة 
حافة نوويــة، ويجب العمل ضدها عســكرياً 

علــى الفور وعــدم الانتظار حتــى يتم عرض 
قنبلة نووية في استعراض عسكري، هو ادعاء 
لا يتســاوق مع المطالبة بفــرض عقوبات ولا 

يتساوق مع الواقع.
كان على إسرائيل استيعاب هذا الدرس منذ 
زمن؛ لأنها هي نفسها تدير منذ 14 سنة نموذجاً 
مصغراً لـ "الضغــط بالحد الأعلى" غير المجدي 
ضد غزة. والمنطق في فــرض الحصار الخانق 
على غزة تغير في الحقيقة مع مرور الســنين، 
لكن الحصار اســتهدف منع حماس من تهديد 
إســرائيل عســكرياً ووقف تســلحها، وحتى 
إحداث انقاب في الحكم لإســقاط حماس على 

أيدي جمهور فقير ويائس وخائب الأمل.
خافاً لإيران، اســتخدمت إسرائيل في عدد 

كبير من المــرات "الخيار العســكري" بصورة 
قاسية. وماذا كانت النتيجة؟ تحاول إسرائيل 
مع شريكات عربية التوصل إلى اتفاق تسوية 
بعيد المــدى، يتضمــن تنازلًا مــن جانبها عن 
الاقتصادي  الإعمار  في  والمســاعدة  العقوبات 
وبناء بنى تحتية تعطي لحماس محفزاً لوقف 
إطاق النار. هذا الاتفاق، كما عرفته إسرائيل، 
لــن يعطيها الاعتــراف من قبل حمــاس، ولن 
يغير أيديولوجية حماس، ولن يؤدي إلى نزع 
ساحها. هذا هو نوع الاتفاق الذي تريد الدول 
الغربية العظمى التوصل إليه مع إيران فقط مع 

زيادة: تجميد المشروع النووي. 

هآرتس 2021/12/1

»شراء الزمن«... نهج إسرائيلي استعداداً 
للهجوم »قبل القنبلة الإيرانية«

تزامناً مع حركة أمريكية لإنصاف السود

المستوطنون بشريعة غولدشتاين:
اقتل 29 مصلياً نجعل قبرك مزاراً دينياً لليهود 

في ظل دور مركزي تلعبه أبوظبي في الشرق الأوسط 

هل نقف على مسافة من قمة إسرائيلية ـ تركية ـ إماراتية؟  

بقلم: لياخ شوفال

■ مع أن إســرائيل تعارض، رســمياً، الاتفاق النووي بسبب 
ثقــوب كثيرة فيــه، يأمل جهــاز الأمن بــأن يوقــع الاتفاق مع 
الإيرانيين في أقرب وقت ممكن، كي توقف إيران اندفاعها الحالي 
نحو النووي. وهكذا يتمكن جهاز الأمن من "شراء الزمن" لإنهاء 

استعداداته لهجوم في إيران.
يعترف مسؤولون في جهاز الأمن بأن إيران أقرب اليوم من أي 
وقت مضى من القنبلة النووية، وثمة تقديرات بأن طهران إذا لم 
تجد قوة خارجية توقفها، فســتوفر في غضون أسابيع قليلة ما 
يكفي من اليورانيوم المخصب في مستوى عال لقنبلة واحدة. من 
ناحية إســرائيل، هذا حدث حرج؛ لأن إيــران إذا ما وفرت المادة 
النووية الكافية للقنبلة فستتحول بقدر ما إلى دولة حافة نووية. 
أما النهج الأمريكــي فمختلف قلياً، وبموجبه ســتصبح إيران 
تهديداً حقيقياً إذا مــا تقدمت في عناصر إضافيــة في البرنامج 
النووي، مثل بناء القنبلة نفســها، وإنهاء مشــروع الصواريخ 

التي تحملها.
اعترف جهــاز الأمن بأن قدرات إيــران الهجومية تقلصت في 
السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد التوقيع على الاتفاق في 2015. 
انطلقت إسرائيل من فرضية تقول إن الزمن الذي كان فيه الاتفاق 
ســاري المفعول مع القوى العظمى، ســيصعب على إسرائيل أن 
تهاجم بنفسها، وبالتالي فقد كان التفضيل هو استثمار المقدرات 
في أمور بدت أكثر إلحاحاً، مثل الاســتعداد لمواجهة "حزب الله" 
وهجمات الحرب ما بين الحروب في ســوريا وفي أماكن أخرى. 
أما عملياً، فإن تغيير السياســة الأمريكية مع دخول إدارة بايدن 
إلى البيت الأبيض، ورفع العقوبات عن إيران، وجد إسرائيل غير 

جاهزة، وبا خطة عسكرية مرضية لهجوم على مواقع النووي.
أدت هذه التطــورات برئيس الوزراء نفتالــي بينيت ووزير 
الدفاع بنــي غانتس، لأن يأمــرا الجيش الإســرائيلي بتصعيد 
الاســتعدادات لهجوم في "دائــرة ثالثة"، أي "أساســاً لإيران" 
وخصصت لغرض الموضوع ميزانية لرفع مستوى قدرات ساح 
الجو. تتحدث إســرائيل عن ذلــك علناً، وذلك لــردع إيران من 
مواصلة برامجهــا النووية. ولكن إســرائيل لا تخفي حقيقة أن 
للجيش الإســرائيلي قدرة أولية للهجوم فــي إيران، ورغم ذلك 
يحتاج جهاز الأمن وقتاً ليصل إلى خطة عملياتية مناسبة وأكثر 

نضجاً. 
إســرائيل، كما أســلفنا، تعارض صيغة الاتفاق الأصلي الذي 
وقع في 2015، وخافات الــرأي بينها وبين الولايات المتحدة في 

الموضوع معروفة للجميع. ولكن بشــكل حقيقي، في جهاز الأمن 
يقدرون بأن إيران ســتتخذ خطاً متصلباً جداً في المحادثات في 

فيينا ولن توافق على تغيير الاتفاق.
 وليس ســراً أنه فــي المرحلة الأولى على الأقــل، فإن الإنجاز 
المطلوب مــن ناحية الولايات المتحدة هو التوقيع على اتفاق بكل 

ثمن تقريبا )حتى وان كان اشكاليا لزعم إسرائيل(.
في هذا الوضع، في أحاديــث مغلقة، يأمل جهاز الأمن في هذه 
المرحلــة أن توقع إيران على الاتفاق النــووي المتجدد، وإن كان 
لإبطاء ركضها نحو النووي، كي يتمكن الجيش الإســرائيلي من 
استكمال استعداداته للهجوم في إيران. إذا ما وقع الاتفاق، تأمل 
القيادة الأمنية والسياسية في إســرائيل بتأجيل معضلة كيفية 
التصدي للبرنامــج النووي الإيراني لعدة ســنوات على الأقل، 
في الوقت الذين سيحســن فيه الجيش الإســرائيلي قدراته بل 
وربما يتلقى طائرات الشحن بالوقود الجديدة التي اشتراها من 

الولايات المتحدة.
مهما يكن من أمر، لدى إسرائيل أمل في النهاية، حتى وإن كانت 
الولايات المتحدة تخطئ وترتكب الأخطاء حسب رأي إسرائيل، 
فستفعل واشنطن "الأمر الســليم" الذي يمنع وصول إيران إلى 
النووي، ولن يرغــب أي رئيس أمريكي بأن تتحــول إيران في 

عهده إلى دولة نووية.

إسرائيل اليوم 2021/12/1

بقلم: ران أدليست
 

■ هــذا الوميض ينقضي في الأخبار وكأنه أمر عابر: مســتوطنون يخربون 
الكروم ومزروعات الفلســطينيين، ويحدثون اضطرابات في القدس فيلحقون 
أضرارا بالممتلكات ويمسون بأفراد الشرطة. الحكومة، وقوات الأمن وجهاز إنفاد 
القانون، كلهم يتعاونون مع هؤلاء المشــاغبين. يدور الحديث عن عنصرية تحت 

ظل القانون، وتحظى بصدى إيجابي بين جماهير غير قليلة.
مؤخراً، حين مل بعض من الشعب الأمريكي العنصرية العنيفة، وقفت المحكمة 
في الولايات المتحــدة إلى جانــب الديمقراطية وبقوة. ثاثــة رجال بيض في 
جورجيا أدينوا بقتل شاب أسود، ينتظرون المكوث في السجن لسنوات طويلة. 

وتعرضت منظمات التفوق الأبيض لغرامة بالمايين.
قبل نحو أربع ســنوات، تجمعت بضع منظمــات يمينية متطرفة في الولايات 
المتحدة في مهرجــان توحيد واحتجاج فــي بلدة شالوتســفيل، وفي الطريق 
احتجوا على إزالة تماثيل ونصب تذكارية لاتحاد الولايات الأمريكية التي أيدت 
العبودية. تبين أن جمر تلك الحرب لا يزال مشــتعاً بعد 150 سنة، وإزالة تمثال 
جنرال جنوبي في حديقة أشــعل اضطراباً في البلدة. قيــل في مهرجان اليمين 

إن "اليهود يدمرون العالم الغربي". شــخصيات قــدوة للمتظاهرين هم دونالد 
ترامب وبعده أدولف هتلر. لاحقاً، جرت هناك مســيرة لمشــاركة نشطاء نازيين 
جدد رافقتها أحداث عنيفة إلى أن ســرع متظاهر أبيض متطرف ســيارته نحو 
متظاهرين فــي مظاهرة مضادة، قتل امرأة وأصاب نحو عشــرين. رفعت بلدية 
شارلوتسفيل دعوى ضد منظمات اليمين التي نظمت المهرجان، وفرض المحلفون 

عليها غرامة بمبلغ 26 مليون دولار.
في إسرائيل، لم نصل إلى المكان الذي يحاكم فيه الناس بشدة على العنصرية، 
بل هم عندنا يقدســون قتلة عنصريين مثل المخرب باروخ غولدشــتاين، الذي 
حظي بنصب هدمته الدولة لاحقاً ومعجبوه يســرحون في الكنيست. في شباط 
1994 قتل غولدشــتاين 29 مصلياً وأصاب نحو 100 في مغــارة المكفيا )الحرم 
الإبراهيمــي(. دفن في حديقة مئيــر كهانا في الخليل، وتحــول قبره إلى موقع 
حجيج. محكمة العدل العليا أزالت مظاهرة الأبهة وتركت الكتابة على الشــاهد: 
نظيف اليدين وصاحب قلب. قتل على قدســية الرب". وهكذا، بينما الأمريكيون 

يزيلون تماثيل زعماء الجنوب، أقيمت في إسرائيل حديقة كهانا.

معاريف 2021/12/1

بقلم: جال البنا
  

■ إن التطورات السياســية الأخيرة بين إســرائيل وتركيا، وبخاصة بعد 
قضية اعتقال الزوجــين أوكنين، والتصريحات المنســوبة للرئيس أردوغان، 
تشــهد على تحســن العاقات بين الدولتين، بمســاعدة الإمــارات. فقد لعبت 
وتلعب في الحاضر دوراً مركزياً جداً بل وحاســماً في اســتقرار المنطقة، وفي 
إعادة العاقات التركية – الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل قضية مرمرة، في 

الجوانب الأمنية والسياسة والاقتصادية.
ليس صدفة أن قــررت الإمارات الآن، وهي ذات الاقتصاد الأكثر اســتقراراً 
وقوة في العالم، أن تقيم صندوقاً متخصصاً لاســتثمار في الاقتصاد التركي 
المنهار. فقد خصص الإماراتيون أكثر من 9 مليار دولار للحفاظ على اســتقرار 
الحكم في تركيا، إضافة بالطبع إلى زيادة تدخلهم في نقطة أخرى في المعمورة.
تحاول الإمارات، بقدراتها الاقتصادية، منذ بضع ســنوات، أن تعمل وتؤثر 
في الشــرق الأوســط. بدأ هذا قبل التوقيع على اتفاقات إبراهيم مع إسرائيل، 
وعملياً كشفت الاتفاقات عمق العاقات والتنســيقات الاستراتيجية، الأمنية 
أساســاً، بين الدولتين ومدى متانتهــا. ليس صدفة أن اختيــر محمد محمود 
آل خاجة لتأدية هــذه المهمة الهامة للغاية، وآل خاجة هو ســفير الإمارات في 
إســرائيل، وأحد الشــبان الواعدين فــي العالم العربي وأحــد المؤثرين على 

الدبلوماسية وعاقاتها الخارجية.
يجدر التشــديد على عاقات الإمارات وســوريا وفق التطورات الأخيرة. 

فمؤخــراً، وقف وزير خارجية الإمارات، عبد الله بــن زايد، على رأس وفد من 
كبار المسؤولين الإماراتيين الذين التقوا بحاكم سوريا بشار الأسد، وبحثوا في 

المساعدة التي سيمنحونها له للخروج من الحرب الأهلية.
ورغــم أن معظم الأنظمة العربيــة قطعت عاقاتها مع الأســد، تبدو زيارة 
الإماراتيين كنوع من "الاعتراف" بانتصاره وضعف المعارضة، التي تصرخ ضد 
نقل النظام الرئاســي بالوراثة، ووجدت مأوى في تركيا وفي عدة دول عربية. 
كان الأســد هو الحاكم العربي الوحيد الذي نجا من ثورة الربيع العربي، حتى 

وإن كان بمساعدة روسية وإيرانية وبتدخل نشط من "حزب الله".
عقب زيارة المســؤول الإماراتي، وافــق الملك الأردني عبــد الله، هو الآخر 
وتلقى مكالمة هاتفية بعد قطيعة نحو عقد مع الأسد، وكان الأمر في موعد قريب 
من قمة بينيت-عبد الله في عمان، ما يشــهد على موافقة معظم الدول العربية 
على إعادة ســوريا إلى الجامعة العربية بعد أن أبعدت عنها عقب أعمال الحكم 

الوحشية بحق المواطنين.
كل هــذه الخطوات – أمام ومن خلف الكواليس – يفترض أن تكون مترجمة 
عملياً إلى تحســين عاقات تركيا وإســرائيل بقيادة الإمارات. وهذا ســيبدأ 
بالاســتثمارات الاقتصادية الكبرى، ولكنه ســيصل إلى المواضيع السياسية 
بسرعة شــديدة. ولن أتفاجأ إذا ما كان يخطط الآن للقاء قمة بين زعماء الدول 

الثاث.

إسرائيل اليوم 2021/12/1

رغم الحديث عن »كونفدرالية«... نعيش 
أنسب الأوقات لـ»حل الدولتين« 

بقلم: افنر بن زكين

■ في ظل غياب اتفاق على حدود إسرائيل، 
وفــي ظل وضع سياســي معقد، تُطــرح فكرة 
الكونفيدرالية مرة أخرى. في "هآرتس" نشــر 
مني ماوتنــر ويوئيل زنغر مقالات تســتدعي 
التفكيــر في هذا الأمــر، وقد انضمــت لمقالات 
مقدرون  إســرائيليون  مثقفون  نشرها  سابقة 
وياعيل  يفتاحيل  واورن  ربابورت  ميرون  مثل 
باردا. حل الكونفيدرالية لشــعبين متشددين، 
يفصل بينهمــا نهر من الدماء والمعاناة، يحاول 
تطبيــق حل مــن مناطــق أخرى على شــرق 
أوسط مشــتعل ويغلي. يتكون ســحر الفكرة 
من افتراض أنــه يمكن الأكل من الكعكة وتركها 
كاملة؛ ومن عطر السياســة الأوروبية؛ والأهم 
من ذلك من فكرة أنها غضة وجديدة ولم تواجه 
ولفحص  سياسية.  تجارب  نقاشات  الآن  حتى 
الصعوبات والاحتمــالات والأخطار الموجودة 
في هذه الفكرة بشــكل ذكي، يجــب الأخذ في 

الحسبان العوامل التي صنعت هذا السحر.
أولًا، هــذه فكرة تشــكل وثيقة استســام 
لإماءات المســتوطنين. فإنجازهم الأساســي 
يتلخص بنجاحهم في زرع اليأس في أوســاط 
أتباع حــل الدولتين، ويغرســوا فــي قلوبهم 
مســلمة تقول إنه لا يمكن إخاء المستوطنات. 
وبالتالي، لــن تكون هنــاك أي احتمالية لحل 
الدولتين. هذا ادعاء باطل. يمكن، مثلما اقترحت 
معظم الخطط، حل المشــكات عن طريق تبادل 
الأراضــي وإبقاء عدد من المســتوطنات تحت 
ســيادة إســرائيل. والمســتوطنات المتشددة 
بشــكل خاص يمكــن إبقاؤها تحت الســيادة 

الفلسطينية.
الكونفيدرالية،  حركــة  في  كثيرين   أعضاء 
الذين جاؤوا من المستوطنات، يؤيدون الفكرة، 
وهي أمر مشــجع. واســتنتجوا بأن استمرار 
الوضع الراهن ســيؤدي بالضرورة إلى دولة 
ثنائية القومية. وفــي محاولة لإنقاذ وجودهم 
أيضاً فــي يهودا والســامرة، وإنقــاذ الطابع 
بانســحاب  قاموا  إســرائيل،  لدولة  اليهودي 
تكتيكــي باتجــاه فكــرة الكونفيدراليــة. من 
الواضح إذاً أن جزءاً من المســتوطنين يدركون 

عدم إمكانية فرض الســيادة الإسرائيلية على 
يهودا والسامرة، وانحصار الحلول الممكنة إما 

بحل الدولتين أو الكونفيدرالية.
الكيان  ثانياً، ليس واضحاً كيف سيتصرف 
السياسي ذو الرأسين عندما يتشاجر أعضاؤه 
على كل شجرة زيتون وحول كل قبر مقدس، لذا 
فإن حل الكونفيدرالية على المســتوى الفكري 
للمفاهيم  كبيــراً  تراجعــاً  يعكس  السياســي 
الفكرة يقدسون  أتباع هذه  القديمة.  الأساسية 
التنظيمية"،  "الوطنية  والهوية  "الأرض"  فعلياً 
حيث إن الفكرة السياســية للكونفيدرالية هي 

رزمة وليس نظرية سياسية جوهرية.
ما يخلــق مصيراً مشــتركاً لأعضاء مجتمع 
معين ليس الأرض أو شــخصية أب مشــتركة، 
بل إطــار القواعــد، أي أن النظام السياســي 
هو التعبير الرســمي عن الرغبــة في الاتحاد 
والعيش معاً فــي ظروف وضمن حدود معينة. 
بدرجة معينة، فإن فكــرة الكونفيدرالية، التي 
تركز علــى أرض واحدة لشــعبين وليس على 
دولــة واحدة تطبــق ميثاقاً اجتماعيــاً متفقاً 
عليه من قبل جميع مواطنيها، ســتخلق وضعاً 
تكــون فيه العاقات العائليــة أهم من المدنية. 
فعلياً، هذا أمر واعد، لأن الفشل الإقليمي سيجد 

تعبيره داخل الإطار السياسي الجديد.
على الرغم من أن هناك زماء فلســطينيين 
في حركة الكونفيدراليــة، إلا أن هناك تجاهاً 
لمراحل التطور السياســي للفلســطينيين، ولا 
يُسألون ما الجيد بخصوصهم. أهم مستعدون 
للقفز عن المرحلة الحالية في حياة كل شــعب، 
والتنــازل عن تجربة الاســتقال والســيادة 
وإلى  الاســتقال  إلى  يحتاجون  ألا  والتحرر؟ 
للتطور  دولة خاصة بهــم كمرحلة ضروريــة 
النضوج  إلى  للوصــول  التنظيمي،  التاريخي 
السياسي  الخاص  أحام  واستنفاد  سياسياً، 
وترسيخ حياتهم على مبادئ عملية تؤدي إلى 

حياة كريمة؟
ثالثاً، الكونفيدرالية بنية سياسية متطورة، 
تناسب كيانات سياسية ناضجة، أو على الأقل 
هي تناسب كيانات سياســية لها خيال ثقافي 
ووطني. يبــدو أن إســرائيل لــم تنضج بعد 
بما فيه الكفايــة كي تكون دولــة حقيقية، لها 

دستور ونظام انتخابات، وتعكس مبدأ سيادة 
المواطنين. ومن باب أولى، فإن الفلســطينيين 
الذين لا تجربة سياســية لهم، هم فعلياً جنين 

لم يولد بعد.
سياســية  كيانات  مــن  النوعيــة  القفــزة 
)هــي حتــى الآن ليســت دول عاديــة( إلى 
سياســيين  كيانــين  تأخــذ  الكونفيدراليــة، 
"صبيانيين" وتأمــل بأن إدخالهمــا إلى حلف 
زواج ســينقلهما بـــ "قفــزة تاريخيــة" إلى 
النضوج، وأن الحياة السياســية المنفردة في 
أرض مشتركة ستحولهما إلى كيانات سياسية 
ناضجة. فعلياً، ســينتج لدينا كيان سياســي 
جديد غير واضح وغير ناضج، سينهي طريقه 

مثلما أنهت يوغسافيا طريقها.
لذلــك، فإن المطلــوب أولًا وقبل كل شــيء، 
فالهوية  وممأسسة.  ســليمة  سياسية  كيانات 
التي ستشكل الأعضاء فيها لن تكون قائمة على 
قومية عضويــة، بل على قوميــات مدنية. في 
اليوم الذي سنعتبر فيه- نحن الإسرائيليين- 
أنفسنا إســرائيليين ونســتنفد هوية القومية 
المدنية الإســرائيلية حتى النهاية، ويســتنفد 
الفلســطينية  المدنية  هويتهم  الفلســطينيون 
حتــى النهايــة، حينئــذ ستنشــأ الظــروف 
النوع.  هــذا  من  المتطور  للتعــاون  التاريخية 
ومحاولة القفــز عن مراحــل ضرورية، وكأن 
الوضع المعقــد بين الحركة القوميــة اليهودية 
والحركة الفلســطينية، يحتاج إلــى "اختراع 
جميع  عــن  القفز  علــى  يســاعده  مخــادع"، 

المشكات، سينتهي بتحطم الأعضاء.
سياســي  لتطور  مرحلة  الدولتين    يعدّ حل 
طبيعي، وهو بالمناســبة ممكن الآن أكثر من أي 
وقــت مضى. للمرة الأولــى، تحركت الصفائح 
التكتونية للسياسة الإســرائيلية عند تشكيل 
تاريخية  أزمة  أحدثت  التي  الجديدة،  الحكومة 
بــين المســتوطنين والليكوديين من بئر ســبع 
وأســدود و"نتانيــا" و"ريشــون لتســيون" 
و"الكريوت"، الذين يعلنون صبح مساء بأنهم 
يتمنون اليوم الذي سيتم فيه إخاء مستوطنة 

"عوفرا"، من أجل مبدأ سلطة الأغلبية.

هآرتس 2021/12/1

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 
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رياض معسعس ٭

لم يكــن كوكبنــا الأزرق مهددا يوما كمــا هو اليوم. 
فالمخاطــر تتفاقــم وتعــم العالــم أجمــع، وإذا كانــت 
المســؤولية تقع على الدول الكبرى فإن الضرر تتحمله 
شعوب الأرض قاطبة، وخاصة شعوب الدول الفقيرة، 
ذلــك أن الدول الكبــرى يمكن لها أن تخفــف من وطأة 
الأضــرار وعواقبها كونهــا تمتلك الإمكانيــات التقنية 
والمالية، في حين أن الدول الفقيرة تزداد فقرا وبؤسا. 

والمخاطر الكبرى يمكن إجمالها بثلاثة أساسية:

الاحتباس الحراري

بقــي كوكبنــا ملايــين الســنين محافظا علــى مناخ 
مســتقر تتبدل فيه الفصــول، وكل فصل له خصائص 
شبه ثابتة. وخاصة فيما يتعلق بحرارة الكوكب ككل. 
مــع بداية الثــورة الصناعية فــي أوروبا بــدأت الأمور 
تختلف، فانتشــار المعامل واستخدامها للطاقة بشكل 
مضطرد باســتخدام الفحم الحجري، ثم النفط اللذين 
تسببا بنفث الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون، 
وغــاز الميثان، وبعــض الغازات الأخرى المســؤولة عن 
ما يســمي بالاحتباس الحــراري، أي ارتفــاع درجات 

الحرارة لسطح الكرة الأرضية. 

وهــذا ما أدى إلــى ظهور تغيــرات مناخيــة خطيرة 
أدت إلى ازدياد في منســوب ميــاه البحار والمحيطات 
بســبب ذوبان جليد المتجمدين الشــمالي والجنوبي، 
اتســاع رقعــة التصحــر بســبب اختلاف فــي هطول 
الأمطــار جغرافيــا، وغرق الجــزر المنخفضــة وبعض 
المــدن الســاحلية، ازدياد في حالات حرائــق الغابات، 
والفيضانات، والزلازل، وانقراض الكثير من الكائنات 

الحيوانية والنباتية، انتشار الأمراض المعدية.. 
هذه الظواهر الجديدة، ضربت الكرة الأرضية شمالا 
وجنوبا، فشهدنا مثلا هذا العام ارتفاعا غير عادي في 
درجات الحرارة خلال فصل الصيف إذ وصلت درجة 
الحــرارة، علــى ســبيل المثــال لا الحصر، فــي الكويت 
إلى 73 درجة مئوية تحت أشــعة الشــمس ما أدت إلى 
حرائق وذوبان المواد البلاســتيكية المعرضة للشمس. 
وكذلك فيضانات في ألمانيا تسببت في خسائر مادية 
وبشــرية كبيرة. كمــا ضربت الحــرارة الشــديدة في 

العديد من البلدان المحاصيل الزراعية.. 
هــذه الأضــرار الكبيــرة التــي تســببت بهــا الدول 
الصناعيــة التي لم تبــال بخطر الانحبــاس الحراري، 
وبعضهــا يرفــض الاتفاقات الدوليــة بخفض انبعاث 
الغــازات الدفيئــة، وكانــت وبــالا كبيــرا علــى الدول 
الفقيــرة تضع على بســاط البحث ضــرورة التعويض 
للخســائر التــي تكبدتهــا هذه الــدول والتــي تتحمل 

أخطــاء الــدول الكبــرى التي يبقــى همهــا الوحيد هو 
جني الأرباح واســتمرارية تشغيل مصانعها وانتشار 
شــركاتها العابرة للقارات على حساب صحة الأرض، 

ومن عليها.

 الأسلحة البيولوجية والبكتيرية والجرثومية

لم تكتف الدول الصناعية الكبرى بســباق التســلح 
التقليــدي، وأســلحة الدمــار الشــامل خــلال القــرن 
العشرين، واستخدامها في الحروب التي تسببت بها 
الدول الأوروبية في الحربين العالميتين كما حصل في 
هيروشيما وناغازاكي، وكذلك تطوير حرب الغازات ) 
الخردل والســارين والكلور( التي اســتخدمت بكثافة 
في الحرب العالميــة الأولى، وبدرجة أقــل في الثانية، 
ولا تزال تستخدم اليوم رغم حظرها دوليا كما حصل 
في ســوريا حيث اســتخدمها النظام لقمع انتفاضات 
شــعبية ضده وكانــت حصيلتها ثقيلة جــدا وخاصة 
على الأطفال، قامت الــدول الصناعية الكبرى بتطوير 

الأسلحة البيولوجية.
 وهــذه الأســلحة تتســبب بنشــر أمــراض خطيرة 
وقاتلــة لملايين البشــر عن طريــق العــدوى، وخاصة 
منها الفيروســات المركبة أو المعدلة، كما نشــهد اليوم 
من انتشــار كوفيد 19 التي تتهم فيها الولايات المتحدة 

الصــين أن هذا الفيــروس المركب من انتــاج مختبرات 
صينية فقدت السيطرة عليه.

 وقد أكد عالم فرنسي في علم الفيروسات مع بداية 
انتشــارالجائحة أن هذا الفيــروس مركب من فيروس 

الإيدز وفيروس كورونا. 
وقد تســببت هــذه الجائحــة بأضرار ماديــة كبيرة 
جدا، وخسائر بشــرية بالملايين، علاوة على الخسائر 
الماديــة الفادحــة، ولم تنته بعد فصــولا مع المتحورات 
الجديــدة التــي كان آخرها "أومكرون" الــذي يبدو أنه 
أكثر فتكا ويعيد البشرية إلى المربع الأول من الكارثة. 

ولم تستطع الدول الكبرى إلى الآن من إيجاد الدواء 
الناجــع، أو اللقاح الواقي. ولا أحد يعرف إلى أي مدى 
يمكــن أن لهذا الفيروس أن يفرز متحورات جديدة ربما 

سيكون من الصعب القضاء عليها.

الحروب السيبرانية

تنتشــر خــلال الســنوات الأخيــرة حــرب جديــدة، 
وخاصــة بين الــدول الكبــرى، الحــروب الســيبرانية، 
حيث يتم اختراق حســابات منظمات كبــرى، وإدارات، 
اتهمــت  كمــا  عليهــا،  للتجســس  حساســة  ووزارات  
فــي  بالتدخــل  روســيا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
انتخابات الرئيس الســابق دونالد ترامب، أو التجسس 

الصناعي على الشــركات الكبرى، ومع تقدم تكنولوجيا 
الــذكاء الاصطناعــي، والمعلوماتيــة تتطــور بموازاتهــا 
تكنولوجيا التجسس، كما اتضحت مؤخرا في فضيحة 
نظام بيغاسوس الإسرائيلي الذي استخدمته عدة دول 

عربية للتجسس على شخصيات معارضة.
 وقد تم الكشف أيضا عن أن هذه الأجهزة استخدمت 
لاختراق أجهزة هاتف رؤساء دول كالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. 
حتــى أن إمكانيــة اختــراق الأجهزة لــوزارات كوزارة 
الخارجيــة الأمريكية التي اخترقت من قبل ويكيليكس 
تثبــت أن الحــرب الســيبرانية قائمة ومســتمرة دون 
توقف، وباتت أي شــخصية عامة، أو معارضة لنظام 
مــا عرضة للاختــراق وانتهــاك خصوصيتهــا، وربما 

يؤدي إلى الخطر على حياتها. 
وهنا لا بد من وضع قوانين صارمة تجرم الشركات 
التــي تقوم بتطوير أجهزة التجســس، أو الأشــخاص 
الذين يقومون باختراقات لخصوصيات الأشــخاص 
لابتزازهــا. وفي حالة الحروب بين الدول بات محتملا 
جــدا تعطيل كل أجهــزة الاتصــال والتواصل بضرب 
شــبكات الإنترنيت مــا يؤدي إلى انقطــاع في تواصل 

الأشخاص، وضرب قنوات الاتصال والإعلام.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: السودان ـ إثيوبيا... معارك الجنرالات البائسة!

مخاطر الدول الكبرى على الكوكب الأزرق

انقلاب البرهان
لكــن المشــكلة أن البرهان مــن الواضح أنــه أراد 
الإنقــلاب على الإتفــاق الــذي وقعه بنفســه وهذه 
لم تكــن لتحصل لولا أن انقــلاب البرهان كان تحت 
رعاية الإمارات وإســرائيل، وهــذه فاجعة للأنظمة 
العربية فكلهم منافقون أكانوا تحت رعاية إسرائيل 
أو تحــت رعاية إيــران. ومــن يصدق هــذه الأنظمة 
ويعتقــد أنها تريد خدمــة الوطن فهو كــوز بالفعل! 
لكن ماعســى هذه الشــعوب أن تقوم به فقد ضحت 
بدمائهــا بمــا يكفــي وأعتقــد أن علينــا أن نســتمر 

فالربيع العربي لن ينتهي إلا بنهاية هذه الأنظمة.

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

طرف ثالث
غريب ما جرى بين الحدود الإثيوبية والسودانية!
هــل هناك طرف ثالــث خاصة بعــد أن أنكر قائد 

الجيش الأثيوبي الهجوم؟ 

الكروي داود- النرويج

تجار الحروب
هــي  الســوداني،  الجيــش  اســتهدف  مــن 
إثيوبيــا، إذن ماذا تســتفيد إثيوبيــا آبي أحمد 

التــي هــي  منشــغلة بإبادة جــزء مــن أجزاء 
إثيوبيــا هو الشــعب التيغــراي، والغريب ، أن 
تجــار الحــروب يصرحــون وكأن إثيوبيا آبي 
أحمد تتعــرض لغــزو خارجــي، وكأن تغراي 
ليســت من إثيوبيــا، والحقيقة هم مــن جاؤوا 
بدولــة مجــاورة لإســتهداف إحــدى مناطــق 
إثيوبيا، أما العســكر في السودان نقول فكروا 

في مصلحة السودان.

إبسا الشيخ

قلب العاصفة
 )السودان وإثيوبيا( في قلب العاصفة..

وكان الله في عون شعوب المنطقة.

سامح - الأردن

أراض مسلوبة
ضعــف المثقف العربي المترهل وفســاد البشــير 
شــجع إثيوبيا علی التنمر علی السودان۔ حتی 
أراضي ســد الفشــل هي أراض ســودانية مسلوبة 
متى تتصرف مصر كالشــقيقه الكبری وتنهي هذه 

المهازل ؟

  علاء اللبدي

حكم بالحديد والنار
جبهة تغراي كانت تحكم إثيوبيا بالحديد والنار. 
لقد دمــرت أثناء حكمهــا إقليــم أوغادين حرقت 
محاصيلهم الزراعية واستولت على مواشيهم علما 
أن الإقليــم صومالي لكن منحتــه بريطانيا لإثيوبيا 
عــام 1954 لأن إثيوبيا كانت تحكم من قبل جماعات 

موالية لبريطانيا.

فريد

نهاية المعارك
عند زوال إسرائيل ستنتهي هذه المعارك.

م. محمد جبرؤوتي

ظروف معيشية متدنية
أوغاديــن مســاحته نحو 279 ألف كــم مربع، كل 
سكانه مســلمون، وغالبيتهم الســاحقة من أصول 

صومالية. 
وقد ســلمت ســلطات الاحتلال البريطاني إقليم 
أوغاديــن إلــى إثيوبيــا فــي عــام 1954م؛ بموجــب 
الاتفاقيــة التــي وقعتهــا بريطانيا مــع إثيوبيا عام 

1897م.
 يعانــي الســكان فــي أوغاديــن من أحــوال غير 

إنســانية وظروف معيشــية متدنية للغاية، هذا غير 
اضطهاد الإثيوبيين لهم، وتعرضهم للقتل والسجن 
وســلب الحقوق. ولمنع تكريس صورة الاحتلال في 
حق الســلطات الإثيوبيــة؛ يقوم الجيــش الإثيوبي 
بدوريات لمنع وكالات الأنبــاء والمنظمات الحقوقية 
من الاقتراب أو تصوير الأحوال غير الإنســانية في 

الإقليم. 
هذا عندما كانت جبهة تغراي تحكم إثيوبيا.

زيد

محاكمة القتلة
علــى أهلنا فــي الســودان أن يرابطــوا ويخلعوا 

العسكر وينتزعوا السلطة ويحاكموا القتلة.

عدنان

الأنظمة العسكرية
ربما تكون مواجهة مفتعلة من عســكر الســودان 
لزيادة قبضتهم علــى حكم الدولة…من يدري…في 
الأنظمة العســكرية لا يوجد شــيء مســتبعدا، ولو 

بالتضحية بأرواح مئات الجنود..

صفي الدين لبات 

دور الشباب
نحتــاج منكــم المزيــد مــن التوضيح لما طــرح من 
آراء ومقترحــات لمــا تبقى مــن فترة الانتقــال . مهم 
أن نعــرف دور شــباب الثورة في الفتــرة الحالية و 

المستقبلية و كيفية مشاركتهم في صنع القرار .

مبارك- موريتانيا

استقرار البلدان
مــا دام هنــاك عســكر في السياســة لن تســتقر 

البلدان ….قول صالح لكل مكان ولكل زمان .

يوسف محمد يزسف

التضحية بالدماء
المشكلة أن البرهان من الواضح أنه أراد الإنقلاب 
علــى الإتفــاق الذي وقعــه بنفســه، وهــذه فاجعة 

للأنظمة العربية فكلهم منافقون. 
ومن يصدق هذه الأنظمة ويعتقد أنها تريد خدمة 
الوطن فهو لا يعرف ما يجري بالفعل! لكن ما عسى 
هذه الشــعوب أن تقوم به فقد ضحــت بدمائها بما 
يكفي وأعتقد أن علينا أن نســتمر فالربيع العربي لن 

ينتهي إلا بنهاية هذه الأنظمة.
إبن آكسيل

مــقــال وســــام ســـعـــادة: أومـــيـــكـــرون أو 
»حضارة الكوفيد«

 الحرب النووية
الحرب بين الفيروســات والجســم البشري 
مثل الحــرب النووية إن لم تقــض على عدوك 
بكبسة زر فسيدمرك لا محالة، وهذا ما حدث مع 

فيروس كورونا.
 اللقاحات لم تفعل شيئا ولم توفر حماية، ولا 
منعت الإصابة ولا منعت الانتشار، فقام فيروس 
كورونــا بضرب قنبلتــه الذريــة )أوميكرون( 
وأكيد أن ضحاياها ســتكون أكثــر من ضحايا 

هيروشيما.
كان أسلاف البشر يعالجون الأوبئة بالحكمة 
أي بالعقول الراجحة، وكانوا يعتبرون تســرب 

حالة واحدة إلى مدينة أخری حالة كارثية.
 أما مطــورو اللقاحات هؤلاء يســتخدمون 
التكنولوجيــا التي صنعها غيرهــم، يعني أنهم 
ربما ســرقوا فكرة تصنيع اللقاح، واستخدموا 
المعقول  التكنولوجيا لتصنيعها )لأنــه من غير 
أن ينتجوا لقاحات بهذه الســرعة لوباء مع أنه 
عندهم عشــرات الفيروســات قد تسبب أوبئة 
عجزوا عن إنتاج لقاح لهــا وفي الوقت الضائع 
( دون أي معرفــة مســبقة بما قــد تحدثه هذه 
اللقاحــات بطفرات في الفيروس وفي الجســم 

البشري أيضا.
كيف نشــأ ولــي العهد أوميكــرون الحادي 

والعشرون من الملك كوفيد التاسع عشر؟
نسأل مطوري اللقاحات كيف تعمل لقاحاتكم 

وما هي الطريقة ؟
يقول علمــاء إن هــذا الفيــروس لعب دور 
)القارئ( أتاح للخلايــا المناعية أن تتعرف على 

الفيروس وتقرأ معلوماته الجينية.

إدوارد

تعقيب
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إنعاش النظام 
القومي العربي

لا يوجد فــي الوقت الحاضر 
العربــي  العمــل  ســاحة  فــي 
إنعــاش  مــن  أهــم  المشــترك 
العربيــة.  الجامعــة  وإصــاح 
فمنذ إنشــائها فــي أربعينيات 
القــرن الماضي، تكالبــت عليها 
لاســتبدالها،  خارجيــة  قــوى 

كمؤسســة معنيــة باســتقال دولهــا الوطنية، 
وخروجهــا من هيمنة الاســتعمار الأوروبي من 
جهة، وكحاملة لأمل وحدتهم في المســتقبل من 
جهة أخرى، بشــتى صنوف المشــاريع الشــرق 
أوســطية، التي لا تعترف بالعــرب إلا ككيانات 
واللغــة  التاريــخ  روابــط  تربطهــا  لا  متباعــدة 
والمصالــح المشــتركة، وآمال التوحــد في كيان 

قومي واحد.
إضافة إلــى ما فعلــه بها الخــارج، عملت بها 
ظــروف ذاتيــة، تمثلت في وجــود نقاط ضعف 
متناقضــة فــي ميثــاق تأسيســها، الأمــر الذي 
ساهم في شــل قدراتها على المســاهمة في حل 
المشــاكل والصراعــات التي تميــزت بها الحياة 
السياســية العربيــة المشــتركة منــذ اســتقال 
أقطارهــا، وفي منعها من تفعيل قــرارات الكثير 
من المبادرات التوحيدية في شتى الميادين، التي 
قررتها شتى مجالس الجامعة ومؤتمرات القمة 
العربية عبر الســبعين ســنة الماضية. وقد جرت 
منــذ الخمســينيات من القــرن الماضــي، وعلى 
الأخــص بعــد الســبعينيات، محــاولات كثيرة 
لتعديل الميثاق، وكونت لجانا لتقديم مقترحات 
بشــأن ذلك إلــى مؤتمــرات القمــم العربية، لكن 
غالبيــة تلــك القمم انشــغلت بمواجهــة أحداث 
سياســية وأمنية كبرى وظلــت تؤجل النظر في 

مقترحات تعديل الميثاق مرة تلو الأخرى.
اليــوم، وفي هذا الفــراغ السياســي والأمني 
القومــي المفجــع، الحامــل لأخطــار مســتقبلية 
هائلــة، وعلــى ضــوء مــا أصــاب العديــد مــن 
الأقطار العربية، بســبب ما فعلتــه قوى الخارج 
الجهــاد  وقــوى  والصهيونيــة،  الاســتعمارية 
التكفيــري المجنــون المختــرق، وبعــض القــوى 
العربيــة المتعاونــة مع الخــارج، تنــادي بعض 
الأصــوات المرتبطــة بالخــارج، أو البليــدة فــي 
فهمهــا السياســي بضــرورة إماتــة الجامعــة 
العربية وبناء بديل لها. وهي دعوات فيها بعض 

الحق الذي يراد به باطل. 
إذ لا شــك فــي أن الجامعة العربيــة بوضعها 
الحالــي مصابــة بشــتى العلل لأســباب خارج 
ســيطرتها، لكن بقاءها والعمــل على إصاحها 
هو الحل الذي يجب عدم التنازل عنه. فإذا غابت 
الجامعــة العربية، حتى بعللهــا ونقاط ضعفها، 
فــإن النظام العربــي الإقليمي القومي المشــترك 
ســينهار ليفســح المجال أمام المشــاريع الشرق 
أوســطية، المليئة بالخبث والتآمــر التي تريدها 
أمريــكا والكيــان الصهيونــي لتحــل محــل أية 
محاولات مستقبلية لتوحيد هذه الأمة ولبنائها 

الحضاري من جديد. 
مــن هنــا الأهميــة الكبــرى لأن تتحــرك دول 
كمصر والجزائــر والمملكة العربية الســعودية، 
على ســبيل المثال، لاقتراح خطوة تعديل الميثاق 
البالغــة الأهميــة، التــي بدونها لا يمكــن إعادة 
تفعيــل الجامعة العربية. إنهــا خطوة متواضعة 
ولكنها بالغة الأهمية لانتقال من بعدها لإصاح 
ما فعله بعض أعضائها من أخطاء وخطايا بحق 
التزاماتهــم القوميــة والأخاقيــة، وحتى تجاه 

أدنى متطلبات العمل العربي المشترك.
إن أهم تعديــل في الميثاق يجب أن يطال نظام 
التصويت، إذ ليس من المنطق الاستمرار في نظام 
الحاجة لإجماع الأصوات بالنســبة لــكل قرار، 
وأن ينال تركيبة ومســؤوليات أجهزة الجامعة 
العربية، لتصبح قادرة على المبادرة والمحاســبة 
فــي شــتى ســاحات الحيــاة العربيــة، وعلــى 
الأخص ســاحات الأمن القومــي والاقتصادي 
العربي ووجود محكمة عدل عربية تســاهم في 
منع الحرائــق والتخريب المتعمد، وإعادة الحياة 
للمجالس المختصة في حقول الاقتصاد والدفاع 
وصناعة الأسلحة، وخطوات التوحيد التربوية 

والثقافية والصحية... والقائمة طويلة.
وأخيراً، لا بد أن يوجد مكان للمواطنين العرب 
ومؤسســات المجتمع المدني في هذا الصرح وأن 
لا يقتصــر علــى الحكومــات. هذه خطــوة أولى 
لإنقاذ النظــام الإقليمي القومــي العربي قبل أن 

ينهار ويصبح الإقليم ملكاً لغيرهم.

*كاتب بحريني

إسرائيل تحشر أنفها في أزمة المغرب العربي وهذا خبر سيئ!

سوريا: المثقف المحافظ 
إذ ينتقم لغيابه

النموذج الاقتصادي 
الجديد لتركيا

حول »هزيمة الدين والدولة في الجزائر« 

بمــا  الإســرائيلي  الإعــام  احتفــل 
ســماه الزيــارة التاريخيــة ذات المدلول 
الاســتراتيجي، التي قام بها وزير الأمن 
الإســرائيلي الجنرال المتقاعد بيني غانتــس، للمغرب، والتي 
وقّــع خالها اتفاق تفاهمٍ عســكري وأمنــي ومخابراتي، لم 
يســبق للدولة العبرية أن وقّعت مثله مع أي من دول التطبيع 
العربي. واستبشرت إسرائيل خيرا بأن وضعت "قدما ثابتة" 
في منطقة شــمال افريقيا، تمكّنها، كمــا تدّعي من محاصرة 

التوسّع في الوجود الإيراني في القارة السوداء.

سياسة ذكية وأهداف خبيثة

لقد ســارعت إســرائيل إلى اســتغال تصاعد التوتّر بين 
الجزائــر والمغــرب لتقــوم بتعميق حشــر أنفها فــي المغرب 
العربي. وتباهى مقرّبون من وزير الخارجية الإسرائيلي يئير 
لبيــد )يبدو أنّه هو المقربــون( بأن تصريحاتــه خال زيارته 
المغرب، ســاهمت في التصعيد وقطع العاقــات بين البلدين 
العربيــين. وجاء فــي توضيح صريح للموقف الإســرائيلي: 
"إســرائيل والمغرب شــريكان مهمّان في المحــور البراغماتي 
الإيجابي، مقابل المحور المعاكس الذي تشــارك فيها الجزائر 
وإيــران". ترجمة هذا الكام في إســرائيل هــو أن من "حقّها" 
الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران وحلفاء إيران. وكعادتها 
أطلقــت المواعــظ للجزائر: "مــن الأفضل للجزائــر أن تكرّس 
جهودها لحل المشــاكل الكثيرة التي تواجهها، وفي مقدمتها 
مشــاكلها الاقتصادية الصعبة". لو كانت العاقة بين المغرب 
والجزائــر على ما يرام، لكان من الصعب جدّا على إســرائيل 
أن تحقّــق ما حققته مــن اختراقات في المغــرب العربي، على 
الأقــل ليس بالمســتوى الذي شــهدناه مؤخــرا، ولكنها رأت 
قطع العاقات هو فرصة سانحة، واستغلّتها بذكاء لتحقيق 
مآربهــا الخبيثــة، وفــي مقدمتها تفكيــك المنظومــة العربية، 
التــي تــرى فيهــا خطــرا على المــدى البعيــد، وكذلــك فرض 
معادلة ســام مقابل الســام على العرب، وتهميش القضية 
الفلسطينية أكثر فأكثر، إضافة إلى بسط هيمنة استراتيجية 

تتجاوز الشرق الأوسط نحو القارة الافريقية بأسرها.
الجزائر اليوم هي من الدول العربية القليلة، التي وضعت 
نفسها في موقع خارج نطاق النفوذ الإسرائيلي )كانت هناك 
اتصالات بداية القرن، لكنّها سرعان ما توقّفت(. وهذا الموقع 
فــي حد ذاته مصدر قلق للدولــة العبرية، التي حقّقت نجاحا 

عربيــا فاق كل توقّعاتها، فهي لم تســتطع فقط تحييد الدول 
العربيــة عن الصراع، بــل أقامت تحالفات معهــا جعلت هذه 
الدول أقرب إليها منها إلى فلســطين. ليــس فقط أن الجزائر 
ترفــض الانضــواء تحت مظلّــة التطبيع العلنــي، ولا تمارس 
التطبيــع المخفــي، بل هــي تواجه إســرائيل بثاثــة تحدّيات 

كبرى:
التحــدّي الأول: هــو وقوف الجزائر العنيــد ضد انضمام 
إسرائيل إلى منظمة الوحدة الافريقية، وكان وزير الخارجية 
الإســرائيلي يئيــر لبيد قد هاجم الجزائر بســبب مســاعيها 
لإبعــاد إســرائيل عــن الاتحــاد الافريقــي. وقد اســتطاعت 
الجزائــر، حتى الآن، إقنــاع 13 دولة افريقيــة بالوقوف ضد 
منــح إســرائيل صفــة تمثيلية رســمية فــي منظمــة الوحدة 
الافريقية، وهذه الدول هي: جنوب افريقيا وتونس وإريتريا 
والســنغال وتنزانيا والنيجر والكاميرون وغابون ونيجيريا 
وزمبابــوي وليبريــا ومالي وسيشــل. والواضــح أن غالبية 
الــدول العربية الافريقية ليســت ضمن القائمــة، حيث تغيب 
عنهــا مصر والســودان وليبيا والمغــرب وموريتانيا، إضافة 
إلى جيبوتــي والصومال. وإذا أخذنا بعــين الاعتبار الأهمية 
المتزايدة، التي توليها إسرائيل للعاقات السياسية والأمنية 
والعســكرية والاقتصادية مع الــدول الافريقية، يمكن تقدير 

حجم وشدّة العداء الإسرائيلي للسياسة الجزائرية. 
التحــدي الثاني، هــو الادّعاء بــأن للجزائــر ارتباطا قويا 
واســتراتيجيا مــع إيران، لــذا ترفض الدخول فــي تحالفات 
إقليميــة ضدهــا. هنا يجــب أنّ نفرّق بــين حقيقة مــا تعرفه 
إسرائيل عن هذه العاقة، وما تدّعيه من مبالغات، تهدف إلى 
اســتغال التوتّر بين الجزائر والمغــرب، لتأليب الأخيرة ضد 
إيــران وتثبيتها كعضو فعّــال في التحالف المعــادي لإيران. 
إســرائيل تقــوم بالتجسّــس علــى الجزائر بشــكل مباشــر 
وعبــر المشــاركة في تفعيــل منظومــات التنصّــت والرصد، 
إسرائيلية الصنع، وهي تعرف تماما طبيعة العاقة الإيرانية 

ـ الجزائريــة، وبأنّها لا تختلــف جوهريا عن عاقات الجزائر 
مع تركيا وجنوب افريقيا ومصر، على سبيل المثال.

التحــدي الثالث، هــو الدعم الكامل للقضية الفلســطينية، 
ورفــض أي حديث عــن تطبيع قبل حل القضية الفلســطينية 
حا عــادلا. فموقــف الجزائر هو مــن بقايا الموقــف العربي 
التاريخي المعادي للعدوان الإســرائيلي، وهي الدولة العربية 
المستقرّة الوحيدة، التي لا تمارس التطبيع العلني ولا التطبيع 
الســرّي، ولا تقف بالدور لانضمام إلى الركب الإسرائيلي. 
الخريطة السياســية العربية، في عاقة بالشأن الفلسطيني، 
تتشكّل من دول فاشلة ومنهارة لا سياسة لها، ودول تطبيع 
علني، ودول تطبيع ســرّي، إضافة إلى دول وعدت إسرائيل 
بإنشــاء عاقة معها، كما يردّد مســؤولون إســرائيليون ليل 
نهــار "هناك دول أخــرى على الطريق". لو ضمنت إســرائيل 
أن تبقــى الجزائر لوحدهــا في الموقف العربــي التقليدي، لما 
همّها الأمر كثيرا، لكنّها استشعرت خطرا مستقبليا بأن تقوم 
الجزائر عربيا بما تقوم به افريقياً، وتقوم بالتصدّي للتغلغل 
الإســرائيلي في الوطن العربــي. ومع كل هذا فإنّ إســرائيل 
ليســت معنية بالدخــول في صدام مــع الجزائــر، ولا تعتبر 
مواجهتهــا ضمن أولوياتها، لكنّها مســتعدّة للقيــام بالكثير 
ضدّها في ســبيل تثبيت تعميق تحالفها مع المغرب، وتثبيت 

أقدامها في المغرب العربي عموما.

هجمة إسرائيلية في افريقيا

قد يبدو التطبيع المغربي مع إســرائيل انســاخا عن الأمة 
العربيــة، فالمغرب ينضــم إلى الركب العربي الجديد الســائر 
نحو تــل أبيب، وهو بهــذا يركــب الموجة القائمــة فعا، وما 
يســمعه من دول عربيــة أخرى هــو دعم وليــس تنديدا. من 
هنــا الجرأة على رفع مســتوى العاقة العلنية مع إســرائيل، 
التــي تســتغل ذلــك لتحقيق مآرب فــي المغرب نفســه وعلى 

المســتوى العربي والافريقي. تسعى إســرائيل في السنوات 
الأخيرة إلى توسيع عاقاتها ووجودها في الدول الافريقية، 
وقام رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق بنيامــين نتنياهو، 
بسلســلة من الزيــارات في افريقيا، أســفرت عــن قفزة في 
العاقات الإســرائيلية الافريقيــة، وأدّت إلى زيادة كبيرة في 
الصــادرات العســكرية ووصلت إلــى القرار بضم إســرائيل 
كعضو مراقب فــي منظمة الوحدة الافريقية مع مســعى إلى 
رفع مستوى التمثيل. ويعتقد مهندسو استراتيجية إسرائيل 
الافريقيــة، أنّ المغــرب هــو مــكان ثابــت تقف فيه إســرائيل 
لتحــرّك "العالم الافريقــي"، كما تريد وبقدر ما تســتطيع مّما 
تريد. في مقال نشــر مؤخّرا، قدّر الخبير الأمني الإســرائيلي 
داني سترينوفيتش، أن افريقيا ستكون حلبة الصراع المقبلة 
بــين إســرائيل وإيــران. وبنى تقديــره، الذي في مــا يبدو لم 
يخترعه بل ســمعه من مسؤولين، على ما وصفه بالتغيير في 
السياســة الخارجيــة الإيرانية بعد انتخاب رئيســي باتجاه 
الاســتثمار في التمدد في الشــرق الأوســط وافريقيا. ودعا 
إلــى التصدّي لما ســماه أذرع إيران وحزب اللــه في افريقيا، 
واعتبرهــا مصــدرا للقلــق الأمنــي من جهــة، وقنــاة لتمويل 
منظمات معادية لإســرائيل في مقدمتها حــزب الله اللبناني 
من جهة أخرى. يعتقد المغرب أنه يســتغل إســرائيل لتحقيق 
مــا يعتقد أنــه مصالحه فــي الصحــراء الغربيــة والمواجهة 
مــع الجزائر والعاقة مــع الولايات المتحــدة وتطوير قدراته 
العسكرية والمخابراتية. ولكن لو وضعنا كل هذا، على علّاته، 
في الميزان فهو أقل بكثير مما تجنيه إســرائيل اســتراتيجيا، 
فــي الحصــول على أهــم إنجاز وهــو إنهاء الصــراع العربي 
الإســرائيلي، والإبقاء على الإطار الضيّق للصراع مع الشعب 
الفلســطيني. إضافة إلــى الغنائم الاســتراتيجية المتمثّلة في 
تفكيــك المنظومة العربية وإخضاع المغــرب لمنطق الصراع مع 
إيران واســتغال أرضه منطلقا للنبش في الــدول الافريقية 

المختلفة. 
يقول المغــرب بأنّه يســعى للمصالحة مــع الجزائر، ومن 
المؤكّــد أنّه يريــد ذلك بشــروطه، فعليــه أن يعــي أن الحلف 
العســكري مع إسرائيل هو سير بالاتجاه المعاكس. إسرائيل 
تحشــر أنفهــا فــي الخافــات والصراعــات العربيــة لبناء 
التطبيــع، ومن مصلحتها تأجيج هــذه الصراعات. ومن يريد 

حلّا للأزمة بين المغرب والجزائر عليه أن يبتعد عن إسرائيل.
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كشــفت خطوة انتخاب مفتٍ لســوريا مــن قبل مجلس 
إســامي معارض للنظام، عــن مثقفين، دعمــوا الخطوة، 
ووجــدوا فيها، فرصة لإفتــاء متوازن بعيداً عن الســلطة 
وإكراهاتها. وهــؤلاء ومعظمهم، يعمل في الكتابة والإعام، 
عبّروا عــن مــزاج ثقافي جديــد، كان بحكــم المقموع قبل 
الثورة.. مزاج ثقافي محافظ قيميا، يهتم بالقراءة والكتابة 
والنشر ويساجل فكرياً، وأحيانا فقهياً، ويدافع عن توجهات 
اجتماعيــة وسياســية وقانونيــة، انطاقا مــن قناعاته 

المحافظة.
هذا المزاج، كان مغيباً، في سوريا قبل الثورة، لأسباب لها 
عاقة بطبيعة النظام، لاسيما في الثمانينيات وما نتج عنها، 
وأخرى لها عاقــة بمفهوم نمطي للثقافــة، يعرّف العاملين 
فيها، كـ"علمانيين" و"تقدميين" و"يســاريين"، ويحيل كل ما 
هو محافظ ومتدين إلى "الرجعيــة" و"التخلف"، وبالتالي، 

إلى خارج الثقافة.
هذا التســييس للثقافــة، باعتبارها التصاقــا بالعقائد 
والأفكار السياســية "التغيرية"، لم يترك هامشــا للمثقف 
المتديــن والمحافظ، ليعبر عن نفســه، ويحتــك بالأفكار مع 
المناخ  معهم.  ويختلــف  ويتقاطع،  ويســاجلهم  العلمانيين 
السياسي السلطوي، لعب دوراً حاسما في تسميم العاقات 
بين المثقفين العلمانيين والمثقفين المتدينين، لكن سموما أخرى، 
كانت لها مســاهمتها أيضاً، فنتيجة انهيــار أيديولوجيات 
المثقف العلماني، والحرب الأهلية المصغرة في الثمانينيات، 
حصل التبــاس، عند تحديد المثقــف "العلماني"، وتداخلت 
الانتماءات والهواجس الطائفية، لدى بعض أتباع الأقليات 
من المثقفين، مع قناعاتهم الأيديولوجية، التي أصبحت مجرد 
غطاء للتعبير عن ما يناقضها، أي الطائفة والمذهب. وتضخم 
الكام عن "العلمانية" و"اليسار" و"التقدم"، كخطاب ثقافي 
مهيمن، أحســنت الســلطة لاحقا اســتخدامه في الدعاية 
لنفســها، فيما الخطاب المحافظ، انحسر إلى الديني المحض. 
بمعنى آخر، لم يتبلور خطاب سياســي محافظ للســجال 
والاختاف معه، في حين، وُظفت العلمانية أحيانا، للتعبير 
عــن هواجس بعض الأقلويين، ولتنتهي بشــكل نهائي، في 
خدمة الســلطة. ولم ينجُ من هذه الثنائية، ســوى مثقفين 
أكراد وأشــوريين، فهؤلاء، رغم التفاوت بالنظر لطبيعة كل 

قضية، بلوروا أفكارا وقناعــات تتعلق بقضاياهم، من دون 
أي التباســات وتستر بعقائد سياســية وطروحات كبرى. 
الأيديولوجيات علــى تنوعها، وظفت مــن أجل قضاياهم، 
لا من أجــل إخفائهــا والتحايل عليها. عــدم الوضوح عند 
الأقليات الأخرى، يتعلق، على الأرجح، بعدم صياغة قضية، 
لا توجــد قضية علوية أو مســيحية أو درزية في ســوريا، 
هواجــس هذه الجماعات، غالبا مــا تم تمريرها، عبر عقائد 
سياســية. بالطبع، ليس، حل هذه الإشكالية، في أن تكون 
لكل طائفة قضية، ولكل قضية مثقفون، لكن في الوقت عينه، 
لا يبدو، اســتنادا على تجربتنا في ســوريا، أن اســتخدام 
الأيديولوجيات لتمرير هواجس الطوائف، أمر إيجابي، إذ 
إن الأنصار الحقيقيــين للعلمانية، يدفعون الثمن، لأن هناك 
من الطائفيين من يســرقها منها، ويستخدمها كدعوة لهدف 
سياســي. كذلك، فإن الطائفيين يخســرون لأنهم يفوتون 
إمكانية بلــورة أفكار تتعلق بهواجــس انتماءاتهم، وطرح 

مقاربات لمعالجة هذه الهواجس.
 والمثقــف المحافــظ، ليس بعيــداً عن هذا المــأزق، إذ إن 
استبعاده، ســاهم في تصليب قناعاته، التي باتت تتغذى 
على المظلومية، فهو يشــك ويرتاب مــن أي طرح "علماني"، 
مشــتبهاً بأقلوية ما في مثل هذا الطرح، عدا عن أن إخراجه 
من السياســة وترك المجال الديني له، جعلــه، أقل اهتماما 
بتلوين قناعاته ببعض الأفكار المدنية، ما يفسر دفاع كثيرين 
عن المفتي الجديد، على الرغم من آرائه السلبية التي كشف 
عنها ســابقا بخصوص المنظمات النســوية التي تعمل في 

الشمال السوري.
 بالنتيجة، ســيزداد المثقف المحافــظ، محافظة، معوضا 
هزائمه المتتالية في السياسة، بتأييد مفتٍ جديد، فيما المثقف 
العلماني، الجاري البحث عنــه، عليه أن يواجه، تحديات، 
بينهــا تخليص العلمانية من الطائفيين، ومن الســلطة، أي 
تطوير علمانيته، ضمن أرضية، للتفاعل من المثقف المحافظ، 
رغم انشغال الأخير، بالانتقام المجاني في هذه المرحلة على 

الأقل.

*كاتب سوري

مــع صعــود الدولار فــي تركيا، تتــم محاولة قــراءة ذلك 
علــى أنــه أزمــة اقتصاديــة فــي بعــض الدوائر فــي كل من 
تركيــا وحــول العالم. لكن هــذه الأزمة لم تكن مثــل أي أزمة 
اقتصاديــة معروفة حتــى الآن، لأنه كما قــال الرئيس رجب 
طيــب أردوغان، "كانــت تركيا تعمل على نمــوذج اقتصادي 
جديد". وفي بيان أدلى به في اليوم الســابق لخص الرئيس 
أردوغــان هــذا النمــوذج علــى النحــو التالــي: "مــع نموذج 
الاقتصــاد الجديــد، نحــن نرفض سياســة جــذب الأموال 
الساخنة، التي ســتؤدي إلى معدلات فائدة عالية، وسندعم 
الإنتــاج والصــادرات باهتمام منخفــض". رغبــة تركيا في 
إعادة وضعها في النظام العالمي الجديد الذي يتم بناؤه بعد 
الوباء، تحاول إظهار هذا ليس فقط على الساحة السياسية 

ولكن أيضا في المجالات الاقتصادية. 
الإنتــاج  فــي  جديــد  اقتصــاد  إنشــاء  علــى  التصميــم 
والصــادرات والقيمــة المضافــة والتوظيــف، وجعلــه مرنا 
للصدمــات الماليــة، خلق حاجــة لتركيا للكشــف عن نموذج 
اقتصــادي جديد، يختلف عن النموذج الذي يحاول الرئيس 
أردوغان تغييــره جذرياً وهو، في جوهره، "فائدة مرتفعة - 
ســعر صرف منخفض! لقد بني على هذه المعادلة، وأسسها 

صندوق النقد الدولي. 
وأدت الفــرص المصحوبــة بالتقويمــات العالمية المختلفة، 
والأداء الحائز جائزة الرئيس باســتمرار، إلى إبراز أســماء 
أولئــك الذين اعتنقوا هذا البرنامج، في هذه الصيغة، وبينما 
انخفض التضخم نسبيا، شهدت تركيا مدا وجزرا للواردات 
الجذابــة والإنتاج المضطرب في رأيي، البند الأول من جدول 
أعمال تركيا في الوقت الحالي هو "نهج الاقتصاد المتجدد!" 
بشــكل أساســي، نحن نتحدث عن عملية كان الرئيس رجب 
طيــب أردوغان يعبر عنها منــذ عام 2013، وبعد ســداد آخر 
ديــون مــن الحكومــات الســابقة لصنــدوق النقــد الدولي، 
رغــب أردوغان فــي تغيير الاقتصاد، لكنه لــم يجد الوقت أو 
الرجــل المناســب. وبطبيعة الحال وفي مثل هــذه الظروف، 
قُدمــت "الوصفــات الكاســيكية" حتى الآن مع ممارســيها 

المعروفــين والمألوفين. مــن ناحية أخرى، ظــل أردوغان في 
موقف "التعبيــر عانية عن اعتراضاته ومواجهة الأســواق 
بين الحين والآخر". بعد الاستقرار السياسي الذي حققه مع 
"النظام الرئاســي" يريد أردوغان الآن إنشاء اقتصاد تركي 

ينتج "النموذج الاقتصادي الجديد" ويزيد صادراته أكثر.
يشــرح الكاتب الاقتصادي في صحيفــة "صباح" أوكان 
مودريسو أوغلو، إشــارات نموذج الاقتصاد التركي الجديد 

على النحو التالي: 
1- تركيــا: من خــال الدروس التي تعلمهــا من صندوق 
النقــد الدولي، والأزمــة العالمية لعــام 2008 وصدمة الوباء، 
فــإن تركيــا دخلت حقبــة جديدة مســتعدة لها بشــكل جيد 

وخبير. 
2- وصفــات صندوق النقــد الدولي: إنــه يقمع المداخيل 
الضيقة والثابتة، ويرفع أســعار الفائــدة، ويعطل التوظيف 
والاســتثمارات، بينما يعمل فقط في بيئات المال الســاخنة. 
بينما بيئة الفائدة المنخفضة بزيادة تأثير العمالة والرفاهية، 
على الرغم من تقلب سعر الصرف الأولي، والتحول السريع 
فــي العالم بعد الصدمة الوبائيــة، يمنح تركيا بعض الفرص 

لتطبيق سياسة الفائدة المنخفضة بشكل دوري.
3- خاصــة القــول ســيحاولون بطريقة ما إفشــال هذا 
النمــوذج الاقتصــادي الجديد لتركيــا، لكن الدولــة التركية 
تؤكــد دائما أنها لن تتراجع عن هــذه الخطوة، وأن الأهداف 
واضحــة فتركيــا ســتخوض انتخابــات عــام 2023 وهناك 
العديد من الأشــخاص الذين ســيرجمون الشــجرة حتى لا 
يجنــي الرئيس ثمــار البرنامج الجديد. عــاوة على ذلك، مع 
الأخذ في الاعتبــار أن حرق العائدات قصيرة وطويلة الأجل 
يتــم إحضارها إلــى جدول الأعمال في وقــت واحد... ولكن 
سياســة  إدارة الوقت والموارد والتوفير لها ســتكون المفتاح 

الذهبي للنجاح.

*كاتب تركي

 نَعُــود في هذا المقــال إلى موضوع 
الجزائر"،  فــي  والدولة  الدين  "هزيمة 
مقالنا الســابق، في ضوء ما أثاره من 
نقد وأسئلة. ونبادر إلى التوضيح، أن المقال في ذاته ليست 
له أية صلة ولو واهية بالتعرض إلى المؤسســات الطرقية، 
بما هي مظاهر لحالة تَدَيّن كان عليها المجتمع الجزائري، في 

لحظة تاريخية ما قبل التاريخ الحديث والمعاصر. 
فالمســألة التي عرضها المقال الســابق، أن عملية تأهيل 
النظــم الطرقية فــي اللحظة الراهنة، تتم في ســياق بناء 
تكوين دولة العصابة، في عهــد الرئيس المخلوع والمهزوم 
بوتفليقــة، ولا تزال مســتمرة، آخذة التمكــن والحضور 
الرســمي، ومكانة الوســاطة بين الله والســلطة. تلك هي 
الوضعية التي اســتُدْعِيت إليها الزوايا والأضرحة والمراقد 
والاحتفائيــات الموســمية، التــي ترمي كلها إلى شــفاعة 
رجــالات النظــام، بعد الخيبــة والإخفاق في بنــاء دولة 
هة عن الأفراد والعائات والعشائر والنظم  المؤسسات المنزَّ

الطرقية وأعيان الجهات.
في اللحظة التي تعاني فيها الســلطة القائمة، من حالة 
ترَهّل سياســي، ونفاد كل ما في جعبتهــا من قوة معنوية، 
ومن مصداقيــة ورصانة، آل الوضع برمته إلى اســتدعاء 
غْطية على  شــيوخ الطرق ونظمهــا و"سَــحَرَتها" إلــى التَّ
عجز النظام من إســعاف نفســه من الســقوط المتواصل 
نحوالحضيض. فقد لاذَ رجــال الحكم إلى التعلق بالأدعية 
والتمائم والطاســم والخزعبات والشطحات الصوفية، 
و"القــراءة التكراريــة للقــرآن" كأفضل اعتراف يشــهد 
والتقوى.  والأخــاق  الســيرة  وحســن  الوقار  لصاحبه 
ومشهد صاة رئيس الدولة إلى جانب الشيخ الإمام، يعبّر 
رمزيــا ومعنويا عن الحالة التي وصلهــا الدين بعد انهيار 
الدولة. من جملة الأســئلة التي رافقت المقال السابق حول 
"هزيمة الدين والدولة في الجزائر"، سؤال يرى أن استدعاء 
النظم الطرقية على هذا النحو، الذي جرى في ســياق بناء 

"دولــة بوتفليقة" ورجالــه قد تم على النحــو الذي جرى 
زمن الاســتعمار، عندما استنجدت الســلطة الاستعمارية 
برجال الطرق و"مَرَابطِيها" وأعيانها في النواحي والفيافي 
عًا  ن وضعا طيِّ والصحارى والأرياف، تشــكلت كلها لتكــوِّ
ينســاب منه الوجود الاســتعماري ويتمكن في البلد. فقد 
كانت حالة تدين الأهالي، تشــبه كثيــرا الديانة الوثنية، 
على ما كشفه العسكريون الفرنسيون وأعوانهم الإداريون 
والعارفون بالإسام والشرق. والوضع ذاته عبّر عنه المفكر 
الجزائــري مالك بن نبــي بالعَفَن أو القابلية لاســتعمار، 
لأن طريقــة حياة الأهالي ونمــط تَدَيّنهــم يوحي ويغري 
بالاستعمار من أجل إسعافهم أو استغالهم. والحقيقة، على 
ما نعــرف من خال تاريخنا العربــي، أن تجليات ومظاهر 
الطرقية هو العنوان الكبير على تدهور الحضارة الإسامية 
وخروجها من التاريخ لفترة طويلة، إلى أن ظهرت الحركة 
الإصاحية مــع مطلع القرن العشــرين، التي رامت تجاوز 
النظم الطرقية ونمط فهمها للدين الإسامي ومعايشته، إلى 
عصر جديد يتوافق مع نظام الدولة والحضارة الإنسانية، 

القائمة والمجتمع الدولي المتعدد الثقافات والديانات.
 وتلــك هــي حقيقة صلــة النظــم الطرقيــة بالتخلف 
وبالاســتعمار، التي عكســت حالة من "الوثنيات" توحي 
بالاســتغال على ما يفعل "نظام مفلس" قائم على الفســاد 
والبحــث عما يحميه قبل موعد الحســاب، لأن الحســاب 
في الدنيا غيــر وارد على ما تزعم دائمــا العصابة. وعلينا 
فقط، أن نتصور أن اســتغال طرق التصوف وشــيوخها، 
لم يتم بالطريقة نفســها التي جرت في العهد الاستعماري، 

لأن طبيعة التاريخ لا تتوقف عنــد لحظة، بل دائما تتعدى 
إلى ما هــو لاحق. ونحن نعرف أن هزيمة الدولة الجزائرية 
ل خاصة في إعدام البعد المستقبلي، فهي تعيش من يوم  تَمثَّ
إلى يوم ما يؤكد ســقوطا متواصا نحو درجة الصفر الذي 

يستدعي فعا التاوة المباركة من آيات الذكر الحكيم.
 ولمزيد مــن التوضيــح، أن موضوع هزيمــة الدين في 
الجزائر على النحو الذي تصرفت به السلطة القائمة، ليس 
مناســبة إطاقا للطعن في قادة وشــيوخ الزوايا، بقدر ما 
هو نقد لاذع للســلطة الفاسدة، التي ورطت الدين أيضا في 
عملية تعميم الفساد، كأفضل تقية لمواراة فسادها السياسي 
والمادي، وتبريره من الناحية الدينية والرمزية والأخاقية. 
وإذا أردنا أن نقيّم ما يقابل ويؤصل ظاهرة استدعاء النظم 
الطرقية لإســعاف النظام السياسي/العســكري في العهد 
الاســتعماري، نقدم هذا الشــاهد الذي عاشــه المستشرق 
الفرنســي لوي ماســينيون، عندما كان يحارب بعض ما 
كان يتعارض مع الشــرف والكرامة، والسعي إلى الإنسان 
الكامل. فقد كان ماســينيون رجل ديــن قبل أن يكون رجا 

عسكريا وإداريا وسياسيا. 
ومن جملة المســائل التي كان يندد بهــا ويحمّل الإدارة 
الاســتعمارية على التعافي منها، مســألة استغال رجال 
الطرق وشــيوخ الزوايا مــن أجل مســاعدتها على تمرير 
قراراتها الاســتغالية، وغير الأخاقية. فقد كانت الإدارة 
الفرنســية تحابي رجال الدين والزوايا والطرق وتمكنهم 
من رخصة أداء الحج لأنها كانت تعــرف أنها العبادة التي 
"تغســلهم" من الآثام والجرائم والمخالفات والمحرمات. فقد 

كان قوام عقد المقايضة بين الإدارة الاســتعمارية وشيوخ 
الزوايا هو اعتماد الإســام الطرقي إســاما رسميا، فضا 
عن توفير ســخي لإمكانية تطهير النفس من شرك الإدارة، 
بأداء مناسك الحج كرخصة مقابل صكوك الغفران. وعليه، 
فإن مسألة الاســتنجاد بالنظم الطرقية، كدين للسلطة هو 
نكوص مروّع ومفزع لأنه ناجم عن صفقة مريبة بين أطراف 
مرابية، لا تدرك من الدين حقيقته ولا من الأخاق أصولها، 
لسبب بســيط وهو، أن ابتهالات وتاوات المريدين لم تعد 
تتناسب ولا تتماشى مع الخطاب السياسي الرصين، المعبر 
عن لحظة وجود الأمة بكل زخمهــا وكثافتها وقوتها المادية 
والمعنويــة، على ما كانــت أو أرادت أن تكون عليه الحركة 
غت وجودها منذ البداية  الإصاحية الجزائرية، التي ســوّ
كحركة مناهضة لمظاهر الشــرك، على مــا كان يرى المصلح 
مبــارك الميلــي.، كما بــررت مهمتها في البداية والســياق 
والمقصد أن تتجــاوز النزعات المذهبيــة والفرق وعقليات 
القبيلة والعشيرة، والســمو بالإسام إلى مستوى الدولة 

التي تأبى بطبيعتها وطريقة تكوينها الفهم الطرقي للدين.
والخطر، كل الخطر هو وجود جهة روحية توسمت فيها 
دولة فاشــلة تنفيذ أغراضها في هذه الدنيــا وفي الآخرة 
ب هــذه الجهة في صلب المؤسســة  أيضــا. وعندمــا تُنَصَّ
السياسية والعسكرية يؤول الأمر كله إلى زوال حتمي، لأن 
الجزائر، في هذه الحالــة تظهر بلد المفارقات والتناقضات: 
تعيش على ريع الثورة الجزائرية، وتعيش على ريع الدين 
الطرقي، وتدار من قبل ســلطة عسكرية في وقت كل العالم 
يعيش فيه وفق أنظمة سياســية ومدنية، وليس أخيرا، أن 
تعيش بعائق زمني وهو غياب المســتقبل، في الوقت الذي 
كل العالم يعيش مشرئبا بأعناقه إلى المستقبل قبل الماضي 
والحاضر. وذلك هو قدر الجزائر: أن تعيش مكرهة الأضداد 

والمفارقات. 

*كاتب وأكاديمي جزائري

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*إيلي عبدو *

 د. نورالدين ثنيو* 

والخطر، كل الخطر هو وجود جهة روحية توسمت فيها 
دولة فاشلة تنفيذ أغراضها في الدنيا وفي الآخرة أيضا

إسرائيل استشعرت خطرا مستقبليا بأن 
تقوم الجزائر عربيا بما تقوم به افريقياً،

 بالتصدّي للتغلغل الإسرائيلي في الوطن العربي

لا شك في أن الجامعة 
العربية مصابة بشتى العلل 
لأسباب خارج سيطرتها، لكن 
بقاءها والعمل على إصلاحها 

هو الحل الذي يجب عدم 
التنازل عنه
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»هجمات« دبلوماسية: تطبيع وجيوش وتجارة ورياضة!
■ شــهد العالــم العربــي خــال عامــي 2020 و2021، 
»هجمات« تطبيع دبلوماســية ضروس من قبل إســرائيل، 
وبرعاية إدارتــين أمريكيتين، ودول عربية، مما أســفر عن 
تطبيع شــامل واتفاقات متاحقة بين أبو ظبي وتل أبيب، 
وغيرها مع البحرين، وتقــارب وزيارات متكررة وتدخات 
سياســية وأمنية في الســودان، مما كان له دوره، حسب 
مصــادر عديدة، في حصــول الانقاب العســكري الأخير 
ضد حكومــة عبد اللــه حمدوك، وصــولا إلى زيــارة وزير 
الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب مؤخرا، والتي 
أســفرت عن »مذكرة تفاهم« عســكرية وأمنية، وكان ذلك 
خلفية ســعي المغرب لإقرار دولي بسيادته على الصحراء 

الغربية. 
شــهدنا كذلك »هجمة« دبلوماســية عالميّة باتجاه قطر، 
الدولة الخليجيــة الصغيرة التي كانت محاصرة ومقاطعة 
من أربع دول عربية لسنوات، وذلك بعد انسحاب الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة ودول التحالــف العديــدة الأخرى من 

افغانستان، ونتج عنها توكيل واشنطن، وعواصم أخرى، 
للدوحــة بمهامهــا الدبلوماســية فــي كابول، كما نشــهد 
حاليــا قدوم زعمــاء عرب إلى قطــر، على خلفية مســابقة 
»كأس العرب« بينهم الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
والرئيــس اللبناني ميشــال عون، وهنــاك حديث عن قرب 
وصول الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة، 
لبحث الشــأن اللبناني المتدهور مــع عون، ولابد أن حدوث 
اللقاء في الدوحة يعني أن هناك استشرافا لدور لها تلعبه 

بعد استعصاء الأزمة بين بيروت ودول الخليج الأخرى.
راقبنــا أيضــا »هجمــة« دبلوماســية مفاجئــة من ملك 
الأردن عبد الله الثاني باتجاه النظام الســوري، وذلك بعد 
عودة من زيــارة ناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إثر 
تشــكيل إدارة الرئيس جــو بايدن، قيل بعدهــا أن العاهل 
الأردني اســتعاد مركــز الزعيم العربــي »المفضّل« للإدارة 
الأمريكيــة، وتبــع ذلك إعان عــن موافقــة أمريكية لتأمين 
الوقود المصريّ )أو الإســرائيلي كما قالــت تل أبيب( عبر 

الأراضــي الســورية نحــو لبنان، فــي تخفيــف لإجراءات 
قانون »قيصر« والعقوبات الأمريكية على نظام دمشق.

تبعت ذلــك زيارة »مفاجئة« لوليّ عهــد أبو ظبي، محمد 
بن زايد آل نهيّان، إلى دمشــق، التقى فيها بشّــار الأســد، 
وتزامنت معها تصريحــات مرحّبة من قبل الجزائر، تحت 

إطار إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام.
وإذا كان موقــف أبــو ظبي مــن النظام الســوريّ قريبا 
لاستيعاب، حيث أن الإمارات، أكثر من أي دولة خليجية، 
تركــت أبوابا عديدة للتعامل مع النظام الســوري حتى في 
الفترة التي جرى فيها اصطفاف خليجي عام ضدّه، كما أن 
عاقاتها مع إيران، راعي وحليف النظام السوري، شهدت 
تحســنا متزايدا بعــد إعان انســحاب قواتها مــن اليمن، 
فــإن الزيارة التالية لبن زايد إلى أنقــرة كانت أكثر مفاجأة 
واستدعاء للتحليات المضنية حول معاني إعادة تموضع 
أبــو ظبي ضمن المعــادلات الإقليمية التي لعبــت فيها دورا 
رئيســيا في أكثر من ســاحة عربية، وكانــت على مواجهة 

شــبه دائمة مــع تركيا، بــل إن أبو ظبــي، رغم اســتقبالها 
رئيس أفغانستان الهارب أشرف غني، ورصيدها الطويل 
من القتال ضد أي أشــكال الحركات الإســامية، المسلحة 
منهــا والمدنية، فقد باشــرت مباحثات مــع حركة طالبان، 

وعرضت عليها إدارة مطار كابول.
تعكس بعــض التحرّكات الدبلوماســية الحاصلة رغبة 
في الخروج من اســتعصاءات كبيرة فــي المنطقة العربية، 
كما تعكــس التغيّرات العالميــة التي مثّلتها الاســتراتيجية 
الأمريكيــة الجديدة التي فرضت انســحاب واشــنطن من 
أفغانســتان، وتراجــع اهتمامها بمجمل المنطقــة العربية، 
لكنّهــا أيضــا تعكس، على الأغلــب، تغيّــرات أعمق، تعطي 
القضايــا  فيهــا  وتتراجــع  المحلّيــة،  للقضايــا  الأولويــة 
الأيديولوجية، وتعلو المصالح ومحاولات حلّ الإشــكالات 
بأســرع وأوفر الطــرق، وهي سياســات قــد تخفّف حدّة 
التوتّرات الهائلــة، وخصوصا فيما ســموات العالم تتلبّد 

بغيوم أزمات كبرى عديدة.

تسييس المسيحية... لمحة معاصرة

دروس محادثات فيينا: عن السياسة الإسرائيلية والعرب والفلسطينيين

■ في مقال الأســبوع الماضي ورد ذكــر بعض الأحداث 
ومناقشة بعض الأفكار حول تسييس المسيحية قديماً، وقد 
يجادل البعض بأن ذلك بات شــيئاً من التاريخ، وأن القيم 
العلمانية اليوم باتت راسخة بشكل يستحيل معه تعرضها 
لأية هزة سياســية أو اجتماعية. هــذا صحيح إلى حد ما، 
لكن العقود الأخيرة شــهدت تزايــد الحديث عن »الجذور 
الحضاريــة لأوروبا فــي أبعادها اليهودية والمســيحية« 
ودارت نقاشات مستفيضة حول »أمريكا مملكة الرب« الأمر 
الذي يشــير إلى حضور خطاب ديني كثيــف في كثير من 

مؤسسات الدولة العلمانية الحديثة.
وفي الســنوات الأخيرة  أشــارت توجهات الرأي العام 
إلى بــروز التيارات القومية واليمينيــة المتطرفة، وانكفاء 
طروحــات العولمة، مع وصول قادة شــعبويين ذوي ميول 
راديكالية إلى قمم الســلطة في بعض البلدان الغربية، ما 
ينفــي وجود مســلمات يقينية في المنظومات السياســية 
والاجتماعية، ويُبْطل الحديث عن نهاية التاريخ واستواء 
النماذج العلمانيــة الديمقراطية على عرش العالم، ويؤكد 
أن ذلك ليس أكثر من فكرة عابرة في خضم بحر من الأفكار 
البيانيــة الصاعدة والهابطة في  والتوجهات والمنحنيات 
عالم أصبحت فيه أصابع جميع الشــرائح تنقر على لوحة 
مفاتيح التلفون الذكــي وتكتب ما تشــاء، ليفجر التطور 
التكنولوجي مكنونات شعبوية وصلت إلى مديات عليا لم 

يكن أحد يتصور وصولها إليها.
وضمن مسار »المســيحية السياسية« ومع الوصول إلى 
النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، يأتي للرئاسة 
جيمي  المســيحي«  والواعظ  المتدين  »الرئيــس  الأمريكية 
كارتر، ثم تطالعنا فكرة »الأكثرية الأخلاقية« للقس جيري 
فالويل الذي وضع البذرة الأولى لتأثير اليمين المســيحي 
المتديّن في السياســة الأمريكية، لنصل إلى رونالد ريغان 
الذي فاز على كارتر مدعوماً بأصوات المسيحيين المحافظين، 
أو »الأكثرية الأخلاقية« التــي صوتت لـ»رئيس جمهوري 

مسيحي« ضد »رئيس ديمقراطي مسيحي«. 
وبعد ســنوات يقفز جــورج بوش الابــن الذي خاض 

»حربه الصليبية« ضــد العراق بالتعاون مع »المســيحي 
الطيب« توني بلير، لا لنشــر محبة المسيح، بل لنهب ثروة 
العراق، وغير بعيد من بلاد الرافدين تلوح مشاهد إلياذية 
ومدن أشباح في ســوريا تنطلق نحوها صواريخ روسية 
منقوش عليها اسم »الســيد المسيح« بعد أن أفتت الكنيسة 
الأرثوذكسية الروســية بأن الحرب في سوريا هي »حرب 
مقدسة« لتختلط المصالح السياســية بالشعارات الدينية 
المرفوعــة علــى ركام مدن منكوبــة في العراق وســوريا 

وغيرهما.
كل ذلك، ولم نــأت بعد إلى عصر دونالــد ترامب الذي 
قالت عنه مستشــارته الروحية القسيسة باولا وايت إنك: 
»حين تقول لا للرئيــس الأمريكي فكأنما تقــول لا لله« أما 
نائب الرئيس مايــك بنس فقد وصف ترامــب بأنه »رجل 
الله« الــذي يفاخر بمســيحيته التي »ســتمحو الإرهاب 
الإســلامي من على وجه الأرض« ناهيــك عن تصريحات  
ـ  من هنا وهنــاك على جانبي الأطلســي -  لعدد كبير من 
القادة والمسؤولين المتدثرين بعلمانية مفصلة على مقاسات 
»الحــرب على الإســلام« والتي تســتعمل مصطلحاً أخف 
هو »الحــرب على الإرهاب« أو الحــرب على »الظلاميين أو 
الأصوليين« الذين يريدون هدم »القيم المســيحية« حسب 

رأي رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. 
وتتوالى التصريحات من هنــا وهناك لكتاب ومفكرين 
ورجــال دين وسياســة يتحدثون عن »الغزو الإســلامي 
لأوروبا المسيحية« وغير تلك من العبارات التي كانت تقال 
على نطاق ضيق ضمن أطر سياســية ودينية منعزلة، قبل 
أن يقولها زعماء كبار، وصلوا إلى الســلطة مع موجات المد 
الشعبوي اليميني الذي يضرب أوروبا وأمريكا، مهجوساً 
بفكــرة »الآخر العــدو« ذلك الآخر الذي أريــد له أن يكون 

»إرهابياً« و»ضحية للإرهاب« في وقت واحد.
العالــم - إذن - يتجه يميناً، والديــن ينضفر بالجين 
والمذهــب بالعــرق، وأوروبا تصبــح أكثر وأكثــر »نادياً 
مســيحياً« وتطالعنــا عناوين مــن مثل: »نهضــة أوروبا 
المســيحية؟...قواعد  و»أوروبا  روبــر،  لهيو  المســيحية« 

الالتزام« لجــوزف ويلر،  وأمريكا تصبح »أرضاً مقدســة« 
ونقرأ  عــن »أمريكا المســيحية ومملكة الرب« لريتشــارد 
هيوز، و»مملكة الرب في أمريكا« لريتشــارد نيبوهر، وكم 
كبير من الكتب والأبحاث وأعمدة الصحف تدور حول هذه 

الظاهرة تأييداً أو انتقاداً.   
والغريــب أننــا لســنا  - هنــا -إزاء »قيــم روحية 
مسيحية« قدر ما نحن نواجه تسييســاً مقيتاً للمسيحية، 
خدمة لأغراض أشــخاص ومكونات سياسية واجتماعية 
ودينية ودول مهيمنة، حيث إن كثيراً من هؤلاء »الساســة 
المسيحيين« ليسوا متدينين في الأصل، وإن كانوا يخلطون 
الميول اليمينية بالتدين الشــكلي، الذي يــدر عليهم المزيد 
من الأصوات والأرصدة والانتشــار في أوســاط الشرائح 

المتدينة، في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وفي هذا الســياق يرى كثير من المسيحيين الإنجيليين 
الذين دعموا ترامب أنه »ليس مسيحياً صالحاً« ولكن الله  
ينفذ خطته مــن خلاله، و»أمام عظمــة عطايا الله، تصبح 
خطايا ترامب غير مهمة، لأنه سيكون مجرد أداة في مشروع 
الله«. وعلى الرغم من أن ترامب لا يعد »مســيحياَ صالحاً« 
حســب مفاهيم الإنجيليين الأمريكيين للمسيحي الصالح، 
إلا أنــه يعتبر »رئيســأً صالحاً« لمجموعة مــن الانتهازيين 
السياســيين والدينيين ورجال الأعمال الذين التفوا حوله 
ضمن »الأكثرية الأخلاقية« مع معرفتهم ســلفاً بالشــبهات 
التي انتشرت حول سلوكه الشــخصي وتعاملاته المالية، 
إضافة إلــى عدم التزامــه بالتعاليم المســيحية في مجال 
الأحوال الشــخصية، ناهيك عن ســجل حافل بالعلاقات 

الغرامية خارج مؤسسة الزواج. 
التــي تعد »مستشــارة روحية«  أما القسيســة وايت 
فتنتمي إلى جماعة »إنجيل الرخــاء« وهي الفكرة القائمة 
على أســاس أن يعطي أتباعها أموالهم لهــا، وهي بدورها 
تســتثمرها لهم في الجنة، ومن ثم يعــود عليهم الأمر ثراء 
في الأرض، وهي الفكرة التي تؤدي دوراً لا يبعد كثيراً عن 
الدور الذي كانت تؤديــه الفكرة الكاثوليكية القديمة حول 
»صكوك الغفــران« التي بموجبها تكدســت أموال الفقراء 

في جيوب رجــال الدين، بعد أن 
أثناء  كثيرة  دماء  بسببها  سفكت 
الحروب الصليبية على الشــرق 

العربي المسلم. 
تُعد  وبالمناســبة فإن وايــت 

ضمن قائمة أثرى الوعاظ المسيحيين في الولايات المتحدة، 
مثلها مثلها مثل القس كنيــث كوبلاند الذي يحض الناس 
كثيــراً على الطمع في »الاســتثمار في الحيــاة الروحية« 
على الرغم من أنه يســتثمر في قطاعــات مختلفة، ضمنها 
العقارات التي بلغ حجم استثماراته فيها أن اشترى جزيرة 

واسعة، يذهب إليها بين الحين والآخر بطائرته الخاصة. 
إن انتشار اللغة الدينية في ثوبها المسيحي الثيوقراطي 
داخل مؤسسات رســمية في كثير من الدول الغربية يطرح 
ســؤالًا حقيقياً عن مدى قوة المؤسسات العلمانية في دول 
»العالــم الحر« وعن ضمانــات عدم انحــراف الجماعات 
الدينية واليمينية في هذه الدول بالمؤســات العلمانية عن 
وظيفتها الجوهرية في الحفاظ على الدين شــأناً شخصياً 
لا يخالــط الحيــاة العامة، التــي بدأت تغزوهــا عبارات 
ثيوقراطية مــن مثل »ترامب رجل اللــه« و»الرب يخاطب 
القسيســة وات« ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي 
الســابق الذي يحرص دائماً على أن يضع الإنجيل مفتوحاً 
دائماً أمامه، كي يظل يتذكــر »الرب وكلمته« وغير ذلك من 
مظاهر »الغزو المسيحي« لمؤسســات الدولة العلمانية في 

الغرب. 
أخيراً: لا مشــكلة في أن يكون السياســي متديناً ما دام 
ملتزمــاً بعدم تحويل الدين إلى »متجر« أو ســوق أســهم 
يخضع للمزايدات التي يعتصر فيها السياســي المســيحي 
»المتدين« جســد السيد المســيبح حتى آخر قطرة من دمه، 
لا ليتحول الدم إلى خمر، بل إلى كاش سياسي واقتصادي 
يؤكد حقيقة أن السياســات العلمانية يمكنها كذلك أن تلجأ 

إلى الدين لخدمة أغراضها في السلطة والثروة.

٭ كاتب يمني

■ بعد انقطاع دام ســتة أشــهر، انطلقت يــوم الإثنين 
الماضي الجولة السابعة لمحادثات فيينا النووية، بين إيران 
و5+1 )الــدول العظمى الخمس دائمــة العضوية في الأمم 
المتحــدة باللإضافة الى المانيا( بشــأن عــودة أمريكا الى 

الإتفاقية الأولى من سنة 2015.
( على  يوفّر هذا الحدث فرصة ملائمة للتقييم )سياســاً

أربعة أصعدة:
1ـ الصعيد الإيراني الإسرائيلي: واضح تماماً أن الرابح 
الأول في مسلســل المحادثات والمفاوضات هذا، هو إيران، 
وأن الخاسر الأكبر فيه هو إســرائيل، في حين أن الخاسر 
الثاني هــو أمريكا التي اســتجابت اثنــاء ولاية الرئيس 
الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لضغط أرعن من الحكومة 
الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وانسحبت من اتفاق 
2015 بعد اقل من عام من بدء ولاية ترامب، الذي ألحق قرار 
الإنســحاب بإعادة مسلسل فرض عقوبات اقتصادية على 

إيران.
أعطــى الإنســحاب الأمريكي مبــرراً مقبــولًا ومقنعاً 
لإيران للتخلّــص التدريجي مــن التزاماتهــا التي نصت 
عليها تلــك الإتفاقية، )بعد تريّث دام ســنة كاملة من قرار 
ترامــب( وهو ما مكّن طهران من التقدم بخطوات واســعة 
على طريــق برنامجها النووي، والتضييــق على المراقبين 
والرقابــة التي كانت في صلب الإتفاقيــة الأصلية، وهو ما 
وفّر لإيران فرصة ذهبية، حيث نجحت، )كما تقول مصادر 
عليمــة ومتخصّصة( في جعل إيــران »دولة حافّة نووية« 
ر، بل ربّما أسابيع قليلة، لإعلان  قد لا يلزمها إلا بضعة أشــهُ
إنتاجها أول قنبلة ذريّة، ولتكون بذلك ثامن دولة في العالم 
تمتلك هذا الســلاح، وثاني دولة إسلامية )بعد باكستان( 

على هذا الصعيد.
2 ـ الصعيــد الإيرانــي العربي الإســرائيلي: هنا أيضا 
الرابــح الأول والأكبر هو إيران، في حين أن إســرائيل هي 
الرابح الثاني، وكِلا الرابحين يســحبان من رصيد الطرف 
العربي، الخاســر بامتياز على الصعيدين: صعيد ارتكاب 
خطأ التصدي للجــار الدائم والأزلي: إيــران، وبرنامجها 
النووي، الذي كان جديراً بالترحيب والدعم والمســاندة، 
طالمــا أن العــدو الحقيقي للأمــة العربية، )وهــو الحركة 

الصهيونية وإســرائيل( يمتلك هذا السلاح، وتقدّر مصادر 
دولية امتلاكــه لنحو 200 قنبلة ذريــة ونووية، من انتاج 
مفاعل ديمونا الذي بدأت فرنســا بإقامته لإســرائيل منذ 
مطلع 1957، وفــور انتهاء آثار العدوان الثلاثي على مصر. 
وكانت سياسة حكيمة عربية، )وما زالت( تتّخذ من المبادرة 
الإيرانية، مبرّراً ثانياً للســير على هــذا الطريق، بدعم أي 
دولة عربيــة مؤهّلة، )مصــر أولًا، أو الجزائر أو العراق أو 
حتى الســعودية(. ولا يضيرنا هنا تســجيل ملاحظة أنّه 
لو تم ضخ نصــف المليارات من بعض الــدول العربية الى 
الخزانة الأمريكية، في الســنوات الخمــس الماضية فقط، 
الى الاقتصاد المصــري، لكان العالم العربي في حالٍ غير ما 
هــو عليه حالهم في هذه الأيام العجــاف. وأما على صعيد 
الربــح الإســرائيلي من الرصيــد العربي فهو ما نشــهده 
من تراجع مجّانــي، وهو تراجع ليس مقصــوراً على عدم 
الإعتراف بإســرائيل وعلى فرض المقاطعة عليها، ولا حتى 
باعتماد سياسة »إزالة آثار العدوان« بل حتى عن »المبادرة 
العربية« )السعودية المنشــأ( وتُمثّل هذا التراجع سلسلة 
الخــروج على مــا كان إجماعاً عربياً، مــن خلال الرضوخ 
للضغــوط الأمريكيــة، للإعتــراف بإســرائيل، ولتطبيع 

العلاقات معها، بل والتحالف معها ضد دول جوار عربية.
3 ـ الصعيد الإيرانــي الداخلي: تبدو إيران، مع انطلاق 
الجولة السابعة من المحادثات في فيينا، أكثر ثقة بسياساتها 
السابقة، وأكثر تمسّــكاً بها، بل وزيادة تشددها. وابرز ما 
يؤكّد هذا، نتائــج الانتخابات الرئاســية هناك، ووصول 
إبراهيم رئيسي الأكثر تشــدّدا الى منصب الرئاسة، خلفا 
للرئيس حسن روحاني، الذي كان في نظر أمريكا والغرب 
عموماً رئيساً معتدلًا. إيران لم تغيّر سياستها في المسألتين 
الأهم: مســألة »تحديد العدو الرئيسي« )الشيطان الأكبر: 
أمريكا، والشيطان الأصغر: إســرائيل( ومسألة »الإعتماد 
على بناء قدراتها العلمية« ونجحت تماماً في بناء صناعات 
عســكرية متطورة للغاية، وإنتاج مــا يلزمها، بل وما يلزم 
أذرعهــا وحلفاؤها من أســلحة وذخائــر تقليدية، وتقدم 
واضح ومعلن على طريق انتاج أسلحة غير تقليدية، تشكّل 

مظلة تحميها وتضمن مستقبلها. 
إنها هي الطرف الــذي يحدد مواعيــد انطلاق جولات 

المحادثات في فيينا، وهي التي تفرض على أمريكا التفاوض 
غير المباشر، وهي التي تساهم في تحديد جدول المباحثات 
والمفاوضات، في حين يقف عدوّها الرئيســي: إســرائيل، 
متلصّصاً علــى أبواب قاعــة المفاوضــات، ومثله الطرف 
العربي، الذي أخطأ باعتماد سياســة تحويل إسرائيل من 

خانة العدو، بـ»أل« التعريف، ومناصبة إيران العداء.
ث.. ولا حَرَج«.  4ـ الصعيد الإســرائيلي الداخلي: »حدِّ
ليس هناك فروق كبيرة بــين صفوف التيارات الصهيونية 
المختلفة. لكن الأكثر تضرّراً من سياسة نتنياهو وحكوماته 
المتعاقبة على مدى العقد الأخير، ولحين إسقاطه من كرسي 
الحكم قبل أشهر، هو إســرائيل كلها، وليس معسكر اليمين 

العنصري المتشدّد فيها.
تســبب نتنياهو بسياســته غير الحكيمة، بخســارة 
إسرائيل لأكثر من نصف »النصف الديمقراطي« في أمريكا، 
وبخســارتها لأقل قليلًا من نصــف »النصف الجمهوري« 
ولم تعــد إســرائيل محل إجمــاع الحزبــين الأمريكيين. 
وتتضح هذه الخســارة الفادحة عندمــا نعرف، ويعرف 
الإســرائيليون، أن أمريكا هي الحامي والداعم الأساسي، 
)والوحيد، في بعض المواقف( لإســرائيل عسكرياً وأمنياً 

واقتصادياً وسياسياً.
يقول الكاتب الإســرائيلي المعروف، بن كســبيت، في 
مقالــه الأســبوعي في جريــدة »معاريف« يــوم الجمعة 
الماضــي: »لو كنت مضطــرّاً لاختيار قضيــة واحدة فقط، 
تســتحق أن تتشــكّل من أجلِها لجنة تحقيــق حكومية، 
فســأختار قضية البرنامــج النووي الإيرانــي. إنها أهم 
وأكثر إلحاحــاً من موضوع الغواصات، )وهي قضية اتهام 
نتنياهو بالتآمر لشراء غواصة زائدة عن حاجة إسرائيل 
من المانيا، وكذلك الســماح لألمانيا ببيــع غواصة غاية في 
التطور مثل الغواصة الإسرائيلة لسلاح البحرية المصري، 
دون إبلاغ الجهات الرسمية العليا في الجيش الإسرائيلي، 
وبعكس رأي وقــرار البحرية الإســرائيلية( إنها أهم من 
موضوع كارثة ميرون، )وهي كارثة مقتل عشرات المتدينين 
اليهود في الصيف الماضي بسبب الإزدحام في مقبرة لأحد 
الحاخامات اليهــود قرب مدينة صفد في الجليل( إنها أكثر 
أهميّة مــن قضية هروب الأســرى، )وهــي قضية هروب 

الأسرى  الســتة  فلسطين  أبطال 
من معتقــل غلبواع قبل أشــهر( 
إنها أهم من كل القضايا المشتعلة 
الُأخرى على جدول الأعمال، فهذا 

الإيراني( ليس  النــووي  البرنامج  الموضوع، )موضــوع 
موضوعــاً متفجّراً فقــط، انه موضوع مثبّت على ســاعة 

توقيت انفجار نووي«!.
ماذا عن فلسطين؟

وأين نحن، كفلسطينيين من كل هذا؟
لا يضيرني، في هذا الســياق، الاستعانة، )مرة أُخرى( 
بمرجع إســرائيلي، هو هذه المرة: تســفي بارئيل، الكاتب 

والمحلل المعروف، في جريدة »هآرتس«.
في مقاله الأخيــر يوم أمس، الأربعاء، تحت عنوان: »لم 
يأتِ بنتيجة فــي المواجهة مع غزّة، فلمــاذا )الاعتقاد( أنّه 
ســيأتي بنتيجة في مواجهة إيران؟« يقــول بارئيل: »في 
الحملــة الإعلامية وفــي الدعوة ومحــاولات الإقناع التي 
تجريها إسرائيل، تطرح ضرورة استمرار سياسة العقوبات 
الشــديدة )على إيران( وعدم الإنصياع للإبتزاز الإيراني، 
كوســيلة فعّالة وأساســية لحمل إيران على التراجع عن 
برنامجها النووي«. »... هذه استراتيجية إسرائيلية ثابتة 
وتلقائية عفــى عليها الزمــن«. »... فالعقوبات، على مدى 
أربعين ســنة، لم تغيّر سياسة إيران، بل ولم تغيّر عقوبات 

»الحد الأقصى« في عهد ترامب، السياسة الإيرانية«.
ويتابــع بارئيل في تحليله الملفت للنّظــر: »كان ينبغي 
لإسرائيل أن تستوعب هذا الدّرس منذ زمن طويل، لأنها هي 
نفسها تطبّق نموذجاً مصغّراً لـ»الحد الأقصى من الضغط« 
عديم الفائدة على غزّة منذ 14 عاماً، وهذا الإغلاق على غزّة 
م بالأســاس لمنع حركة »حماس« من تهديد إسرائيل  مُصمَّ
عسكرياً، ولوقف تســليحها، وحتى للتسبّب باندلاع ثورة 

شعبية لجماهير فقيرة يائسة، من شأنها الإطاحة بها«.
ما يجب تسجيله، في ختام هذا الإستعراض، هو أننا لم 
نستفد، كعرب، من صمود إيران، ولم نستفد، كفلسطينيين، 

من صمود حماس.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ ثلاثة »اختراقــات« أقدمت عليها أبو ظبي، 
في الأشهر الماضية، تدعو للتأمل: 

مع إســرائيل أولًا، حيث تجــاوزت العلاقات 
المســتوى العادي من فتــح ســفارات أو تبادل 

زيارات سياسية... إلخ، لتصل حدود المناورات العسكرية المشتركة في البحر 
الأحمر، وما يعنيه ذلك من علاقة تحالفية. 

ومع نظام الأسد الكيماوي ثانياً، الأمر الذي انتقل من مجرد فتح السفارة 
الإماراتية في دمشق، نهاية العام 2018، إلى زيارة وزير الخارجية إلى دمشق 

قبل نحو أسبوعين. 
ومع أنقرة ثالثاً، التــي زارها رجل الإمارات القوي ولــي العهد محمد بن 
زايد، حيث اســتقبل ببروتوكول يخصص عادةً لرؤساء الدول، وتم التوقيع 

خلال الزيارة على حزمة استثمارية بلغت عشرة مليارات دولار.
ما يجمع الدول الثلاث، على اختلافاتها الكثيرة، هو أنها منبوذة بدرجات 
ومعان مختلفة. فإسرائيل منبوذة في محيطها العربي كدولة )أو كانت كذلك 
إلى ما قبل معاهدات ابراهام( بصرف النظر عن الحزب الذي يحكمها. إضافة 
إلى كونها »مكروهة« في كثير من الدوائر الغربية، وينظر إليها في الرأي العام 
بوصفها تشــكل عبئاً أخلاقياً ثقيل الظل. وإذا كانت الولايات المتحدة حليفاً 
اســتراتيجياً لإســرائيل، بصرف النظر عن التغيرات السياســية في كل من 
واشنطن وتل أبيب، فلا تخلو العلاقة بين البلدين من توترات سياسية، كثيراً 
ما ترجمت في تدخلات أمريكية في السياســة الداخلية الإســرائيلية بهدف 
التخلص من حكومة غير مرغوبة واستبدالها، بواسطة الانتخابات، بغيرها. 
وبصــرف النظر عن حملة التطبيع العربي مع إســرائيل التــي قادها جاريد 
كوشــنر في عهد الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، ما زالت قرارات 
الأمم المتحــدة بحقها، في مجلــس الأمن والجمعية العامة، بشــأن احتلالها 
للأراضي الفلســطينية والعربية وإجراءاتها العنصريــة، دليلًا على عزلتها 

ونبذها، وإن كانت بعيدة عن التطبيق.
نظام بشار الكيماوي هو أشد عزلة ونبذاً اليوم من إسرائيل، وإن كان هذا 
النبذ لا يســتغرق الدولة الســورية، إذا كان جائزاً الحديث عن دولة سورية 
في الشــروط القائمة الآن. وعلى رغم »أجواء التطبيع« التي أسعدت النظام 
في الأشــهر الأخيرة منــذ لقاءات وزيــر خارجيته فيصل المقــداد مع بعض 
نظرائــه العرب على هامــش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شــهر أيلول، 
ومشــروع نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والاتصال 
الهاتفي مع ملــك الأردن عبد الثاني... يبقى النظــام بعيداً عن نيل الاعتراف 
الدولي بمشــروعيته، ويبقى هو نفسه العقبة الرئيسية لأي تطبيع مع الدول 
الأخرى، لأنه ليس في وارد »تحسين ســلوكه« كما هو مطلوب منه، أي أنه لا 
يعطي الراغبين في التطبيع معه أي ســبب قد يغطي على ســلوكه الإجرامي. 
وستبقى »الاختراقات« العربية في التطبيع معه مجرد نقاط سوداء في سجل 

المطبعين، وبلا فائدة عملية للنظام، حتى نقول لسوريا.
أما تركيا فعزلتها النســبية من قبل حلفائها في حلف الناتو، من أمريكيين 
وأوروبيين، تتعلق بالسياســات الاقليمية التركية، وبدرجة أقل فيما يتصل 
بالشؤون الداخلية التركية. الحكومات الغربية، وبخاصة الإدارة الأمريكية، 
لا تخفي اســتياءها من السياســات التركية التي بات الرئيس أردوغان هو 
المســؤول عن رســمها منذ جمع كل الصلاحيات في يده. أما عزلتها العربية، 
مصر والســعودية والإمارات بصــورة خاصة، فهي تتعلق أساســاً بموقف 
تركيا من انقلاب السيســي في مصر عــام 2013، وتداعيات ذلك. هذه العزلة 
بدأت تتفكك منذ أشــهر في اجتماعات مصرية  ـ  تركية لتسوية الخلافات، لم 
تصل بعد إلى توافق بين الطرفين، وكانت زيارة ولي عهد أبو ظبي لأنقرة هي 

الاختراق الأهم على هذه الجبهة.
ليس فقط لأنه أرفع مســؤول في الدول الثــلاث المناوئة لتركيا أردوغان، 
مصر والســعودية والإمارات، بل لأن أجــواء العداء بين أنقــرة وأبو ظبي 
وصلت درجات كان من الصعب تخيل تجاوزها. فقد واظبت أنقرة على اتهام 
القيادة الإماراتية، وولــي العهد بالذات، بتمويل المحاولة الانقلابية في تموز 
2016، وتحميله مسؤولية مقتل 251 تركياً قتلوا برصاص الجنود الانقلابيين.
لكــن السياســة لا تقوم علــى ثوابــت أيديولوجية أو مبدئيــة، بل على 
»البراغماتية والواقعيــة« كما برر أحد مستشــاري الرئيس التركي حدوث 
الزيارة في وجه منتقدي الحكومة على عــدم إثارة موضوع تمويل الانقلاب 
العســكري الفاشــل في اللقاء بين أردوغان وبن زايد. أمــا أردوغان فقد قال 

للصحافيين إن خطوات مماثلة قد تحدث مع السعودية وإسرائيل.
على أي حال، بصرف النظر عن الدوافع التركية للتطبيع مع الإمارات، ومع 
وضوح الدوافع لدى كل من إسرائيل والأســد، يبقى التساؤل عن دوافع أبو 

ظبي لحملة التطبيعات الثلاث المذكورة. 
بدايــةً لا أحد يفتــرض مبــادئ إيديولوجية لدى دولة الإمــارات، قامت 
بتجاوزها في حملات التطبيع المشار إليها، وبخاصة بالنسبة لإسرائيل التي 
ربما كان التطبيع معها هو الأكثر انسجاماً مع براغماتيتها المطلقة. أما تطبيعها 
مع نظام بشــار فيمكن قراءته بكون الإمارات قائدة التحالف المعادي لثورات 
الربيع العربي. فمن هذا الموقع كان لا بد لها أن تكافئ الســفاح السوري على 
»نجاحه« الدموي في وأد ثورة الشعب الســوري. أخيراً بالنسبة لتطبيعها 
المفاجئ مع أنقــرة، فهذا هو الاختــراق الأهم، لأن العداء الســابق معها قام 
أساســاً على الخيارات الإيديولوجية، أي العداء لجماعة الإخوان المسلمين، 
وللإسلام السياســي بصورة أعم من جهة الإمارات، والتحالف معه من جهة 

تركيا.
دولة الإمارات التي طالما كانت مكتفية بدورها الاقتصادي والمالي، غيرتها 
ثورات الربيع العربي فأصبح لها دور عســكري مباشــر فــي ليبيا واليمن، 
وطموحات سياســية إقليمية للتنافس مع دول الإقليم الأخرى، وما حملات 
التطبيع المذكورة إلا خطوات في تمتين هذا الدور الإقليمي اســتعداداً لحصة 
في ترتيبات نهائية تأخذ بنظر الاعتبار فراغ القوة الأمريكية، وعودة روسيا، 
والتمدد الإيرانــي الذي بلغ ذروتــه. ويظهر بوضــوح أن التنافس هو بين 
الســعودية وإيران وقطر على قيادة المجال العربي، مع بقاء »القوى الكبرى 

الإقليمية« متمثلة في تركيا وإيران وإسرائيل.

٭ كاتب سوري

أسئلة التطبيع الإماراتي

الفيروس وتطوره...



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10464 الخميس 2 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10464 Thursday 2 December 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أصدرت لجنة خبراء صحيّين مســتقلّين شــكّلتها 
الحكومة الأمريكيــة توصية بمنح عقار على شــكل أقراص طوّرته شــركة 
»ميرك« للعــاج من مرض كوفيــد-19 ترخيصاً بالاســتخدام الطارئ في 

حالات محدّدة ولدى الأشخاص المعرّضين لأخطار صحّية مرتفعة.
وصوّتت لصالح منح هذا العقار ترخيصاً بالاستخدام الطارئ بأغلبية 13 
عضواً مقابل 10 في انقسام يعكس المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة إثر 

تسجيل تراجع في فعالية هذا الدواء وتزايد القلق إزاء مخاطره المحتملة.
ورأي هذه اللجنة استشــاري والقرار النهائي في الترخيص لهذا الدواء 

من عدمه يعود إلى وكالة الغذاء والدواء الأمريكية.
وفــي الواقع فإنّ الترخيص باســتخدام العاج المضــادّ للفيروس الذي 
طوّرته ميرك ويدعى »مولنوبيرافير« ينتظــره أناس كثيرون بفارغ الصبر 
لأنّه عبارة عن أقــراص يتناولها المرء في منزله بســهولة ودون أن يحتاج 
للذهاب إلى المستشــفى وذلك خال الأيام الخمسة الأولى من ظهور أعراض 

مرض كوفيد-19 عليه.
وقال ديفيــد هاردي، أحد أعضاء اللجنة الذين صوّتوا لصالح الترخيص 
لهذا الدواء، إنّ »هذه أول فرصة تتيح عاجاً عن طريق الفمّ« يتناوله المريض 

خارج المستشفى للعاج من الأعراض الخفيفة إلى المتوسّطة من المرض.
لكنّ العديد من الخبراء، بمن فيهم أولئك الذين صوّتوا لصالح الســماح 

باستخدام هذا العاج، أقرّوا بأنّ القرار بهذا الشأن »صعب«.
وأبدى الخبــراء قلقهم خصوصاً إزاء فعالية هذا الــدواء في تجنيب من 
يتناولونه الحاجة لدخول المستشفى أو حتى الوفاة، وهي فعالية انخفضت 
نسبتها إلى 30% فقط حسب ما أظهرت البيانات التي نشرت الجمعة وأخذت 
في الحسبان إجمالي الذين شاركوا في التجارب السريرية التي أجريت على 

هذا العقار.
وكانت فعالية الدواء حسب البيانات الأولية التي استندت إلى جزء فقط 

مّمن شاركوا في الدراسة السريرية بلغت %50.

كذلك فإنّ الخبراء يخشــون من احتمال أن يؤدّي هذا العاج إلى حدوث 
طفرات فيروسية جديدة غير مرغوب بها، وبالتالي ظهور متحوّرات جديدة، 

وذلك نتيجة للتقنية التي استخدمتها شركة ميرك في تطوير هذا الدواء.
وقــال عضو اللجنة ســانكار ســواميناثان، في معرض تبريره لســبب 
تصويته ضدّ الترخيص بهذا العاج »أعتبــر أنّ التأثير الإجمالي )للعاج( 
على مجمل الذين خضعوا له متواضع في أحســن الأحوال« معرباً عن قلقه 
أيضاً لأنّ البيانــات المتاحة لم تحــدّد بالضبط »المخاطــر المتعلّقة بحدوث 

تأثيرات طفرية«.
كما اعتبر عدد من الخبراء أنّه ينبغي على النســاء الحوامل تجنّب تناول 
هذا العــاج، أو على الأقلّ تفضيــل عاجات أخرى مثل الأجســام المضادّة 
الاصطناعية عند توفّرها. وخال التجارب التي أجريت على الحيوانات، بدا 
أنّ نسبة تشــوّهات الولادة الخلقية زادت لدى الحيوانات التي أعطيت هذا 

العاج.

ثلاثة قتلى وثمانية جرحى في إطلاق نار في ثانوية أمريكية

توصية بإجازة استخدام أول علاج بالفم مضادّ لكوفيد

■ أوكســفورد )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
لقى ثاثة تاميذ حتفهم وأصيب ثمانية أشــخاص 
س الثاثاء، عندما أطلق شــاب في  من بينهم مــدرِّ
الخامسة عشرة النار في مدرســة ثانوية في ريف 
أوكســفورد فــي ولاية ميتشــغن، على مــا ذكرت 

الشرطة المحلية.
وقال مايكل ماكابي، المســؤول في شرطة منطقة 
أوكاند، إن الشــخص الذي يشــتبه في أنه مطلق 
النار أوقــف وهو تلميذ في مدرســة أوكســفورد 
الثانوية  العليا في ولاية ميتشغن، دون أن يوضح 
الدافــع وراء الجريمة. وأكــد للصحافيين: »أوقف 
عناصر الشرطة المشتبه فيه بعد خمس دقائق على 

الاتصال الأول« بجهاز الطوارئ.
الواقعة شــمال  المدينة  وقالت ســلطات هــذه 

ديترويت، إنها تبلغت بوقوع الحادث عند الســاعة 
12,51 )الســاعة 17,51 ت غ( وتلقــت أكثر من 100 
مكالمة طوارئ وقت الظهيرة، فيما استخدم المراهق 
مسدســاً شــبه آلي، مطلقاً النار 15 إلى 20 مرة في 

غضون دقائق قليلة.
وقتــل ثاثة تاميــذ، هم مراهق في السادســة 
عشــرة، وفتاتان في الرابعة عشــرة والســابعة 
عشــرة، وجرح ثمانية أشــخاص آخريــن بينهم 
مــدرس واحد على الأقل، ونقلوا إلى مستشــفيات 
المنطقة. وأصبح ســتة منهم في وضع مستقر، فيما 
ســيخضع اثنان لعمليات جراحية، على ما أفادت 
شــرطة منطقة أوكاند عبر فيســبوك. وقد حضر 
مطلق النار الدروس الثاثــاء، ولم يبد أي مقاومة 
في وجه عناصر الشرطة الذين أوقفوه وهو يحمل 

الساح الناري في المدرسة التي تضم 1800 تلميذ. 
ولــزم المراهق الصمت خال توقيفــه. وقال مايكل 
ماكابــي: »لا يتكلم إلينا« بنــاء على نصيحة ذويه 

»الذين قالوا له ألا يتحدث إلى الشرطة«.
وأضــاف أن التحقيق يحــاول معرفة ما إذا كان 
المراهق أطلق النار عشــوائياً أم أنه كان يستهدف 
الضحايا. وأوضح الشــرطي: »الوضع مأســاوي. 

لدينا أهل يعانون توتراً شديداً«.
وتقع أوكسفورد على مسافة حوالي 60 كيلومتراً 
شــمال مدينة ديترويــت الكبيرة. وقــدم الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، الذي يزور مينيسوتا التعازي 
»للعائــات التي تقاســي حزناً لا يمكــن تصوره 
لفقدان شــخص عزيــز )...( مجتمــع برمته تحت 

الصدمة الآن«.

حملة في ألمانيا لمكافحة رسائل 
الكراهية على الإنترنت

■ فيســبادن ـ د ب أ: تتصدى الشــرطة الألمانيــة بحملة على 
مستوى ألمانيا للمنشــورات التي تتضمن محتويات يعاقب عليها 

القانون على الإنترنت.
ومنذ صباح أمــس الأربعاء، يُجرى تنفيذ 90 حملة شــرطية، 
تتضمن عمليــات تفتيــش للمنــازل أو اســتجوابات، في كافة 

الولايات الألمانية الـ16.
وحســب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن هذه 

سابع حملة تنظمها الشرطة لمكافحة منشورات الكراهية.
وتعد التهديدات أو الإكــراه أو خطاب الكراهية على الإنترنت 
جرائم جنائية يمكن أن يعاقب عليها القانون بالســجن لمدة تصل 

إلى خمس سنوات.
وأضــاف المكتب في البيــان: »عدد منشــورات الكراهية التي 
رصدتها الشرطة تشير إلى زيادة حادة جديدة في العام الماضي«.

وحســب البيانات، تم العام الماضي تســجيل 2607 حالات من 
خطاب الكراهية، بزيادة قدرها 1ر71% مقارنة بعام 2019.

ولا تســتبعد الســلطات وجود عــدد كبير من الحــالات غير 
المرصــودة، حيث جاء في البيــان: »لأن العديد من المنشــورات 
الجنائية ذات الصلة لا يتم الإباغ عنها أو لا تعلم عنها ســلطات 

الأمن شيئاً، لأنها تُنشر في منتديات ومجموعات نقاش مغلقة«.
وأنشأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية حديثاً »هيئة الإباغ 
المركزية للمحتويــات الجنائية على الإنترنــت« والتي من المقرر 
اعتبــاراً من العام المقبــل أن تتلقى أيضاً باغات عن منشــورات 
الكراهيــة والتحريض على الإنترنت. ويأتي إنشــاء الهيئة على 
خلفية تعديل تشريعي يلزم مزودين محددين لخدمات الاتصالات 
الإلكترونية بعدم حذف المحتويات الجنائية فحســب، بل بإباغ 

المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية عنها أيضاً.

• بمبــادرة من النقابــة المغربيــة للفنانــين التشــكيليين المحترفين ودار 
»مــزاد وفن« في طنجة، احتضن مقر بيت مال القدس في العاصمة المغربية 
الربــاط، مزادا بعنوان »قطاف الأهلّة« لفائدة وكالة بيت مال القدس، حيث 
عرض 125 عملا تبرع بها فنانون مغاربة وعائلات مبدعين راحلين، من بينها 
أعمال لمحمد المليحي وعبد الكبير ربيع وفوزي العتِريس وماحي بينبين.

• صدر حديثاً عن دار أروقة الفكر للنشر والتوزيع كتاب عنوانه »قنديل السلام« للأديبة والروائية 
الأردنية سام أبو سمرة.

• مسرح »البالون« في العجوزة في العاصمة المصرية القاهرة يشهد مساء يوم غد الجمعة، العرض 
المسرحي »زقاق المدق«  عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ. المسرحية رؤية درامية، أشعار محمد 

الصواف وإخراج عادل عبده.

• نظمت اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء الكويتيين على مســرح سعاد الصباح محاضرة بعنوان 
مهــا رئيس تحرير المجلــة إبراهيم المليفي الذي كشــف عن  »مجلــة العربــي وآفــاق العالم الرقمي« قدَّ
اســتعداداتها لإطــلاق موقع إلكتروني وتطبيق يضم أرشــيف الأعــداد الصادرة منذ عــام 1991. أدار 

الندوة داوود العلي.

سهيل كيوان

كانت مهنة سائق حافلة عمومية من المهن المتقدمة في السلّم 
الاجتماعي، فالعمل في هذا المجال كان يعني عملًا منظّماً وراتباً 
ركة الأكبر في داخل مناطق 48 كانت شركة  جيّداً، وذلك أن الشَّ
»إيجد«  ولم يكن دخول العرب للعمل فيها كسائقين أو مراقبي 
تذاكر ســهلًا، فعمِل فيها فقــط من كانت لهم واســطات قويّة، 

وهم قلّة نادرة.    
حتــى في المجتمع اليهــودي، كان الدخول إلى هذه الشــركة 

امتيازاً لأبناء عائلات من الطبقة المتوسطة.     
كان العمــل في قيــادة حافلة عملًا ســهلًا مقارنــة بالأعمال 
الأخــرى التــي يمارســها العــرب، الذيــن شــكلوا قــوّة العمل 
الأساســية في فــروع البناء وشــقّ الطــرق ومقالــع الحجارة 

وملحقات هذه الصناعات.
وقد حظي ســائقو ذلك »الزمن الجميل« باحترام المسافرين 
وغير المســافرين، ونُظر إليهم قبل نصــف قرن، كما يُنظر اليوم 
إلــى قائدة طائــرة ركاب بعد هبوطه بســلام فــي أرض المطار، 
وإذا كان المســافرون طلاباً في الابتدائية أنشدوا له »يا شوفير 
ادعــس بنزين عل مية وتســعة وتســعين« و«يا شــوفير دوس 

دوس الله يبعث لك عروس«. 
الأهم هــو أن أخلاق البشــر كانت أقــل بهائميــة، وحتى لو 
حدثت مشــادة بين الســائق وأحد المســافرين، فهي تبقى في 
نطاق لفظي، ويندر أن تتحول إلى صدام جسدي، وكان الاعتداء 
على السائق مخالفة جنائية ثقيلة، فينحاز الركاب إلى السائق 
ويلجمون المعتدي، ويقود السّــائق الحافلة مع المســافرين إلى 

قسم الشرطة القريب كي يحظى المعتدي بنصيبه.  
ورغــم ذلك فهــي مهنة متعبة جداً، بســبب اختــلاف أمزجة 
الناس وخلفياتهم الثقافيــة والاجتماعية والقومية، ثم الظرف 
الذي دخلوا فيه إلى الحافلة، فقد يصعد إلى الحافلة المســتهتر 
والثمــل وثقيل الظل ومســتعمل المخــدرات الــذي لا يملك ثمن 
التذكــرة، والذي قــد يغفو ويســتيقظ غاضبــاً ليأمر الســائق 
بالتوقــف الفــوري لأنه ابتعد عــن محطة هبوطــه، وقد يدخلها 
مبلــلٌ بميــاه المطــر، وموحــل الحــذاء، خصوصاً فــي المناطق 
القرويــة، وقد يكون مفصولًا من عمله للتو ومُحبطاً، وقد يكونا 
عاشــقين ملهوفين شــبِقَين لا يقيمان أي اعتبار أخلاقي لمن هم 
حولهمــا، وآخر يحث الســائق على الإســراع أكثــر لأنه مرتبط 
بموعد يخشى أن يفوته، وآخر يطلب تخفيف قوة الُمكيّف وآخر 
ل آخر للسائق بأن يتوقّف لأنه يريد قضاء  يطلب رفعها، ويتوسَّ
حاجة لن يســتطيع عليها صبراً، وهناك من يطلب سماع نشرة 
الأخبــار، وآخر يريــد أن يدخل برفقتــه كلبه الصغيــر، أو ابنه 
الصغيــر الذي يطلب إعفــاءه من الدفع رغــم أن حجمه أكبر من 

السائق نفسه.
حدثــت طفرة كبيــرة في عــدد الســائقين العرب فــي العقد 
الأخيــر، وذلــك بعــد فتــح باب المنافســة بــين شــركات النقل 
وخصخصــة الشــركة الكبــرى )إيجــد( وهــذا أدى إلــى رغبة 
أصحاب الشــركات بتشــغيل أيدٍ عاملة رخيصة، فبقي الميدان 
لحديــدان، ودخل العــرب إلى الصــورة بقوة، وفــي إحصائية 
تقــول إن أكثر مــن 50% من ســائقي حافــلات الــركاب داخل 
الخــط الأخضر هم مــن العرب، هــذا يعني آلافاً من الســائقين 
العرب يعملون على جميع الخطــوط في طول البلاد وعرضها، 
وحظي هؤلاء في العام 2019 على أكثر من 600 اعتداء جســدي 
واضطروا لتلقي العلاج وقدموا شــكاوى إلى الشرطة، إضافة 
إلــى مئات آخرين لم يتوجهوا بشــكاوى إلى الشــرطة لأنهم لا 
يثقون بأن شكواهم ستأتي بنتيجة، وتقول الإحصائية إن %90 
من هذه الاعتداءات وقع على ســائقين من العرب الإبراهيميين، 

والبقية حظي بها سائقون يشبهون العرب. 
أما الاعتداءات اللفظية العنصرية فلا مجال لإحصائها، فهي 
مثــل مرحباً وصباح ومســاء الخير والسّــلام عليكم في مقهى 
أراجيل عامــر، وهي تبدأ من العربي القــذر وتمتد إلى أنه يجب 
إبادة كل أمة العرب، يشمل الممانعين والمطبّعين على حد سواء. 
ذ بقبضــة يد فارغــة، وبعضها  بعــض هــذه الاعتــداءات ينفَّ
بقبضــة ممتلئة، أو بــأداة حادة، وبما يتوفّــر تلقائياً مثل جهاز 
الهاتف أو قلم حبر »بِيك«  أو عبوة بيبسي كولا سواء من زجاج 
أو من تنك، أو بزجاجة ماء بلاســتيكية، أحــد هذه الاعتداءات 
كُلف به كلبٌ شــرس، أطلقه صاحبه على ســائق يدعى منتصر 
عيســى من شــعفاط، لأنه احتج بأن الكلب دون واقٍ على فمه، 
فكان الرّد بهجوم فــوري على اللحم العربي، كذلك فقد ازدادت 

الاعتداءات على خلفية مطالبة المسافرين بلِبس الكمامة.           
وتتضاعف الاعتداءات على الســائقين العرب مرات ومرات 
خلال وقوع أحداث على خليفة قومية بين العرب واليهود، الأمر 
الذي اضطر أعداداً كبيرة منهم على الاستقالة من العمل خشية 
لت إلى مهنة رُعب، ولهذا يوجد نقصٌ  على أنفســهم، بعدما تحوَّ

في السائقين يقدر بأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة سائق.
شــاب أعزب قــال لي: »تركــت العمل يا خال لأنني أخشــى 
أعصابــي،  ضبــط  مواصلــة  أســتطيع  لا  جريمــة،  ارتــكاب 
المســافرون وقحون وعنصريون جداً، وخصوصاً في ساعات 
الليــل المتأخّرة في الخطوط الداخليــة في المدن اليهودية، حيث 

كارى والحثالات يستقوون على السائق العربي«.    السُّ
المواصلات العامة تعكس تنامي العنصرية بشكل سرطاني، 
وهذا يشــمل القطارات والطائــرات والبواخــر، حيث يتعرض 
مســافرون من العرب فــي القطــارات إلى اعتــداءات عنصرية 
لفظيــة، وخصوصــاً إذا كــنَّ فتيات يرتدين لباســاً يشــير إلى 
انتمائهن الديني، أو إذا ما كانــوا يتحدثون في لغة أهل الَجنّة، 
فقــد ينبري فجأة مــن ينهاهم عنها، وقد يتطوّر الاســتفزاز إلى 

الأيدي.
أمــا الســفر فــي طائــرات إســرائيلية مثــل شــركة »العال« 
و«ييســراإير« و«أركيع«  فقد يتحــوّل إلى كابوس، ولهذا تمتنع 
ــفر علــى أجنحتها  أغلبيــة المواطنــين العرب الســاحقة من السَّ
الميمونــة تجنّبــاً للمضايقــات، وفي ضــوء التجــارب فإن هذه 
الشــركات تقول للمســافر العربي، نتمنى لك الوصول بسلام 

ولكن ليس في طائراتنا، اذهب إلى غيرنا منعاً للإحراج.
آخر صيحــة في فنــون العنصرية أطلقها قبل أيــام عدد من 
أعضاء الكنيســت من الأحزاب الدينيــة، يطالبون بعدم وقوف 
الحافــلات التي يســافر فيهــا يهود من الشّــمال فــي محطات 
قرى منطقة وادي عارة، كــي لا تنقل معها عرباً في طريقها إلى 
القدس، بحجة أنهم يتعرضون للأذى من عيون محمد وسميحة 

وعالية، يخرب بيت عيونك يا عالية شو حلوين... 

»ع هدير البوسطة«...

منظمة الصحة العالمية: منع السفر لن يوقف انتشار »أوميكرون«
■ جنيف ـ أ ف ب: حذّرت منظّمة الصحة العالمية من أنّ حظر السفر لن يوقف 
انتشــار المتحوّرة »أوميكرون« لفيــروس كورونا، لكنّها نصحت الأشــخاص 
المعرّضين لخطر المرض الشــديد أو الموت إذا ما التقطــوا العدوى، بمن في ذلك 

من هم فوق 60 عاماً، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتقالًا مجتمعياً للفيروس.
وقالت في تحديث لتوجيهاتها المتعلّقة بالسفر في ظلّ »أوميكرون« النسخة 
المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، إنّ »الأشــخاص الذين لم يتمّ تطعيمهم 
بالكامــل، أو لا دليل لديهم على أنّه ســبق لهم وأن أصيبوا بعدوى »ســارس- 
كوف-2+« والذيــن يواجهون خطراً مرتفعاً بالإصابة بمرض شــديد والموت، 
بما في ذلك أولئك الذين تبلــغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق وأولئك الذين يعانون 
من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19 )مثل أمراض 
القلب والسرطان والسكري( ينبغي نُصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد 

انتقالًا مجتمعياً للفيروس«.
وأوضحت النشــرة التوجيهية أنّه حتّى 28 تشرين الثاني/نوفمبر »وضعت 

56 دولة إجراءات تتعلّق بالســفر تهدف إلى تأخير دخــول المتحوّرة الجديدة 
إليها«.

لكنّ المنظّمــة التابعة للأمم المتّحدة اعتبرت أنّ »حظر الســفر العام لن يمنع 
تفشّي )المتحوّرة( على مســتوى العالم، وهو يضع عبئاً ثقياً على سير الحياة 

وسبل العيش«.
وأضافــت أنّ مثل هذه القرارات »يمكن أن تؤثّر ســلباً على الجهود الصحية 
العالميــة أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عــن الإباغ وتبادل البيانات 

الوبائية«.
واتّخــذت دول عدّة قرارات بمنع الرحــات، خصوصاً تلك الآتية من جنوب 

إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحوّرة الجديدة أول مرة.
وبصورة أعمّ، دعت المنظمة جميع المسافرين إلى »توخي اليقظة« والتطعيم 
واتّباع قواعد الصحّة العامة بغضّ النظر عمّا إذا كانوا قد تلقّحوا أم لا، ولا سيّما 
باســتخدام الأقنعة الواقية والالتزام بتدابير التباعد الجسدي وتجنّب الأماكن 

المزدحمة والسيئة التهوية.
وكان المكتــب الإقليمي لمنظمــة الصحة العالمية في إفريقيــا دعا، الأحد، إلى 
»إبقاء الحدود مفتوحة« بعد أن ناشــدت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي »الرفع 
الفوري والعاجل« لقيود السفر المفروضة عليها بعد رصد المتحورة »أوميكرون«.

وفي توجيهاتها، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى اتّباع نهج يقوم على 
تقييم المخاطر عند اتخاذ تدابير مثل فحص الركاب والحجر الصحي.

وكتبــت: »يجب أن تكــون جميع التدابير متناســبة مع المخاطــر ومحدّدة 
زمنياً ويجب تطبيقها مع احترام كرامة المســافرين وحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية«.
وعلــى غرار ما فعلت مراراً في بداية انتشــار الجائحة، ذكّــرت المنظمة بأنّ 
»الرحــات الدولية الأساســية - بما في ذلك الســفر لأغراض إنســانية وفي 
الحالات الطارئة ورحات العودة إلى الوطن وشــحن البضائع الأساســية - 

يجب أن تظلّ أولوية«.

معرض صور للأميرة ديانا يطوف 3 مدن أمريكية
■ ســانتا مونيكا )كاليفورنيا( ـ رويترز: يبدأ في ديسمبر/ كانون الأول 
الجاري إطاق معرض جديد يضم صوراً للأميرة البريطانية الراحلة ديانا 

في ثاث مدن أمريكية.
يعطي المعرض نظرة لديانا بعيني أنور حســين، أطول مصوري العائلة 
المالكة البريطانية خدمة، ونجليه زاك وسمير حسين، اللذين كانا مصورين 
أيضاً. والتقط أنور حســين، صــوراً لديانا منذ أن صارت شــخصية عامة 

وحتى وفاتها في 1997.
قال زاك حسين، الذي يروّج للمعرض في ســانتا مونيكا في كاليفورنيا 
»عليك أن تمشــي وتمر برحلة مناســبة لكيفية تطور حياة ديانا من كونها 
مجرد فتاة خجولة وبريئة إلى أن تنتقل بعد ذلك إلى كونها أيقونة للموضة 

وناشطة إنسانية«. ويُمنح الزائرون هواتف وسماعات رأس حتى يتمكنوا 
من قراءة وسماع تعليقات حول أهمية كل صورة.

وقال زاك: »تســمع مني ومن أخي القصص وراء الصور... ليس المعرض 
الذي تعتاد عليــه بمجرد النظر إلى الصور على الحائط... إنه يحتوي على 

ذلك الشعور الأكثر وثائقية عنها«.
يعود الفضل لأنور حســين، إلى حد كبير في نقل وجهة نظر أكثر صراحة 
عن أفراد العائلة المالكة. وقــال زاك إن والده برع في التقاط لمحات حقيقية 

عن شخصيات من كان يصورهم، ونصحه بفعل الشيء نفسه.
وبدأ زاك وســمير حســين، المعــرض في لــوس أنجليس وشــيكاجو 

ونيويورك أمس.

هند صبري: 
أتمنى تقديم

 »أكشن نسائي«
النجمة التونسية هند صبري أعلنت أنها تتمنى تقديم الأكشن 
النســائي في أعمالهــا، وتحدثت عن نجاح مسلســل »إلا أنا«، 
وذلــك خلال الجلســة الحوارية بعنوان »لأنهــا أبدعت«، وهي 
للتعبير عن أصوات صانعات الأفــلام العربيات، المقامة ضمن 
فعاليــات مهرجــان القاهرة الســينمائي فى الــدورة 43، حيث 
قالت:« نفســي أعمل أكشن، نفسي حد يكتب »أكشن نسائي« 
زي الكوميديا النسائية قليلة، لكن مستمرة عليها ياسمين عبد 

العزيز ودنيا سمير غانم«.


